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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــــي الاســـــبـــــوعـــــن الاخـــــيـــــريـــــن حــجــب  فــ
الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولـــيـــد الـــبـــخـــاري 
الرئاسي  الاســتــحــقــاق  عــرّابــتــي  دوريْ 
ــــي شيا  الــســفــيــرتــن الامــيــركــيــة دوروثـ
ــا خــبــرت  ــمـ ــة آن غــــريــــو. كـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ والـ
الـــســـفـــيـــرتـــان فــــي الاشــــهــــر المــنــصــرمــة 
تــكــلــمــتــا  احـــتـــجـــبـــتـــا،  او  تـــحـــرّكـــتـــا  اذا 
او صــمــتــتــا، كـــذلـــك اضـــحـــى الــبــخــاري 
ــظــر بريبة 

ُ
أخــيــراً. اذا الــتــزم الــصــمــت ن

الى سكوته وصار الى تأويله في هذا 
الامــر  اذا حكى.  او ذاك. كذلك  الاتــجــاه 
عــاد  او  حكومته  اســتــدعــتــه  اذا  نفسه 
الــى الــبــاد. فــي الايـــام الفائتة صــارت 
انتخابات الرئاسة تدور من حوله. مرة 
هو عقبة في طريق اجراء الاستحقاق، 
ــه يــســتــعــجــلــه. اذا اســتــقــبــل  واخـــــرى انــ
احداً او أحجم عن لقاء احد آخر كثرت 
التكهنات مــن حـــول تــصــرّفــه عــلــى انــه 
موقف سياسي يوصف تارة ايجابياً 
وطوراً سلبياً. ورث البخاري من شيا 
وغريو دوريْهما من دون ان يُتوقع ان 
يرث احد آخر دوره. في نهاية المطاف 
منفرداً  اليوم،  السعودي  السفير  يُعدّ 
الصانع  الاميركيين،  بدعم  يحظى  او 
الفعلي لانتخاب الرئيس المقبل دونما 
ان يؤيد مرشحاً او يناوئ آخــر. ربما 
احــد مــا أخــبــره يــومــا بعض القصص 
الفضائحية لعبدالحليم خدام وغازي 

كنعان في لبنان، منها الترئيس.
مَن التقى البخاري في الايام الاخيرة، 
ــتــــمــــاعــــه الـــخـــمـــيـــس بـــرئـــيـــس  ــبــــل اجــ قــ
المـــردة سليمان فرنجية وبــعــده،  تــيــار 

بـــــــــات واضـــــــحـــــــا لــــغــــالــــبــــيــــة الـــــقـــــوى 
الـــخـــارجـــي  الـــضـــغـــط  الــســيــاســيــة أن 
يدفع إلى عقد جلسة قريبة لانتخاب 
به  يقرّ  ما  وهــو  للجمهورية.  رئيس 
سليمان  المـــردة  تيار  رئيس  خصوم 
فــرنــجــيــة لــتــبــريــر اســتــعــجــالــهــم عقد 
اتـــفـــاق بـــن مــعــارضــيــه عــلــى مــرشــح 
ــى  ــه إلــ ــ ــمـ ــ ــلــــون اسـ ــه يــــحــــمــ ــ ــهـ ــ ــي وجـ ــ فــ
ــة الـــنـــجـــمـــة. وأكـــــــــدت مـــصـــادر  ــاحــ ســ
ثــاثــة أطـــراف مــن حــلــفــاء السعودية 
من  مباشراً  كلاماً  هــؤلاء سمعوا  أن 
الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولــيــد الــبــخــاري 
والــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة دوروثـــــــــي 
ــل أحــد 

ّ
شــيــا بـــأنـــه »مــمــنــوع أن يــعــط

عــمــلــيــة انــتــخــاب الــرئــيــس، وأن عــدم 
 
ُ
تـــأمـــن الـــنـــصـــاب ســيُــعــتــبــر تــعــطــيــا

ــم  ــعــــواصــ الــ وأن  ــة،  ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ ــلــ لــ
لبنان، عربياً وغربياً،  بملف  المعنية 

قد  الرئيس  ان جلسة لانتخاب  كلامه 
تعقد في اسبوعين على الاكثر.

4 - تكرار كلامه على كل مَن يزورهم او 
يلتقي بهم الذهاب الى مجلس النواب 
وانــتــخــاب الــرئــيــس و»تـــفـــادي تعطيل 
مَـــن ينجح  الــجــلــســة، فلينجح  نــصــاب 

والله يوفقه«.
ــل يـــــرى تــحــالــف  5 - حــيــنــمــا ســـئـــل هــ
فــرنــجــيــة مــع حـــزب الــلــه عــقــبــة؟ اعطى 
الجواب نفسه ان »لا فيتو على احد«، 
قبل ان يضيف: »ليست لدينا مشكلة 
ــلــــه. نــحــن  ــقـــدة عـــاقـــتـــه بـــحـــزب الــ او عـ
نـــتـــحـــدث مــــع ايــــــــران والـــــحـــــوار مــعــهــا 

ايجابي ومستمر«.
معلومات  مع  هــذه  المعطيات  تتقاطع 
بدأت تتحدث بجدية، اكثر من اي وقت 
مـــضـــى، عـــن انــتــخــاب وشـــيـــك لــرئــاســة 
ــفـــاد المـــعـــلـــومـــات هــذه  الـــجـــمـــهـــوريـــة. مـ
ان ضــغــوطــا دولــيــة مــتــشــعّــبــة المــصــدر 

عـــلـــى الافـــــرقـــــاء المــســيــحــيــن لــاتــفــاق 
عــلــى مــرشــح يــذهــبــون بـــه الـــى جلسة 

الانتخاب:
الكتل  اقتناع  الــى  باهتمام  النظر   -  1
فرنجية  ترشيح  المعارضة  المسيحية 
بـــضـــرورة الــتــخــلــي عـــن انــقــســامــاتــهــا، 
ــام نفسها عــلــى خـــيـــارات تــواجــه  ــ وارغـ
بــه المــرشــح المـــرفـــوض لــديــهــا. مــا لمسه 
تراجع  تلك  المعلومات  على  المطلعون 
لفرنجيه  المــنــاوئ  المسيحي  التصلب 
 الى الوراء. بعدما اجمعت الكتل 

ً
قليلا

ــيـــرة على  المــســيــحــيــة فـــي الاشـــهـــر الاخـ
ــــى جــلــســة  تـــأكـــيـــد رفـــضـــهـــا الــــذهــــاب الـ
المــردة،  تيار  رئيس  الوحيد  مرشحها 
ــرب الـــى الــتــفــاوض على  بــاتــت الآن اقــ

الانتخاب الوشيك للرئيس: فرنجيه vs  أزعور؟
نجد 

ُ
قلما يصدف، خلافاً للطبيعة، ان ي

الفرع الاصل. في الغالب العكس هو 

الاصح. لعل الفضيلة الاساسية من 

مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة منصبه، استعجال انتخاب رئيس 

للجمهورية قبل الوصول الى نهاية 

ل 
َّ

رح
ُ

ولاية المغضوب عليه، الم

والمعفى عنه

ل 
ّ
أعــطــى لــقــاء السفير الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري بــنــواب تكت

ق بإمكانية 
ّ
»الاعتدال الوطني« هامشاً من الحريّة في ما يتعل

تصويت أعضائه لمصلحة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، 
إذ لا يخفي معظمهم وجــود »عاطفة شماليّة« تجاهه، إلا أن 
الامــتــنــاع عــن إعـــان هــذا المــوقــف مـــردّه إلــى »مــراعــاة« الموقف 
د بخاري 

ّ
السعودي. وهو ما تمّت إزالته أول من أمس، بعدما أك

تقف  والسعوديّة  فرنجيّة،  على  فيتو  »لا  أنّ  مسامعهم  على 
على الحياد ومستعدّة للتعاون معه في حال تم انتخابه، تماماً 
كما ستتعاون مــع أي رئــيــسِ آخــر فــي حــال اخــتــار الأفــرقــاء 

ح آخر«.
ّ

الاتفاق على مرش
البخاري حرص أمام نواب التكتل على إظهار »حياد إيجابي« 
إلى  الحديث عن فرنجيّة، مشوب بغموض دفع بعضهم  في 
ســـؤال السفير مــبــاشــرة: »هــل كــامــك يعني أن هــنــاك إيــعــازاً 
إلى  ليُسارع بخاري  المــردة؟«،  تيار  بانتخاب رئيس  سعودياً 
نفي الأمر، إلا أنه قال: »انتخبوا من تريدون، ولكن عليكم أن 
عارض انتخابه«.

ُ
تعلموا أن لا فيتو على فرنجية، وبلادي لا ت

البخاري  لقاء  إلــى  الوطني«  »الاعــتــدال  أعــضــاء  ويلفت بعض 

 باعتبارهم 
ً
بهم بعد ساعاتٍ من استقباله فرنجيّة كان رسالة

»بيضة القبّان« التي ترجّح كفة رئيس تيار المردة، ويتأثرون 
إشــارة من  أي  التقاط  النواب  لذلك، حــاول  السعودي.  بالقرار 
بين سطور كلامه، وخلص بعضهم إلى أن إشادته بفرنجية 

»الصديق الصدوق« إيحاء منه بانتخابه. ووصفه بـ
 ،»timing« ـــز السفير الــســعــودي فــي كــامــه على الــــــ

ّ
كــذلــك رك

فشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة، 
وقال: »عليكم تحمّل المسؤوليّة لإنهاء الشغور الرئاسي خلال 
الأسبوعين المقبلين«، مؤكداً »أننا سنكون شركاء في نهضة 
لبنان«. ولفت إلى أنّ »لا خصوم للسعوديّة في لبنان بل هي 
ــة«، مشيراً إلــى أنّ »الاتــفــاق  ــ ــريــد الــتــعــاون مــن دولـــةٍ إلــى دول

ُ
ت

السعودي - الإيراني سينعكس إيجاباً على كل المنطقة".
ل« يتريّثون في إعلان 

ّ
ورغم هذه الإيجابيّة، إلا أنّ نواب »التكت

نا ننتظر 
ّ
موقفهم من انتخاب فرنجية، وتؤكد مصادرهم »أن

المعارضة عن اســم مرشحها، قبل أن نجتمع ونتفق.  إعــان 
الاقتراع لمصلحة فرنجية بعد  بإمكاننا  أنه  يُريحنا  ولكن ما 

مانع انتخابه«.
ُ
تأكيد المملكة أنها تقف على الحياد ولا ت

»كتلة الاعتدال« بعد لقاء البخاري: الميل صوب فرنجية

تقرير

المشهد السياسي

دمشق باب لحل كثير من مشكلات لبنان

نصرالله: تطور ايجابي في الاستحقاق

ق أزعور لدى معراب والمستقلين
ّ

الجميل يسو

ك بموقف باسيل: يرفع سعره عند الحزب
ّ

القوات تشك

أعــلــن الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
حسن نصرالله عن »تطور إيجابي في 
مــلــف الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي«، مشيراً 
 رئـــيـــس تـــيـــار المــــــردة ســلــيــمــان 

ّ
ـــى أن إلـ

فرنجية »ليس مرشح صدفة بالنسبة 
إلينا، بل هو مرشح طبيعي وجدي«. 
وشــــدّد عــلــى »أنــنــا لا نــفــرض مرشحاً 
ــم الـــذي  ــ  الاسـ

ٌّ
ــل ــد. فــلــيــرشــح كــ ــ عــلــى أحـ

لانتخاب  المجلس  إلــى  ولنذهب  يــريــد 
رئيس«.

ــيـــل الــقــائــد  ــــرى رحـ ــــي كــلــمــة فــــي ذكــ وفـ
السيد مصطفى بدر الدين )ذو الفقار(، 
تــــعــــنّ حــكــومــة  رفــــــض نـــصـــرالـــلـــه أن 
تصريف الأعمال حاكماً لمصرف لبنان، 
»ولذلك لم نذهب إلى تعيين مدير عام 
ــام«. وحــــث الــحــكــومــة على  ــعــ لـــأمـــن الــ
التزام صلاحياتها الدستورية، »وعدم 
تعدي هذه الصلاحيات... ولنبحث عن 
الصلاحيات  ضمن  للمشكلات  حلول 
على  مشدّداً  والقانونية«،  الدستورية 
التواصل  تشمل  الصلاحيات  هــذه  أن 
مع سوريا للبحث في ملف النازحين. 
 »مــعــالــجــة ملف 

ّ
وأوضــــح نــصــرالــلــه أن

النازحين تكون بتشكيل وفد وزاري - 
أمني يزور دمشق، ويجب اتخاذ قرار 
ــدم الانـــصـــيـــاع لــلــضــغــوط  ــ ــيـــادي وعـ سـ
ــة«. واعـــتـــبـــر أن »الــحــكــومــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــلــبــنــانــيــة مــطــالــبــة بـــإعـــادة الــعــاقــات 
الطبيعية مع سوريا. هذا يفتح كثيراً 
مــن الأبــــواب لــحــل مــشــكــات مــلــحّــة في 
ــنــــاك حـــجـــة عــلــى  ــم تـــعـــد هــ ــ لـــبـــنـــان، ولــ
الإطــــــاق بــعــدمــا عــــاد كـــل الـــعـــرب إلــى 
ســــوريــــا«، ونـــصـــح بــــأن »اذهــــبــــوا إلــى 
دمــشــق قــبــل أن يــذهــب الــرئــيــس الأســد 

إلى قمة الرياض«.
ــزب الــلــه  ــ  حـ

ّ
ووصــــــف الاتــــهــــامــــات بــــــأن

يــمــنــع الـــعـــودة إلــــى الـــقـــرى الــحــدوديــة 
الــســوريــة بأنها »كـــذب كــبــيــر«، شأنها 
شأن الاتهامات التي توجّه إلى الحزب 
بــالمــتــاجــرة بــالــكــبــتــاغــون، وهـــي »كــذب 
وظــلــم وخــيــانــة وقــلــة أخـــــاق. موقفنا 
الــشــرعــي والــديــنــي والأخــاقــي واضــح 
ــلـــوث ســـاح  يـ نــقــبــل أن  وحــــاســــم، ولا 
المــقــاومــة الــشــريــف بــنــجــس المـــخـــدرات. 

هذا سلوكنا وموقفنا«.
ووصف دعوة الرئيس السوري بشار 
الأسد إلى القمة العربية بأنها »خطوة 
فــي مكانها  مهمة جـــداً. ســوريــا بقيت 

ولم تغير موقفها ولا استراتيجيتها«.
الفلسطيني،  بالوضع  يتعلق  ما  وفي 
قـــال نــصــرالــلــه »إن الـــعـــدوان عــلــى غــزة 
بــــــــدأه رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو لاغتيال قادة سرايا 
الــقــدس«، ودوافــعــه في ذلــك »استعادة 
الردع الذي تآكل، الهروب من الانقسام 
الداخلي، ومعالجة التفكك في ائتلافه 
السياسي  وضعه  تحسين  الحكومي، 
والانـــتـــخـــابـــي«. وأضـــــــاف: »حــســابــات 

نتنياهو كانت فاشلة. إذ كان المخطط 
الاســتــفــراد بــحــركــة الــجــهــاد الإســامــي 
الفلسطينية  الفصائل  بقية  وتحييد 
وإحـــــــداث الــفــتــنــة فـــي بــيــئــة المـــقـــاومـــة، 
وضرب البنية القيادية لسرايا القدس 
وتـــفـــكـــيـــك الــــقــــيــــادة المــــبــــاشــــرة لــلــقــوة 
ــه بــذلــك  ــو اعــتــبــر أنــ الـــصـــاروخـــيـــة. وهــ
يــتــم الــقــضــاء عــلــى الــقــيــادة العسكرية 

ــردع  ــ لـــلـــجـــهـــاد الإســـــامـــــي وتـــرمـــيـــم الــ
مـــع غــــزة وعـــــودة ســيــاســة الاغــتــيــالات 
وتوجيه رسائل إلى حزب الله«. ولفت 
إلى »حكمة في إدارة المعركة ما يفوّت 
على العدو تحقيق أي من أهدافه«. إذ 
»كان هناك تعاط هادئ لقيادة الجهاد 
ــتــــي بــــــــادرت بـــالاتـــصـــال  الإســـــامـــــي الــ
ــة الـــفـــصـــائـــل  ــيــ ــقــ ــــاس وبــ ــمـ ــ بــــقــــيــــادة حـ
والعسكري  السياسي  المــوقــف  ليكون 
فــي غــزة مــوحــداً فــي مــواجــهــة المخطط 
الإســرائــيــلــي. المــقــاومــة فــي غـــزة الــيــوم 
فـــي مـــوقـــف قــــوي ومــتــمــاســك وصــامــد 
ــــام،  ــــسـ ــتـ ــ ويـــــرفـــــض الــــخــــضــــوع والاسـ
ــقــــاف الــعــمــلــيــة إلا ضــمــن  وتــــرفــــض إيــ
 لــدى فصائل 

ّ
شــروط معينة«. وأكّــد أن

المـــقـــاومـــة »قـــــــدرة عـــالـــيـــة عـــلـــى تــرمــيــم 
ــي »لـــم  ــ ــا«، وهـ ــهـ ــادتـ ــقـ أي اســـتـــهـــداف لـ
تتراجع ولم تضعف متانتها وإرادتها 
»المقاومة  أن  ورأى  قــادتــهــا«.  باغتيال 
في غزة أفشلت هدف العدو في ترميم 
الردع، ووصول الصواريخ إلى جنوب 
ــتــــال«،  ــقــــدس أربـــــك الاحــ تـــل أبـــيـــب والــ
و»نــحــن على اتــصــال دائـــم مــع قــيــادات 
الــفــصــائــل فــي غـــزة، ونــراقــب الأوضـــاع 
فــي حــدود معيّنة  وتطوراتها، ونــقــدم 
المساعدة الممكنة، وفي أي وقت تفرض 
المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو 
ــتـــردد«، مــشــدداً عــلــى أن  خــطــوات لــن نـ
»أي عملية اغتيال في المستقبل لن تمر 

وإنما ستؤدي إلى مواجهة واسعة«.
)الأخبار(

على حكومة تصريف 

الأعمال عدم التعدي

على الصلاحيات بتعيين 

حاكم لمصرف لبنان

ستفرض عقوبات على كل من يفعل 
ذلك«.

ــــالات  ــــصـ ــالاتـ ــ ــيـــن بـ ــنـ ــعـ ــســــب مـ ــحــ وبــ
الـــجـــاريـــة، تـــبـــدو الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة 
الــــطــــرف الأكــــثــــر تــــوتــــراً جـــــــراء هـــذه 

»التعليمات« لأسباب عدة أهمها:
الـــــقـــــوات  تــــهــــديــــد رئـــــيـــــس حــــــــزب   -
مرة،  من  وأكثر  علناً،  سمير جعجع 
بــتــعــطــيــل نـــصـــاب جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب 
الرئيس إذا كانت ستفضي إلى فوز 

فرنجية.
ــراراً عـــدم جـــدوى  ــ - أشــهــر جــعــجــع مـ
الــــحــــوار مـــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
واتـــهـــامـــه الــــدائــــم لـــرئـــيـــســـه الــنــائــب 
ــه جـــــــــزء مـــن  ــ ــأنــ ــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــران بـ ـــ ــبـ ــ جـــ

»الممانعة«.
- بذل معراب مساعي لدى معارضي 
فرنجية، ومن بينهم التيار الوطني 

الاشتراكي،  التقدمي  والحزب  الحر 
لــلــتــوافــق عــلــى مــرشــح يــواجــه حــزب 

الله.
الوطني  بالتيار  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
اتصالات  أكّــد باسيل في  فقد  الحر، 

أنــه لا  أطــراف سياسية  يجريها مــع 
ح 

ّ
يجد حرجاً في الاتفاق على مرش

مع القوات وبقية القوى، مذكّراً بأنه 
هـــو مـــن طــــرح ذلــــك أســـاســـا واقـــتـــرح 
ــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة  عـــلـــى الـ
ــتــــوصــــل إلــــــى هـــذا  ــرة الــ ــكــ الـــــراعـــــي فــ
يــشــدّد على  الاتـــفـــاق. إلا أن بــاســيــل 
الــتــوافــق عليه لا  أن أي مــرشــح يــتــم 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون مــســتــفــزاً لــثــنــائــي 
أمـــل - حـــزب الــلــه أو مــرفــوضــا مــنــه، 
والأفضل ترشيح شخصية لا يمكن 

للثنائي رفضها.
ــــي ضـــوء  وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أنــــــه فـ
اتها،  اضطرار القوات للتراجع عن لاء
وتــقــدم الــتــيــار الــوطــنــي خــطــوة نحو 
ــفــــاق مــعــهــا، تـــولـــى رئـــيـــس حــزب  الاتــ
إدارة  ــيــــل  ــمــ الــــجــ ســـــامـــــي  الــــكــــتــــائــــب 
جـــانـــب أســـاســـي مـــن الاتــــصــــالات مــع 

ــنـــائـــب  ــق الـ ــ ــريـ ــ ــل وفـ ــيــ ــاســ جـــعـــجـــع وبــ
الــحــصــيــلــة  وأن  جــــنــــبــــاط،  تــــيــــمــــور 
على  مبدئياً  تفاهماً  أثــمــرت  الأولــيــة 
الوطني  التيار  مقاطعة  مبدأ  إسقاط 
الــحــر، والاتـــفـــاق عــلــى حــصــر المــعــركــة 
ــى الــقــصــر  ــول فــرنــجــيــة إلــ ــ بــمــنــع وصـ
الــجــمــهــوري. وقــالــت مــصــادر مطلعة 
إن الــجــمــيــل نــجــح فـــي إقـــنـــاع جعجع 
ــدرس لائــــحــــة تـــضـــم ثــــاثــــة أســـمـــاء  ــ ــ بـ
يــوافــق عليها الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
تـــضـــم زيــــــاد بــــــــارود وجــــهــــاد أزعـــــور 

وصلاح حنين.
يركّز  الجميّل  فإن  المصادر،  وبحسب 
عـــلـــى تـــســـويـــق أزعــــــــور انــــطــــاقــــا مــن 
حــمــاســة بــاســيــل لـــه، ولــكــونــه يحظى 
الماروني  البطريرك  من  بدعم  أساساً 
الحزب  رئيس  وتأييد  الراعي  بشارة 
جنبلاط،  ولــيــد  الاشــتــراكــي  التقدمي 

وكــذلــك بــدعــم ســعــودي ومـــن أوســـاط 
أن  نافذة في واشنطن وباريس. كما 
قــنــوات تواصل  فــي »رصــيــده« فتحه 
مــع حـــزب الــلــه وعــــدم إشــهــار الــحــزب 
فيتو ضده، كما أن الرئيس نبيه بري 

قد يفضله على الآخرين.
عطى 

ُ
وبمعزل عن مآل هذه الجهود، الم

فيتو على  بــأن لا  الجديد  الــســعــودي 
أي مرشح، وخصوصاً على سليمان 
إلى  الأخــيــر  مــعــارضــي  فرنجية، دفــع 
ف للاتفاق على مرشح في 

ّ
حراك مكث

متابعي  بحسب  المشكلة  لكن  وجهه. 
ــمــــرار  ــتــ الاتــــــــصــــــــالات، تـــكـــمـــن فـــــي اســ
ما  »حــيــال  اللبنانية  الــقــوات  شــكــوك 
يريده باسيل في نهاية الأمر«. وقال 
الأخيرة  إن  القوات  بقيادة  متصلون 
تقرأ الموقف من زاوية أن باسيل سار 
فـــي الـــحـــوار لــتــحــقــيــق مــكــســب أولــــي، 
يــتــمــثــل فـــي إجـــبـــار الـــقـــوى المــعــارضــة 
الــتــي كــانــت تــرفــض مـــحـــاورتـــه، على 
الــبــحــث عــن آلــيــة تــوافــق مــعــه، بحكم 
فقط  فرنجية  رفــض  على  التوافق  أن 
إلى توافق  لا يكفي وأن هناك حاجة 
على مــرشــح فــي وجــهــه. وأضــافــت أن 
باسيل استفاد من الموقف السعودي 
ونـــجـــح فــــي كـــســـر حـــاجـــز المـــعـــارضـــة 
الــتــي كــانــت تفكر وحــدهــا فــي مرشح 

خصم لفرنجية.
وبــــحــــســــب المــــــــصــــــــادر، فــــــــإن مـــصـــدر 

استخلص المعطيات الآتية:
1 - استعجاله انتخاب الرئيس الجديد 
فــي اســرع وقــت ممكن، والا فسيُسلط 
سيف العقوبات على رقاب المتسببين 
في استمرار تعطيل الانتخاب. دونما 
العقوبات  الــى  الافــصــاح عمّن سيلجأ 
من البلدان، اكتفى بالقول انها دولية.

لــن يــكــون صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في 
منأى عن ممارسته هو الآخر ضغوطاً 
مــمــاثــلــة. المـــضـــاف الـــى كـــام الــبــخــاري 
ــى المـــســـؤولـــن  ــ ــلــــت الــ ــلـــومـــات وصــ ــعـ مـ
ان  الصندوق  قــرار  مفادها  اللبنانيين 
يــكــون المــعــبــر الــوحــيــد والالـــزامـــي لكل 
المتوقع  الى لبنان.  ان يدخل  ما يمكن 
ــنـــدوق منذ  ــاع نـــبـــرة الـــصـ ــفــ ايـــضـــا ارتــ

مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل عــلــى نــحــو غير 
مسبوق.

2 - عـــلـــى الافـــــرقـــــاء الــلــبــنــانــيــن احـــد 
خــيــاريــن: الــتــوافــق الــعــام عــلــى مرشح 
الخيارين  افضل  للرئاسة وهو  واحــد 
لتفادي مزيد من الانقسام، او الذهاب 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب بـــمـــرشـــحـــنْ  الــــــــى مــــجــ
يتنافسان على أصوات النواب للفوز. 
ــه الـــكـــتـــل والاحـــــــزاب  ـ

ّ
عـــنـــى بـــذلـــك حـــض

يجبه  بمرشح  التقدم  على  المسيحية 
فــرنــجــيــة المــســتــمــر فـــي تــرشــيــحــه وفــي 
ما  له.  الشيعي  الثنائي  استمرار دعم 
للمملكة  لــيــس  ان  ايــضــا  السفير  قــالــه 
مـــشـــكـــلـــة مـــــع الــــفــــائــــز أخـــــيـــــراً مـــــا دام 
انــتــخــب دســتــوريــا وديــمــوقــراطــيــا. ايــا 

يــكــون خصماً  لــن  المقبل  الرئيس  يكن 
لديها  لــيــس  لــهــا.  مــعــاديــا  او  للمملكة 
اعــــــداء فـــي لــبــنــان ولا خـــصـــوم حــتــى، 

وهي منفتحة على الافرقاء جميعاً.
هـــي اذاً اشـــــارة ايــجــابــيــة الــــى المــوقــف 
مــن فرنجية فــي حــال اضــحــى رئيساً، 
 ان 

ً
ــا كـــــان قـــيـــل قـــبـــا مـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى مــ

المــمــلــكــة وضــعــت فــيــتــو عــلــى انــتــخــابــه 
وتــمــنــع عــبــر الـــنـــواب الــقــربــيــن منها 
ــاء الـــرجـــلـــن  ــقــ الـــتـــصـــويـــت لــــــه. بـــعـــد لــ
الخميس وتأكيد السفير اكثر من مرة 
ان لا فيتو ســعــوديــا عــلــى اي مــرشــح، 
تتضح اهمية موقفه الجديد وتدرّجه 
فــي اســبــوع منذ زيــارتــه بكركي فــي 3 
ايــار، من القول بــأن لا فيتو على احد 

الــــى اظـــهـــار الاســـتـــعـــداد لــلــتــعــاون مع 
الرئيس المنتخب اياً يكن.

3 - على اللبنانيين العودة بدورهم الى 
الحضن العربي من خــال اعــادة بناء 
في  أســهــب  الــعــربــي.  بالعالم  علاقتهم 
الكلام عن الايجابيات والمرحلة المقبلة 
بتناوله سبل تعاون لبنان مع جواره 
كــــالــــعــــراق وســـــوريـــــا. اطــــــرى الــطــائــفــة 
على  لبنان  حصول  ــع 

ّ
وتــوق الشيعية، 

مــســاعــدات بــانــجــاز اســتــحــقــاقــه. على 
انـــــه الــــقــــى المـــســـؤولـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا عــلــى 
يــتــأخــروا  الــــواجــــب ان لا  الــلــبــنــانــيــن 
عن ذلــك. أفصح كذلك عن جهد مضن 
اتــمــام الاستحقاق  يــبــذلــه لاســتــعــجــال 
في غضون اسابيع. في ما استنتج من 

 التحوّل 
ّ

مرشح تواجه به فرنجية. دل
ــأة الـــضـــغـــوط المـــبـــذولـــة  ــ ــذا عـــلـــى وطــ ــ هـ

عليها أولًا.
2 - يـــتـــحـــدث بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات عــن 
تـــبـــادل الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر وحـــزب 
بغية  الفيتوات  رفــع  اللبنانية  القوات 
دفع الحوار الدائر بينهما الى مرشح 
مــشــتــرك مــع الــكــتــل المسيحية الاخـــرى 
الحر  الوطني  التيار  تخلى  الصغرى: 
العماد  الجيش  قائد  على  الفيتو  عــن 
جـــــــوزف عـــــــون، بــيــنــمــا تــــراجــــع حـــزب 
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة عــــن الــفــيــتــو عــلــى 
الــوزيــر السابق جهاد ازعـــور. حظوظ 
ازعــــور افــضــل مــن قــائــد الــجــيــش نظراً 
الــى حــاجــة تــرشــح الاخــيــر الــى تعديل 
مسبق للدستور غير متاح في الوقت 
الضيق المتبقي، ناهيك بتأكيد رئيس 
ان لا عــودة  بـــرّي سلفاً  نبيه  الــبــرلمــان 
الـــى ســابــقــة 2008 بــاخــضــاع انــتــخــاب 
ــادة 74 مــن الــدســتــور.  الــرئــيــس الـــى المــ
التغييريون  الـــنـــواب  يــهــدد  ذلـــك  فـــوق 
المــعــارضــون انــتــخــاب الــقــائــد بالطعن 
فـــي دســتــوريــة انــتــخــابــه خــــارج قــيــود 

المادة 49.
ع الوصول 

ّ
3 - من الصعوبة بمكان توق

الـــى جــلــســة انــتــخــاب رئــيــس تــوافــقــي. 
فــرنــجــيــة،  انـــســـحـــاب  يــحــتــم ذلــــك اولًا 
 في 

ً
وهو ما يبدو متعذراً ومستحيلا

وقد  الشيعي  الثنائي  ولــدى  عنده  آن 
ــر عــلــى  ــاهـ ــي الـــظـ أضـــحـــت حـــظـــوظـــه فــ
الاقل افضل من ذي قبل بعد اجتماعه 
الفيتوات  ورفـــع  الخميس  بــالــبــخــاري 
فــــي كــــل اتــــجــــاه. تــــحــــوّل فــرنــجــيــة الـــى 
ثابتة الاستحقاق التي تنتظر الثابتة 

المقابلة.
المحتملة  ــمـــاء  الاسـ تــقــتــصــر  تــكــاد   -  4
على  فرنجية  لمنازلة  احــدهــا  لاختيار 
اربـــعـــة، الا ان الاقـــــرب الــــى تــبــنــيــه هو 
ازعــور بحيث يمسي منافس فرنجية 
ــيـــة مــــن الاقــــتــــراع  ــانـ ــثـ ــلـــى الـــــــــدورة الـ عـ
لــلــفــوز بــالاكــثــريــة المــطــلــقــة )65 صوتاً 
على الاقــل(. من دون مرشح لمعارضي 
انتخابه  الى  الجلسة  تفضي  فرنجية 
فــي  الـــدولـــيـــة  الـــعـــقـــوبـــات  ان  اذا صــــح 
طريقها الى الداخل في ضوء المسعى 

الجاري حالياً.
غالب الظن ان كلفة التعطيل قد تكون 

باهظة في الجلسة الثانية عشرة.

الأطــــراف.  بقية  لـــدى  لتسويقه  مهلة 
القوات أن  وأضاف المتصلون بقيادة 
يريد  »لا  الحر  الوطني  التيار  رئيس 

توافق  يريد صيغة  مــا  بقدر  الاتــفــاق 
التفاوض مع حزب  في  لاستخدامها 
الله. إذ إنه لم يكتف بالحصول على 

 حــزب الــلــه، بــل قــال 
ّ
مــرشــح لا يستفز

إنه في حال تم التوافق على اسم من 
ــة، ســيــعــرضــه عــلــى الــحــزب  بـــن ثـــاثـ

لنيل موافقته«.
وأشـــــار قــريــبــون مـــن الـــقـــوات إلــــى أن 
بــاســيــل عــــرض اســـمـــي جـــهـــاد أزعــــور 
ــيـــر  الـــسـ أن  بــــحــــكــــم  حــــنــــن  وصـــــــــاح 
كتلة  جــذب  فــي  يساعد  قــد  بأحدهما 
النائب  برئاسة  الديموقراطي  اللقاء 
ــبــــاط. وقـــــــال هـــــــؤلاء إن  ــنــ تـــيـــمـــور جــ
التيار عبر  »القوات نقلت رسالة إلى 
نائبها فادي كرم الذي يتولى عملية 
عطالله  جــورج  النائب  مع  التفاوض 
بـــهـــذه  تـــســـيـــر  ــتـــعـــدة لأن  بـــأنـــهـــا مـــسـ

الأسماء، بما فيها أزعور«.
وعلى ضفة نواب »التغيير«، لا تبدو 
الــصــورة لــدى هــؤلاء واضــحــة تماماً. 
وقــــال بــعــضــهــم إن الـــحـــراك الــرئــاســي 
ــــراك داخــلــي  الـــخـــارجـــي تـــرافـــق مـــع حـ
ثنائية  وغير  ثنائية  ات  بلقاء ــرجِــمَ 

ُ
ت

بـــن نــــواب »الــكــتــلــة الــســنــيــة« ونـــواب 
»تـــغـــيـــيـــريـــن« وكــتــائــبــيــن وســـواهـــم 
وأوضــح هؤلاء  المعارضة.  القوى  من 
أن »الثابت الوحيد في الاتصالات لا 
 أيّ خرقٍ لم 

ّ
يزال رفض فرنجية. إلا أن

يحدث«، لافتين إلى أن لائحة الأسماء 
ــاد بـــــــارود ونــعــمــت  ــ ــا زيــ تــشــمــل أيـــضـ

افرام وقائد الجيش جوزيف عون.
)الأخبار(

يه 
ّ
تلق بعد  باسيل  أن  الــقــوات  شكوك 

بــأزعــور،  السير  مــوافــقــة مــعــراب على 
وبـــدل السير بــالاتــفــاق ســريــعــا، طلب 

معراب الأكثر توتراً 

تتراجع عن لاءاتها 

 على عدم 
ّ
وباسيل مصر

استفزاز حزب الله

ح بعقوبات 
ّ

البخاري يلو

دولية للمتسببين في 

تعطيل انتخاب الرئيس

لبنانلبنان
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)هيثم الموسوي(
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تقرير

القضاء يساند نقابة »المحامين«:

»كم الأفواه« حق!
استئناف  قــرار محكمة  لــم يكن غريباً 
ــة الـــقـــضـــايـــا الــنــقــابــيــة(  ــرفــ ــيــــروت )غــ بــ
بــالمــصــادقــة عــلــى قــــرار مــجــلــس نــقــابــة 
المحامين  حرية  تقييد  حــول  المحامين 
ــو ســيــاق  ــع الإعـــــــــام؛ هــ ــتـــواصـــل مــ ــالـ بـ
مــتــكــامــل تــكــمــن فـــي نــهــايــتــه خــاصــة 
واحـــدة: كــمّ الأفـــواه. هــذا السياق الــذي 
ــعــــدل هــنــري  ــدأ مــــع إصـــــــدار وزيــــــر الــ ــ بـ
خــــوري تــعــمــيــمــا إلـــى الــقــضــاة يقضي 
قبل  الإعــامــي،  الظهور  عن  بالامتناع 
أن تــتــبــعــه نــقــابــة المـــحـــامـــن بــتــعــمــيــم. 
قـــــرارات قــضــائــيّــة بملاحقة  وبــيــنــهــمــا 
مجموعة من المحامين الذين »أبحروا« 
ــات حــاكــم مــصــرف لبنان 

ّ
فــي فــتــح مــلــف

ريـــاض ســامــة وأعـــوانـــه، بــجــرم القدح 
والــذم، والتي كان آخرها أمس حينما 
ــق مــجــلــس نـــقـــابـــة المـــحـــامـــن عــلــى  ــ وافــ
رفع الحصانة عن المحامي وديع عقل 
الدعوى  في  الإذن بملاحقته،  وإعــطــاء 
ــن رئــــيــــس حــكــومــة  ــ المــــقــــدّمــــة ضــــــــدّه مـ

تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
الماليّة   - السياسيّة  المنظومة  إذاً،  هي 
حاول انتهاك الحريّات وتهديد 

ُ
التي ت

 
ّ
ــأن ــ ــا بــ ــهــ ــتــ ــاربــ ــلــــى مُــــحــ ــرأ عــ ــتــــجــ ــن يــ ــ مــ

التي تصل  »قوانينها« و»عقوباتها«، 
ــرد والــــحــــبــــس، ســتــكــون  ــطــ ــد الــ إلـــــى حــ
بالمرصاد. والعقوبات نفسها لا تطاول 
المشتبه بارتكابهم جرائم نهب الدولة 
وإفـــقـــار شــعــبــهــا، بــل مــحــصــورة باسم 
مــن يــرفــع صــوتــه مُــجــاهــراً بــارتــكــابــات 
المنظومة أو من يقوّض سيطرتها على 

سس النظام.
ُ
أ

هذه »المسطرة« رُفعت سابقاً في وجه 
غـــادة عون  الــعــام الاستئنافي  الــنــائــب 
الـــتـــي نـــالـــت »نــصــيــبــهــا«، والـــافـــت أن 
ــواه المــحــامــن وصـــرف عون  قـــرار كــم أفـ
صــــــــادران عــــن الـــقـــاضـــي نـــفـــســـه؛ أيــمــن 
عـــويـــدات. وهـــو مــا يــشــي بـــأن الــســيــاق 
تكون  ى 

ّ
حت مُختلفة  بحلقات  مستمر 

 
ّ

ســمــة الــــرضــــوخ هـــي الــثــابــتــة بـــن كــل
القضائيّة  ات 

ّ
الملف فتح  على  القادرين 

عادلة 
ُ
الم صــارت  وبالتالي،  للفاسدين. 

ــة:  ــحــ ــــريــــدهــــا المـــنـــظـــومـــة واضــ
ُ
ــي ت ــتــ الــ

 
ً
الــســكــوت بــالــرضــى أو الإســكــات عنوة

بمباركة القانون!
 القرار الذي اتخذته محكمة 

ّ
اللافت أن

الاستئناف كان صــادراً عن 5 أعضاء؛ 
3 قــضــاة واثـــنـــان مـــن نــقــابــة المــحــامــن 
المـــوافـــقـــن مُــســبــقــا عــلــى قــــرار المــجــلــس 
طبّق 

ُ
بتقييد التواصل مع الإعلام، ولت

والــحَــكــم«  الــحُــكــم  »أنـــا  مقولة  المحكمة 

بحرفيّتها في وجه 12 محامياً تقدّموا 
ــمّ 

ُ
بــطــعــنٍ، بــالإضــافــة إلــى طــعــنٍ ثـــانٍ ض

ــدّم مــن المــحــامــي نـــزار صاغية  إلــيــه وقــ
الــذي تــمّ تهديده سابقاً بشطب اسمه 
من نقابة المحامين من دون أن يصدر 
ــن قـــبـــل مــجــلــس  ـــه بـــعـــد مــ

ّ
الــــقــــرار بـــحـــق

النقابة.
ـــه نهائي 

ّ
خــطــورة قـــرار عــويــدات فــي أن

ــا مــجــلــس  ــ ــرّهــ ــ والــــتــــعــــديــــات الــــتــــي أقــ
ــذة، بــحــســب ما  ــافـ الــنــقــابــة أصــبــحــت نـ
يــوضــح أحـــد مــقــدّمــي الــطــعــن المحامي 
 »المــحــامــن 

ّ
حــســن بــــزي، لافــتــا إلــــى أن

مجلس  بـــقـــرارات  الــطــعــن  يستطيعون 
النقابة أمام محكمة استئناف بيروت 
يُــعــد قــرارهــا نهائياً وغــيــر قابل  الــتــي 
خــطــوات  »هــنــاك   

ّ
أن مــؤكّــداً  للتمييز«، 

لم  ولكننا  بها،  القيام  يُمكن  قانونيّة 

نتخذ بعد القرار الذي يجب أن يُتخذ 
بالإجماع بيننا كجهة مدّعية«.

المحامين  أن بعض  يــتــردّد  المقابل،  في 
يـــتـــدارســـون رفــــع دعـــــوى ضـــد الـــدولـــة 
أعمالها  عــن  الــقــضــاة  حــول مسؤولية 
ممّا يُبطل القرار حينها، فيما يحتدم 
الــنــقــاش بــهــذه الــخــطــوة خــصــوصــا أن 
ــه في حــال ثبوت 

ّ
البعض يُشير إلــى أن

ــة، فــيُــمــكــن  الــخــطــأ عــنــد مـــداعـــاة الــــدولــ
ــقـــرار هـــو الــتــعــويــض على  أن يــكــون الـ
الجهة المدّعية أو القبول بإبطال القرار 

الاستئنافي.
خــــــــــرى، فــيُــمــكــن أن 

ُ
أمّــــــا الــــخــــطــــوات الأ

يــتــوجّــه بــعــض المــحــامــن إلــــى الهيئة 
للطلب  المحامين  نقابة  فــي  العمومية 
ــراجــــع عـــــن إجــــــــــراء الـــتـــعـــديـــات  بــــالــــتــ
لقرار  الرضوخ  وإمّــا  والمصادقة عليه، 
بُحكم  واعتباره  الاستئنافيّة  المحكمة 
»الـــيـــد  بــــ ــكـــون  يـ أن  مــــن دون  ــــرم«  ــبـ ــ »المـ

حيلة« لتغييره.
ــقــــد نــقــيــب  ــلــــى الــــــقــــــرار عــ ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
المـــحـــامـــن فـــي بـــيـــروت نـــاضـــر كــســبــار 
بالقرار  أشــاد خلاله  مؤتمراً صحافياً 
الــكُــبــرى التي  باعتباره مــن »الــقــرارات 
أرست مبادئ مهمة في مجال ممارسة 
الـــحـــريـــة الإعـــامـــيـــة مــــن قـــبـــل الـــزمـــاء 
المحامين، مستنداً إلى أحكام ومبادئ 
معتمدة فــي بعض الـــدول الــرائــدة في 
مجال حقوق الإنسان«. وأضاف: »منذ 
الــبــدء، لــم يكن وارداً فــي ذهــن مجلس 
النقابة التضييق على الحريات أو كم 
إعلامياً  البعض  لــه  روج  كما  ــواه،  الأفــ
وحــــاولــــوا أن يــجــعــلــوا مـــن المـــوضـــوع 
ــام، بــعــد أن فــشــلــوا في  ــ قــضــيــة رأي عـ
تــســويــق الأمــــور أمــــام المــحــامــن الــذيــن 
وقـــفـــواً ســــداً مــنــيــعــا فـــي وجــهــهــم إلــى 
 »هـــدف 

ّ
جــانــب نــقــابــتــهــم«، مــعــتــبــراً أن

بته الظروف 
ّ
التعديل كان تنظيمياً رت

الـــراهـــنـــة لــلــظــهــور الإعــــامــــي المــتــكــرر 
ــا لــلــقــانــون  لــقــلــة مــــن المـــحـــامـــن، خـــافـ

والأنظمة«.
لينا ف.

محكمة الاستئناف

التي أصدرت القرار

ضمت اثنين من 

المحامين الموافقين 

سبقاً على قرار النقابة
ُ

م

لبنانلبنان
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قضية اليوم

صمت مطبق خيّم على لبنان أمس، 
القوى والمسؤولين، حيال  كل  وعلى 
الــجــريــمــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا ســلــطــات 
دولــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة 
بقتل اللبناني غازي عز الدين تحت 
الــتــعــذيــب ودفــــن جــثــمــانــه فـــي مــكــان 

غير معلوم.
 غير 

ً
تــواصــا أن  وعلمت »الأخــبــار« 

مــعــلــن جـــرى بـــن بــعــض المــســؤولــن 
اللبنانيين، تحت ضغط مقربين من 
»الأخبار«  نشرته  ما  وبعد  العائلة، 
ـــلـــب مـــن وزيــــر الــخــارجــيــة 

ُ
أمــــس، وط

عـــــبـــــدالـــــلـــــه بـــــــو حــــبــــيــــب الاتــــــصــــــال 
بــالــحــكــومــة الإمـــاراتـــيـــة لاســتــيــضــاح 
ــا حـــــاولـــــت الــــســــفــــارة  ــمـ ــيـ ــــف. فـ ــوقــ ــ المــ
ــيــــة فــــــي أبــــــــو ظــــبــــي جـــمـــع  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ويُفترض  الجريمة.  حــول  معطيات 
ــوم بــــن بــو  ــيــ ــل الــ ــواصــ أن يـــجـــري تــ
عبدالله  الإمـــاراتـــي  ونــظــيــره  حبيب 
الــــوزيــــر  بــــن زايــــــــد، وأن يـــطـــلـــب مــــن 

ــي تـــســـلـــيـــم جـــثـــة الــشــهــيــد  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
لأفــــــــــــراد أســــــرتــــــه المــــــوجــــــوديــــــن فـــي 
إلى  بالسفر  لهم  الإمــارات والسماح 

لبنان والإفراج عن بقية المعتقلين.
ــة، بــعــث  ــيـ ــنـ ــعـ ــادر مـ ــ ــــصـ وبــــحــــســــب مـ
المـــســـؤولـــون الإمـــاراتـــيـــون بــرســائــل 
لبنانية  إلى مرجعيات  غير رسمية 
تـــطـــالـــب بـــوقـــف الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة 
ــدم الـــتـــداول بــالــجــريــمــة، عــلــى أن  وعـ
ترك لأبو ظبي فرصة لمعالجة الأمر. 

ُ
ت

ــة بـــالإمـــاراتـــيـــن  ووصــــلــــت الــــوقــــاحــ
ــل الــشــهــيــد عــدم  ــدّ الــطــلــب مـــن أهــ حــ
مُنع  فيما  لبنان،  في  له  عــزاء  إقامة 
تقبّل  الإمـــارات من  أفــراد أسرته في 
ــازي. وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن الإمــــاراتــــي ضــغــوطــا  يـــمـــارس الأمــ
ــيـــان يــنــفــي  عـــلـــى الأســــــرة لإصــــــدار بـ
مــا ينشر فــي وســائــل الإعـــام. فيما 
رفــضــت الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة الـــرد 
عــلــى مــطــالــبــات جــمــعــيــات حــقــوقــيــة 
دولـــيـــة بــالــحــصــول عــلــى مــعــطــيــات 
حول الجريمة، مستفيدة من صمت 
الـــســـلـــطـــات الـــرســـمـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

لينا فخر الدين

أصـــــدرت هــيــئــة المــحــكــمــة الــعــســكــريّــة 
الــــــدائــــــمــــــة، أمــــــــــس، قــــــــــــراراً بــــإجــــمــــاع 
أعـــضـــائـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــن والمـــدنـــيـــن 
ة المــــــــوقــــــــوف حـــســـن  ــى بــــــــبــــــــراء ــ ــــضـ قـ
العدو  مــع  التعامل  تهمة  مــن  عطيّة 
 
ّ
الإســرائــيــلــي، بــعــدمــا ثــبــت لــديــهــا أن
جــهــاز الأمـــن فــي المــقــاومــة الإسلامية 
كــان يدير التواصل الــذي كــان قائماً 

بينه وبين العدو.
ــــي قــــوى  وكـــــــــان فـــــــرع المــــعــــلــــومــــات فــ
ــــف عــطــيــة عــلــى  ــداخـــلـــي أوقــ ــن الـ ــ الأمــ
خــلــفــيــة كــشــف اتـــصـــالات بــيــنــه وبــن 
الحملة  ضمن  إسرائيليين،  لين 

ّ
مشغ

الــعــدو،  مــع  المتعاونين  شبكات  على 
إلى  الأولــيــة  التحقيقات  مــع  وأحــالــه 

الإمــارات  في  اللبنانيين  الموقوفين 
الــديــن يقيم  عــفــيــف شــومــان أن عــز 
فـــي الإمـــــــارات مـــنـــذ 30 عـــامـــا، وقـــد 
ـــغ 

ّ
ــي قـــيـــد الاعــــتــــقــــال ولــــــم تـــبـــل ــوفــ تــ

عــائــلــتــه إلا بــعــد خــمــســة أيــــام عــلــى 
وفاته.

ولفتت المتحدثة باسم منظمة العفو 
ســيــمــا والــتــيــنــغ إلــــى أن الــســلــطــات 
الدين  الإماراتية طلبت من نجل عز 
والـــده،  إلــى جثة  للتعرّف  الــحــضــور 
إلا أنــهــا لــم تــســمــح لــه ســـوى بــرؤيــة 
وجهه، »ويبدو أن السلطات تحاول 
ــبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــوفـــاة  إخــــفــــاء الـــسـ
ـــر عــلــى الـــقـــضـــيـــة«، مــشــيــرة 

ّ
والـــتـــســـت

إلى دفن الجثة بعد رفض تسليمها 
وشدّدت  لبنان.  إلى  لنقلها  لعائلته 
عــلــى ضـــــرورة أن تــجــري الــســلــطــات 
ــة تــحــقــيــقــا فــــي الــقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
لتكشف سبب الوفاة، وعلى الإفراج 
عــن المــوقــوفــن الآخــريــن »مــا لــم يكن 
ارتــكــابــهــم جريمة،  هــنــاك دلــيــل على 
بــمــا يــتــنــاســب مــع الــقــانــون الــدولــي، 
ــم مــع  ــهـ ــلـ ــة تـــواصـ ــيـ ــانـ ــكـ وضــــمــــان إمـ
مــحــامــيــهــم وعــائــاتــهــم وحــصــولــهــم 
عـــلـــى الـــطـــبـــابـــة الـــــــازمـــــــة«. ولــفــتــت 
المتحدة  العربية  »لــإمــارات  أن  إلــى 
وقد  التعسفي،  الاعــتــقــال  مــن   

ً
سجلا

نــتــجــت مـــن ذلـــك فـــي قــضــايــا سابقة 
ــام ســجــن  ــكــ مـــحـــاكـــمـــات جـــائـــرة وأحــ

طويلة«.
لم  بأنها  الفرنسية  الوكالة  وأفــادت 
تــتــمــكّــن مـــن الــحــصــول عــلــى تعليق 
حــول الأمــر من وزارة الخارجية في 

الإمارات.
وفي تغريدات على »تويتر«، أعربت 
الخليج«   - الــدولــيــة  العفو  »منظمة 
عن »مخاوف من ملابسات مشبوهة 
أحاطت بوفاة عز الدين. والسلطات 
الوفاة.  بشأن سبب  ليست صريحة 
وعليها فتح تحقيق مستقل ونزيه، 

وإعلان نتائجه«.

سجل الإمارات أسود

الأورومتوسطي  المــرصــد  دعــا  كذلك 
ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــســــــــــان الـ
الإماراتية إلى توضيح أسباب وفاة 
عــز الــديــن أثــنــاء احــتــجــازه، وإجـــراء 
ــــاف ونـــشـــر  ــفـ ــ تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــقـــل وشـ
الجناة  بما يضمن تحديد  نتائجه، 

ومحاسبتهم. المحتملين 
ــه حـــصـــل عــلــى  ــ ــ

ّ
وأوضـــــــح المــــرصــــد أن

إفــــادة تــشــيــر إلـــى احــتــمــال وفــــاة عز 

منظمات دولية تطالب بتحقيق مستقل في جريمة اغتيال عز الدين

الإمارات تمعن في الجريمة... وخنوع رسـمي لبناني

تقرير

ة: تواصله مع العدو حصل بعلم   المقاومة
ّ

ة حسن عطي ثبت براء
ُ

»العسكرية« ت
القضاء العسكري الذي أمر بتوقيفه 
على ذمة التحقيق لفترة طالت عدة 

شهور.
وبــعــدمــا أشــيــع خــبــر تــوقــيــف عطية، 
وبين  قــانــا  بلدته  فــي  بلبلة  حصلت 
ــراد عــائــلــتــه، مــا دفـــع المــقــاومــة إلــى  أفــ
ـــى  الـــتـــدخـــل، فــــأصــــدرت لـــلـــمـــرة الأولــ
ــــي 26  بـــيـــانـــا نـــشـــرتـــه »الأخـــــــبـــــــار« فـ
كانون الثاني الماضي، أعلنت فيه أن 
عطية مقاوم في صفوفها. وشرحت 
حيثيات ما حصل معه، مشيرة إلى 
أنــــه »خــــال بــحــث عــطــيــة عـــن فــرصــة 
عــمــل عــبــر الإنــتــرنــت، تــواصــل الــعــدو 
تأمين  ساتر  تحت  معه  الإسرائيلي 
ا استشعر بأن العدو يقف 

ّ
عمل له. ولم

وراء هــذه المــحــاولــة، بـــادر إلــى إبــاغ 
المـــقـــاومـــة بــتــفــاصــيــل الأمــــــر، لــيــتــبــنّ 

أن الـــجـــهـــة المــتــصــلــة هــــي مـــخـــابـــرات 
ت المقاومة المتابعة 

ّ
العدو. عندها تول

التفصيلية معه والإشراف على كامل 
التفاصيل، وخلالها أظهر عطية كل 
الصدق والتجاوب، ولم تسجّل عليه 
أيـــة مــاحــظــات. وبــالــتــالــي، نــؤكــد أن 

 للعدو«.
ً
حسن عطية ليس عميلا

وفــي وقــت لاحــق، تواصلت المقاومة 
ــهـــزة  مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة فــــي الأجـ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة لمعالجة الأمـــر. 
وعُلم أن قائد الجيش العماد جوزيف 
عون طلب من مدير المخابرات العميد 
طــونــي قــهــوجــي تــقــديــم الــشــروحــات 
اللازمة للقضاء العسكري وتأكيد أن 
بيانها يجب  المقاومة في  أعلنته  ما 
أن يكون المستند الذي تبني المحكمة 

قرارها عليه.

وفـــي مــجــريــات مــا حــصــل مــع عطية 
أمــام المحكمة العسكرية، أعــاد رواية 
أثناء  الإسرائيلية  المخابرات  اتصال 

بحثه عن عمل. وأنه عندما تأكد من 
أن من يتصلون به هم من »الموساد« 
سارع إلى إبلاغ جهاز أمن المقاومة، 
مؤكداً أن التواصل كان تحت إشراف 

الجهاز.
وعــلــى مـــدى أكــثــر مــن نــصــف ســاعــة، 
ــلـــة رئــيــس  ــئـ ــلـــى أسـ ــة عـ ــيّـ أجـــــــاب عـــطـ
والتي  جــابــر  خليل  العقيد  المحكمة 
تــــمــــحــــورت حـــــــول تـــفـــاصـــيـــل صــــور 
المواقع التي أرسلها إلى العدو وعمّا 
تاريخ  وعــن  المقاومة  بعلم  كانت  إذا 
إبلاغ المقاومة بالأمر. فتحدّث عطيّة 
عــن تــفــاصــيــل تــواصــلــه مــع أكــثــر من 
شـــخـــص ادّعـــــــــوا تـــأمـــن وظـــيـــفـــة فــي 
ــيّـــات، مــن  شـــركـــة لــحــمــايــة الـــشـــخـــصـ
دون أن تثير ريْبته الأسئلة التي تم 
توجيهها له، باعتبارها أسئلة عامة 

عنه وعــن عائلته. ولــذلــك، سافر إلى 
تــركــيــا لــلــقــاء أحـــد الأشــخــاص الــذيــن 
ه 

ّ
يتواصلون معه قبل أن يتبيّ له أن

فاختصر  »المــوســاد«  يعمل لمصلحة 
ــلـــغ  ــى لــــبــــنــــان، وأبـ ــ زيـــــارتـــــه وعـــــــاد إلــ
ب 

ّ
مسؤول »حزب الله« في بلدته فرت

له الأخير لقاء مع مسؤول جهاز أمن 
ــنّ بــــدوره شخصاً  المــقــاومــة الــــذي عـ
يعرض  عطيّة  كــان  بعدها  لمواكبته. 
رسائل »الموساد« على هذا الشخص 
قبل أن يردّ بحسب تعليماته لكشف 
ــوال وتـــحـــرّكـــات  ــ ــ ــتـــام الأمـ كــيــفــيّــة اسـ
عــمــائــهــم فـــي لــبــنــان، قــبــل أن يــقــوم 
عملاء »الموساد« بقطع علاقته معهم 

تدريجاً.
تلفيق  استيائه من  وعبّر عطيّة عن 
: »راجـــعـــوا 

ً
ــا ــائـ تــهــمــة الــعــمــالــة لــــه، قـ

 
ّ
تــاريــخــي وتـــاريـــخ عــائــلــتــي. أنـــا أكـــن

طلق لإسرائيل التي ارتكبت 
ُ
العداء الم

مجزرتين في بلدتي، ولكنني حسبتُ 
ــاد بــإشــراف  أن الـــتـــواصـــل مـــع المـــوسـ
حــزب الــلــه هــو خــدمــة أقدمها لبلدي 
ولــلــمــقــاومــة«، مــعــبــراً عـــن أســـفـــه لأن 
علن 

ُ
لــقــاءه قبل أن ت »والــدتــه رفضت 

عائلته التبرؤ منه بالإضافة لوصمه 
بــعــار الــعــمــالــة«. كــمــا ركّـــز عــطــيّــة في 
ــيـــان المـــقـــاومـــة  ــــرة عـــلـــى بـ ــثـــر مــــن مـ أكـ
 بنظر 

ً
الــذي »لــولاه لكنتُ الآن عميلا

أكّد  الــذي  البيان  الجميع، ولكن هــذا 
إشرافه على عملي هو الذي أنقذني«.

وبعد المــداولــة، قــررت المحكمة تبرئة 
عطية، وصدر قرار بالإفراج عنه، وتم 
الــذي  الــقــانــونــي  إلــى وكيله  تسليمه 

نقله إلى منزله بعد ظهر أمس.

اللبنانية  الإعـــام  وســائــل  وتــواطــؤ 
والعربية في التعتيم على الجريمة.
نتائج جهود  بعد  نعرف  لم  وفيما 
الــصــلــيــب  ــا  ــهـ بـ يــــقــــوم  أن  ــتـــرض  ــفـ يـ

الــدولــي لاســتــعــادة جثمان  الأحــمــر 
إلى قوانين دولية  الشهيد استناداً 
جثث  احتجاز  دولــة  أي  على  تمنع 
غـــيـــر مـــواطـــنـــيـــهـــا، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 

ــة أمـــــس الـــســـلـــطـــات  ــيــ ــو الــــدولــ ــفـ ــعـ الـ
ــاة  الإمــــاراتــــيــــة بــالــتــحــقــيــق فــــي وفــ
ــان مـــوقـــوفـــا فــي  ــــذي كــ ــديـــن الـ عـــز الـ
المــاضــي مع  آذار   22 ــارات مــنــذ  الإمــ

بينهم  مــن  آخــريــن  لبنانيين  عشرة 
لهم أي  أن توجه  شقيقاه، من دون 
الصحافة  وكــالــة  ونقلت  اتــهــامــات. 
لجنة  باسم  متحدث  عن  الفرنسية 

أثناء  للتعذيب  تعرضه  بعد  الــديــن 
ــــي مــعــه فــي  ــاراتـ ــ تــحــقــيــق الأمـــــن الإمـ
مــركــز لــجــهــاز أمـــن الـــدولـــة بــن دبــي 
السلطات   

ّ
أن إلــى  والــشــارقــة، مشيراً 

ـــت فـــي آذار المــاضــي 
ّ
ــة شـــن ــيـ ــاراتـ الإمـ

ــقـــالات طـــاولـــت أكـــثـــر مــن  ــتـ حــمــلــة اعـ
ــلــــى خــلــفــيــات  ــرة لـــبـــنـــانـــيـــن »عــ عــــشــ
ات  إجـــــــــــــراء دون  ومـــــــــن  مــــجــــهــــولــــة 
وأفرجت  وواضحة،  مُعلنة  قانونية 
ــــن عــــــدد مــنــهــم،  ــق عـ ــابــ ــــي وقــــــت ســ فـ
وأبقت نحو خمسة قيد الاحتجاز«. 
التورّط  للإمارات  ه »سبق 

ّ
بأن وذكّــر 

غير  نحو  على  أجــانــب  احتجاز  فــي 
ــانـــونـــي، وإخـــضـــاعـــهـــم لــلــتــحــقــيــق،  قـ
واحــــــتــــــجــــــازهــــــم فـــــــي ظـــــــــــروف غـــيـــر 
إنــــســــانــــيــــة، وتـــعـــريـــضـــهـــم لــتــعــذيــب 
نــفــســي وجــســدي، وتــرحــيــلــهــم تحت 
ذرائــــع أمــنــيــة فــضــفــاضــة وجـــائـــرة«. 
ــــن تـــوثـــيـــقـــه لإفــــــــادة أحـــد  وكــــشــــف عـ
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــن الـــــــــذيـــــــــن خــــضــــعــــوا 
ـــه 

ّ
ــال فــيــهــا إن لاســـتـــجـــواب مـــطـــوّل، قــ

ــفـــي مــن  ــو تـــعـــسـ ــلــــى نــــحــ ــز عــ ــتــــجــ احــ
دون أي مــذكــرة قــانــونــيــة، وتــعــرّض 
لتحقيق قاسٍ تخلله اعتداء جسدي، 
قضايا  على  يتركز  التحقيق  وكــان 
التي يحمل  الدولة  سياسية تخص 
 
ّ
أن إلى  المحتجز جنسيتها. وخلص 

للإمارات  السيئ  الحقوقي  »السجل 
الأشخاص  باحتجاز  يتعلق  ما  في 
عـــلـــى خــلــفــيــة الــــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر أو 
الخلفيات المرتبطة بالحريات، يثير 
مـــخـــاوف عــمــيــقــة مـــن احــتــمــال وفـــاة 
الدين  عــز  غـــازي  اللبناني  المحتجز 
قــد تشمل  فــي ظـــروف غــيــر طبيعية 
المعاملة السيئة«. كما أن »الغموض 
الذي تتبعه السلطات الإماراتية في 
التي  الاحتجاز  بعمليات  يتعلق  ما 
تنفذها يزيد الشكوك حول الدوافع 
الحقيقية لتلك الممارسات، إذ تعمد 
في معظم الحالات إلى الامتناع عن 
إصدار أي بيانات علنية بشأن تلك 
على نحو  تتعاطى  المــمــارســات، ولا 
ــفــــســــارات مــنــظــمــات  ــتــ فــــاعــــل مــــع اســ
حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الــقــضــايــا ذات 
الـــعـــاقـــة«. وحـــث المـــرصـــد الــســلــطــات 
الإمـــاراتـــيـــة عــلــى »الإفـــــــراج الـــفـــوري 
وغــيــر المــشــروط عــن كــل المحتجزين 
تعسفياً في سجونها، والتوقف عن 
غير  نحو  على  الأشــخــاص  ملاحقة 
قانوني، واحترام حقوقهم في حرية 
الرأي والتعبير، والحركة والتنقل«.
)الأخبار(

طلبت أبو ظبي عدم إقامة

 
ّ

لت الرد
ّ

مراسم عزاء وأج

على لبنان إلى اليوم وضغوط 

على الأسرة لالتزام الصمت

أوضح عطية أمام 

المحكمة كيف تواصل 

مع العدو تحت إشراف 

جهاز أمن المقاومة

معتقلون سابقون في الامارات لدى وصولهم إلى مطار بيروت بعد الافراج عنهم في شباط الماضي )هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)
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سعد الله مزرعاني * 

ينهمك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، في سباق تصعيدي محموم مع غريمه الأول، 
الدكتور سمير جعجع. هما يتبارزان حول من هو صاحب الصوت الأعلى في تجريم المقاومة. 
د بالويل والثبور إذا تمَّ انتخاب رئيس للجمهورية لا يتعهّد، سلفاً، بنزع الشرعية عن  كلاهما يهدِّ
سلاح المقاومة. طبعاً، سيكون على الرئيس العتيد، وفق رغباتهما، زجّ شرعية الدولة وأدواتها 

العسكرية والأمنية في معركة صريحة وحازمة ضد المقاومة وسلاحها! 
من جهته، وفي نطاق المنافسة إياها، استغل رئيس »الكتائب« الأزمة العامة التي انفجرت في 
تشرين 2019، ولمرحلة امتدت لأكثر من سنتين )حتى الانتخابات النيابية في أيار 2022(، من 
ر بأن قائد »القوات« قد لعب دوراً أساسياً في تأمين انتخاب 

ّ
أجل تسجيل نقاط ضد جعجع. ذك

الجنرال ميشال عون )حليف ومرشح »حزب الله« آنذاك( رئيساً للجمهورية في نهاية ت1 عام 
2016. وفيما وقف الجميل، شبه وحيد وبشراسة، ضد عون وعهده، كان جعجع يستفيد من 
صفقة محاصصة عقدها مع الرئيس عون وبات بموجبها شريكاً أساسياً في السلطة، وبالتالي 
»المنظومة«  لـ ره 

ّ
السياق على إظهار تمايزه وتنك الجميل في  الأزمــة. حرص  في المسؤولية عن 

أو  الآن! نسي  إلــى  الاستقلال  بــل، وحتى، منذ  السلطة منذ ثلاثة عقود،  تتداول  التي  الحاكمة 
ى »حزب الرئيس«. أي أن »الكتائب«، أباً عن جد،  سمَّ

ُ
تناسى الشيخ سامي بأن »الكتائب« كانت ت

كانت، بالفعل، حزب السلطة وأداتها ومن ثم هراوتها حين تطلب الأمر، خصوصاً منذ عهد اللواء 
ت معادلة مشاركة »الكتائب« في السلطة 

ّ
فؤاد شهاب حتى عام 1988 )تسوية »الطائف«(. اختل

حين خرجت شبه مهزومة من الحرب الأهلية رغم أنها تمكنت من إيصال ابني مؤسسها إلى 
رئاسة الجمهورية في مرحلة الغزو الإسرائيلي الأكبر للبنان في صيف عام 1982.

بادر  عــام 2019،  ابــتــداءً من تشرين  الشاملة  النقدية  المالية  الاقتصادية  الأزمــة  انــدلاع  مع  إذاً، 
، لتصوير حزبه بعيداً عن أيّ 

ً
رئيس »الكتائب« إلى ركوب الموجة وأصبح أحد أبرز »الثوار«: أولا

مسؤولية في حصول الأزمة، وبالتالي، عن تحمل تبعاتها. هو، ثانياً، ركب قطار »الثورة« دون 
أبــداً(، في جوهر توجهاته  السياسي  النظام  ينتقد  لم  لفظياً )هــو  إلا  ر،  يغيِّ أن  مراجعة، ودون 
ومواقفه الأساسية. ثانياً، أراد، في الوقت نفسه )كما أشرنا(، أن يُحرج غريمه الخارج من صلب 
حزب الكتائب وعليه، سمير جعجع. دفعته المزايدة على جعجع إلى درجة إعلان »الثورة« على 
الجميع وتبني شعار »كلن يعني كلن«. ثم ما لبث مع نواب حزبه وآخرين أن أقدم على الاستقالة 
من المجلس النيابي مطالباً جعجع بنفس الخطوة وإلا سيكون مراوغاً وغير ذي مصداقية في 
ف إعلام موجّه 

ّ
جذرية شعاراته ضد »المنظومة« وحتى ضد الرئيس عون وتياره وحلفائه. تلق

الجديدة رمــزاً من رموز  ج لصورته  الكتائب« وروَّ المعركة شعارات ومواقف »فتى  د في 
َّ
ومجن

الانفكاك عن »المنظومة السلطوية« وثائراً متقدماً من بين ثوارها! 
لا شكَّ أن خطة الجميل قد نجحت جزئياً لدى جزء من الرأي العام. انطلت مناورته )أو مغامرته!( 
على  أيضاً  أحياناً  بــل،  الجديدة،  »الــثــوريــة«  المجموعات  من  التجربة  ذوي  غير  على  فقط  ليس 
الأثناء، خطة واشنطن من الأزمــة، بتغذيتها  العريقة! كانت تتبلور، في  التقدمية  القوى  بعض 
واضــح،  ذلــك، بشكل  الــلــه«. عنى  »حــزب  بـــ المسؤولية عنها   بل وحصر،  وتركيز،  واستغلالها، 
إعفاء منظومة النهب والفساد من أي مسؤولية عن الانهيار واللصوصية والخراب. أملى الموقف 
الأميركي على رئيس الكتائب فتح صفحة جديدة استعداداً للانتخابات النيابية وحتى يومنا 
هذا. هنا عاودت »الكتائب« سيرتها »الطبيعية«: سلاح المقاومة هو المسؤول، وحده، عن الأزمة 
تــشــدداً وإلــحــاحــا. يهدد  الأكــثــر  »الكتائب« أن يكون  يــحــاول رئيس  ــر.  المــدمِّ الطاحنة والانــهــيــار 
الذي  والمناطقي  الشعبي  النيابية ونفوذه  بما لا ينسجم مع أصواته  بكلمات كبيرة،  خصومه 
قضم جعجع الجزء الأكبر منه. يهدد، أحياناً، باللجوء إلى العنف رداً على عنف من »يخطف 
السلطة والبلد جميعاً من قبل  إلى »الطلاق« )التقسيم( لمواجهة »احتلال«  أو باللجوء  لبنان«! 
»حزب الله«! في مقابلة رئيس الكتائب الأخيرة )مساء الأربعاء الماضي على LBCI(، بدا مرتبكاً 
د رفضه له. أنكر أي تأثير خارجي 

ّ
بسبب تفكك المعارضة. ألمح إلى اللجوء إلى العنف بعد أن أك

ل من شأن التطورات الأخيرة في الموقف السعودي ومن عودة سوريا إلى الجامعة 
ّ
على موقفه. قل

العربية من البوابة السعودية. جعل متابعه يعتقد أن حزب الكتائب قد بدأ معه، متناسياً، كما 
محاورته، بالكامل، علاقة »الكتائب« بالعدو الإسرائيلي ومدى تطابق مطالبه الراهنة مع مطالب 

إسرائيل! 
والمقاومة  المــقــاومــة،  بــأن شرعية ســاح  الجميل مشاهديه  ويــوهــم ســامــي  يتوهّم  السياق  فــي 
 عن  محدودية صلاحيات رئيس 

ً
عموماً، إنما ينتهيان بمجرد صدور قرار رسمي بذلك. فضلا

الجمهورية، ينبغي التذكير بأن قصة المقاومة، منذ البدء إلى الآن، هي ثمرة أمرين: الأول، تقصير 
وعجز السلطة الرسمية عن حماية شعب وأرض وسيادة ومصالح لبنان في مواجهة العدوانية 
الثمن. إن مصدر شرعية  العدو مهما كان  والثاني قرار شعبي شجاع بمواجهة  الصهيونيّة. 
المقاومة، في سياقها اللبناني، هو الشعب لا السلطة. هي، إذاً، شرعية شعبية اقترنت بإنجازات 
غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، لم يكن للكتائب شرف المشاركة فيها! إلى 
ذلك، فإن التهديدات المستمرة التي يمثلها المشروع الصهيوني على لبنان وفلسطين والمنطقة، 
واستمرار احتلاله لجزء من الأراضــي اللبنانية، هما واقعان راهنان طالما بقيت الدولة عاجزة 

والتهديد والاحتلال مستمرين. 
إن نزع الشرعية عن المقاومة ونــزع سلاحها هما مطلبان إسرائيليان. ولقد نجم عن شروط 
ن المقاومة وإنجازاتها الوطنية الباهرة، من جهة، واستمرار العدوانية الصهيونية من جهة  تكوُّ
ثانية، نشوء حالة استثنائية لن تعالج إلا وفق المصالح الوطنية، لا وفق مصالح العدو وداعميه 
الدوليين أو الإقليميين. ذلك ما تمليه المصلحة الوطنية العليا. وهو، لذلك، لا يمكن أن يقرر بشأنه 
الدفاع   وأعباء 

ُ
إلا حوار وطني تصبح، بنتيجته، عندما تتوفر الإمكانات الضرورية، مسؤولية

دون سواها.  المسلحة  وقواها  الرسمية  السلطة   
َ
البلاد، مسؤولية وأرض ومصالح  عن سيادة 

 حوار وطني لا مطالب لهذا الفريق أو ذاك 
َ
بذلك تكون المطالبة بإقرار سياسة وخطة دفاعية مادة

تحكمها الفئويات أو الارتباطات الخارجية. 
يمكن القول، من دون حرج أو تحامل، إن موقف »الكتائب« من سلاح المقاومة يحيل، للأسف، إلى 
تاريخ سابق وعلاقات مدانة أكثر مما يرتبط بالأزمة الاقتصادية الراهنة ومتطلبات معالجتها 
وأسباب حصولها. حبّذا لو استمر الجميل »ثائراً« على »المنظومة« ومحرّضاً على معاقبتها، لا 
»الطلاق« و»العنف« والاستقواء  أن يقارب مسألة المقاومة ودورها ومستقبلها من زاوية التهويل بـ

بالخارج، قريباً كان أم بعيداً. 

* كاتب وسياسي لبناني

ار؟ حتى لا ننسى 
ّ
ما هو اتفاق 17 أي

أنطوان فتال مخاطباً ديفيد كيمحي يتوسطهما الديبلوماسي الأميركي موريس دريبر

فتى الكتائب... مغامراً!

يعلن الحرب على إسرائيل في عام 1967 ولا 
خاضها ولا قام بأيّ أعمال عسكريّة« )وحدث 
ال 

ّ
الشيء نفسه في حرب 1973(. ويتنصّل فت

لبنان ويقول:  فــي  الفلسطيني  الــوجــود  مــن 
»الوجود الفلسطيني على أرضنا الذي كان 
مــصــدر اضــطــرابــات خــطــيــرة لــم يــكــن لبنان 
ــال مَــن الــذي كان 

ّ
مــســؤولًا عــنــه«. لــم يذكر فــت

مسؤولًا عن الوجود الفلسطيني على أرضه 
ولـــم يــذكــر أن الاضـــطـــرابـــات الــخــطــيــرة التي 
يتحدث عنها لم تكن إلا مجموعة من أعمال 
لبنان، من خارج  الإسرائيلي على  الــعــدوان 

اتفاق الهدنة. 
ــــال الــتــرحــيــبــي بــالــصــلــح مــع 

ّ
ــت ــــام فــ  كـ

ّ
ــن ــكـ لـ

إســرائــيــل لــم يعجب المــفــاوض الإســرائــيــلــي، 
ــاد« )طبعاً،  ديــفــيــد كــيــمــحــي، خــرّيــج »المـــوسـ
لــــــم تــــعــــتــــرض حــــكــــومــــة لــــبــــنــــان المـــرتـــهـــنـــة 
ــيــــل آنــــــــذاك عـــلـــى رئــــاســــة مـــوســـادي  لإســــرائــ
عادة  وهــذه  التفاوضي(.  الإسرائيلي  للوفد 
عليهم  العرب.  مع  الإسرائيليّين  المفاوضين 
ـــوا المـــفـــاوض الــعــربــي أمــام 

ّ
ــذل أن يــهــيــنــوا ويـ

الإعلام لترسيخ الاستعلاء العرقي والديني 
والحضاري. أذكر في قمّة الإسماعيليّة بين 
مناحيم بيغن وأنور السادات كيف ردّ بيغن 
عــلــى الـــســـادات عــنــدمــا قـــال بـــتـــردّد وخــنــوع 
)الخنوع المعروف عنه في حضرة الغربيّين 
والإســرائــيــلــيّــن وحــامــلــي حــقــائــب المــــال من 
الخليج(: إن أرض مصر مقدّسة. ما كان من 
بيغن إلا أن صــاح بــه أمــام الإعـــام وبلهجة 
ــان  ــا مــــقــــدّســــة، وكــ ــنــ ــيّـــة: ونـــحـــن أرضــ ــابـ خـــطـ
يعني بها فلسطين. وفي خرق للبروتوكول 
 كــيــمــحــي خــطــابــه 

ّ
الـــدبـــلـــومـــاســـي، اســـتـــهـــل

مع  أخــتــلــف  أن  »أودّ  ــقـــول:  ــالـ بـ الافـــتـــتـــاحـــي 
البروفسور  اللبناني  الــوفــد  رئيس  ســعــادة 
ــفـــاق الــهــدنــة  ـــال حــــول قــضــيّــة اتـ

ّ
ــت أنــــطــــوان فـ

الذي أشار إليه في كلمته الافتتاحية«. ذكر 
كــيــمــحــي أن »زعـــمـــاء لــبــنــان فـــي ذلـــك الــحــن 
العربيّة،  الجيوش  مــع  تضامنهم  )أعــلــنــوا( 
ــلــن عـــنـــا«. طــبــعــا، لا 

ّ
ورفـــضـــوا مــقــابــلــة مــمــث

نــعــلــم عــــن مـــابـــســـات طـــلـــب الاجـــتـــمـــاع بــن 
الإسرائيليّين واللبنانيّين في تلك الفترة لأن 
لبنان لم يكن يُعلن عن التواصل غير المنقطع 
العدوّ  وبــن حكومة  اللبنانيّة  الرئاسة  بين 
يذكرون  الأميركيّون  الديبلوماسيّون  )كــان 
فـــي مــذكــراتــهــم الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة أن 
قــنــوات تــواصــل سريّة  الــجــمــهــوريّــة  لرئيس 
مع إسرائيل، وكــان رجــال الدين الموارنة هم 
ــيــــان، مـــن خــال  الــقــنــاة فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــ
نألفها  بتنا  التي  »الــرعــويــة«  الــزيــارات  تلك 
مـــن خــــال زيـــــــارات المــــطــــران مـــوســـى الــحــاج 
الــتــي يجلبها مــن فلسطين(.  المـــال  وحــقــائــب 
أي أن كيمحي يعترض على الدعم اللفظي، 

الــبــســاتــن كـــي لا يــخــتــبــئ فــيــهــا مــقــاومــون. 
 
ّ
بأن الأولــى منذ 1948  للمرة  ال 

ّ
فت ويعترف 

ـــعُ على 
ّ
لــبــنــان كــــان يـــكـــذبُ عــنــدمــا كــــان يـــوق

يقول  إذ  المشترك،  العربي  الــدفــاع  اتفاقيات 
بالحرف: »وقد رفض لبنان باستمرار اتخاذ 
إلى  أن تستدرجه  كــان يمكن  الــتــي  المــواقــف 
حة أو تــهــدد ســامــة حـــدوده«. 

ّ
نــزاعــات مسل

ــؤاد شــهــاب  هــنــا اعـــتـــراف صــريــح بــعــقــيــدة فــ
ــم يكن  لـ لــبــنــان  الــعــســكــريّــة-الــســيــاســيّــة: أن 
الاتــفــاقــات  مــنــذ 1948 عــلــى  يــحــتــرم توقيعه 
العسكريّة العربيّة وأنه كان ينسّق سراً مع 
. ويذكّر 

ً
إسرائيل لنبذ التزاماته العربيّة كافة

فـــتـــال بــتــوقــيــع لــبــنــان عــلــى اتـــفـــاق الــهــدنــة 
ــعَ لــبــنــان مـــن غــيــر تحفظ  ــ ــ

ّ
ويـــقـــول عــنــه: »وق

اتفاق الهدنة مع إسرائيل«. ويجب التنويه 
بـــأن المــراجــع الــعــبــريّــة أوردت فــي الــســنــوات 
 عـــــن جــــلــــســــات اتــــفــــاق 

َ
ــة تــــفــــاصــــيــــل ــيــ ــاضــ المــ

المقدّم  المــســؤول،  الضابط  أن  وكيف  الهدنة 
الإسرائيليين  الضباط  فاجأ  سالم،  توفيق 
بالقول: »نحن لسنا عرباً«. ويــرد في كتاب 
الوفد  عضوَي  أن  كيف  اللبنانيّة«  »المتاهة 
علي  المدني، محمد  )الدبلوماسي  اللبناني 
التطبيع  والــعــســكــري ســالــم( بحثا  حــمــادة 
مع إسرائيل لكن من خارج أجندة ومحضر 
الــوفــد على تقديم  الاجتماع وأصـــرّ أعــضــاء 
الإســرائــيــلــي  )حتى  للوفد  الضيافة  واجـــب 
الساعة يرد في موقع الجيش اللبناني على 
الإنــتــرنــت دراســــة عــن اتــفــاقــيــة الــهــدنــة بقلم 
الــعــمــيــد الـــركـــن المــتــقــاعــد، ريــــاض شــيــا، يــرد 
فيها أن التزام إسرائيل باتفاقية الهدنة بين 
1949 و1967 كــان »مــقــبــولًا بــصــورة عــامــة«. 
كــان ذلــك يــوم كانت قــوات الاحــتــال تخترق 
الحدود متى تشاء وتقتل على الحدود من 
تشاء ويــوم أطلقت النار على طائرة مدنية 
لبنانيّة في 24 تمّوز من عام 1950(.  يقول 
ــال لأعــضــاء الــوفــد الإســرائــيــلــي إن لبنان 

ّ
فــت

وإن  ظ« 
ّ
تحف غير  »مــن  الهدنة  اتفاقيّة  ــع 

ّ
وق

للاتفاق »طابعاً دائماً ونهائياً«. كيف يكون 
إذا كان فتال  إلا  اتفاق هدنة دائماً ونهائياً 
الــتــزام عربي  أي  مــن  ل 

ّ
لبنان تحل أن  يقصد 

الاتفاق  ــع 
ّ
وق أن  منذ  الفلسطينية  بالقضية 

ــــدوان إســرائــيــلــي ضـــده وضـــد أي  وأن أي عـ
بلد عربي لم يكن سيؤثر على التزام لبنان 

باحترام احتلال إسرائيل لفلسطين. 
ـــال مُــحــقــا مـــع إســرائــيــل فـــي أن 

ّ
ويــخــتــلــف فـــت

لبنان لم يخرق اتفاق الهدنة في عام 1967. 
في  الثلاث  العربيّة  الــدول  يناصر  لم  لبنان 
حرب 1967 لا بل إنه أرسل تطمينات سريّة 
من شارل حلو في أنه ليس في وارد مساندة 
الـــعـــرب، وإنــــه عــلــى الأرجــــح يــتــضــرّع لنصر 
ــال يــذكــر أن لــبــنــان »لــم 

ّ
إســرائــيــلــي مــبــن. فــت

أسعد أبو خليل * 

 ما نسمعه عن اتفاق 17 أيّار هو إمّا غير 
ُّ

كل
دقيق أو غير صحيح أو هو من مخيّلة من 
إلى  أدّت  الــتــي  للمفاوضات  متابعاً  يكن  لــم 
الاتـــفـــاق الــرســمــي )ثــانــي اتــفــاقــيــة ســـام بين 
إسرائيل ودولة عربيّة(. والذاكرة التاريخيّة 
الخليجي  التحالف  زمــن  فــي  يُــعــاد صوغها 
القطري يتعاطف مع  )الــنــظــام  مــع إســرائــيــل 
أوكـــرانـــيـــا فـــي ســنــة أكـــثـــر مــمــا تــعــاطــف مع 
تكون  أن  مــســتــبــعــداً  ولــيــس  فلسطين  شــعــب 
أنظمة الخليج تقدّم مساعدات عسكريّة سراً 
رق والــشــعــر الأشقر 

ُّ
لأوكــرانــيــا. والــعــيــون الــــز

كان  ــار  أيّـ  17 اتــفــاق  الخليج(.  حــكــام  يُفتنان 
ــم لــلــمــيــثــاق الــوطــنــي والــدســتــور  ــادة رســ ــ إعــ
اللبناني. كــان الاتــفــاق خــروجــا شبه رسمي 
لــلــبــنــان مـــن الــجــامــعــة الــعــربــيّــة، وهــــو ذهـــبَ 
المصري-الإسرائيلي  السلام  اتفاق  من  أبعد 
لبنان  اعــتــنــق  لــقــد  مــبــالــغــة،  بكثير. مــن دون 
الــرســمــي الــصــهــيــونــيــة مـــن خـــال الاتــفــاقــيّــة 
في  اللبناني  والانـــخـــراط  توقيعها.  وقــبــول 
الصهيونية كان متعدّدَ الطوائف. صحيح أن 
الرئيس اللبناني الماروني كان قبل الطائف 
حــاكــمــا مــســتــبــداً لــكــن كــانــت هــنــاك مــشــاركــة 
مــن زعــمــاء مسلمين مــتــنــوّعــن: مــثــل شفيق 
ــــوزان وكــامــل الأســعــد ورجــــال ديـــن مــن كل  الـ
والشيعيّة.  المارونية  وخصوصاً  الطوائف، 
أيّـــــار دلــيــل عــلــى قــــدرة أي محتل  اتـــفـــاق 17 
والشعبية  الــســيــاســيــة  الــثــقــافــة  تغيير  عــلــى 
فريق  هــنــاك  كــان  إذا  هائلة  مــا بسرعة  لبلد 
مــتــعــاون مــع الاحـــتـــال الأجــنــبــي. هـــذا جــرى 
ــا خــال الحكم الــنــازي وجـــرى في  فــي أوروبــ
لبنان.  الإعلام اللبناني شارك في مسرحية 

التطبيع يومذاك. 
لقد أصدرت الحكومة اللبنانيّة في أيّار 1983 
اتفاق جلاء  »وثائق  بعنوان  أبيض«  »كتاباً 
تقرأ  الكتاب  وفي متن  الإسرائيليّة«.  القوات 
 كل ما يُقال اليوم عن الاتفاق من 

ُ
ما يناقض

)بيمينه ويساره وتغييريّيه— آذار  قبل 14 
ــريـــق الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات بــيــنــكــم(.  أي فـ
لـــم يــكــن الاتـــفـــاق هـــو »اتـــفـــاق جــــاء« الــقــوات 
كــــان ببساطة  ــاع. لا،  ــشـ يُـ الإســرائــيــلــيّــة كــمــا 
استسلاماً قانونياً من لبنان لإسرائيل وضمّ 
لبنان إلى صف حلفاء إسرائيل حول العالم. 
فــي اتــفــاق 17 أيّــــار جــاهــرَ الــحــكــم فــي لبنان 
بــمــا كـــان مُــضــمــراً مـــن عـــام 1948 حــتــى عــام 

1983: أن لبنان كان معادياً لشعب فلسطين 
وقــضــيّــتــه ومــنــاصــراً لإســرائــيــل ومواطنيها 
من غير العرب. لا نعلم الكثير عن ملابسات 
ــن تــشــكــيــل الـــوفـــد  ــ الـــتـــحـــضـــيـــر لـــاتـــفـــاق وعــ
اللبناني في المفاوضات. يقول شهود عيان 
من تلك الفترة إن الوفد العسكري الذي كان 
ة كان يضمّ خليطاً 

ّ
يذهب إلى فلسطين المحتل

ــانـــت تــبــدأ  ــلـــصـــور. لـــكـــن عـــنـــدمـــا كـ طــائــفــيــا لـ
المفاوضات كان يشارك فيها فقط ضباط من 
طائفة واحدة لأن نظام أمين الجميّل لم يثق 
أن بعضهم كان  الطوائف مع  بضباط باقي 

معتنقاً الانعزالية. 
كــيــف أصـــبـــح الــســفــيــر )المـــتـــقـــاعـــد( أنـــطـــوان 
فـــتـــال رئــيــســا لــلــوفــد الــلــبــنــانــي؟ هـــل كــانــت 
ــارة  ــــي ذم الـــحـــضـ ــيّـــة فـ ــه بـــالـــفـــرنـــسـ ــاتـ ــابـ ــتـ كـ
؟ لا نعلم 

ً
مــثــا الإســامــيّــة مرتبطة بتعيينه 

ل 
ّ
يمث ربــابــي  إلــيــاس  كــان مثل  إذا  بالتأكيد 

لــبــنــان فــي عــواصــم مختلفة ويــتــواصــل مع 
 
ّ
الــدبــلــومــاســيّــن الإســـرائـــيـــلـــيّـــن فــيــهــا. لــكــن

ــافٍ  ــاح حــفــلــة 17 أيــــــار كــ ــي افـــتـــتـ خـــطـــابـــه فــ
كــي نعلم الــكــثــيــر عــنــه. مـــاذا قـــال فــي جلسة 
قــال  الأول 1982؟  كــانــون   28 يـــوم  الافــتــتــاح 
لـــإســـرائـــيـــلـــيّـــن إن لـــبـــنـــان »مــــحــــبٌّ لــلــســام 
كانت  فيما  ذلـــك  قـــال  وتــقــالــيــده«.  بطبيعته 
قوّات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص 
تحرق  وكــانــت  الجنوب  أهــل  على  عشوائياً 

فقط اللفظي، الذي كان لبنان يعبّر عنه نحو 
الجيوش العربيّة من دون أن يقدّم أي عون 
أن  أراد  اللبناني  الوفد  أن  لها. وبالرغم من 
يزعم )خلافاً للمنطق( أن اتفاق التطبيع مع 
فإن  الــهــدنــة،  اتفاقية  على  يعتمد  إســرائــيــل 
ال واعتبر أحكام الهدنة 

ّ
كيمحي صحّحَ لفت

يــذمّ  المــفــعــول«. وتـــذكّـــر كيمحي أن  »مُــلــغــاة 
باتفاق القاهرة »مع المخرّبين« ولم يعترض 
الطوائف  المتعدّد  اللبناني  الوفد  من  واحــد 
ــن الــفــلــســطــيــنــيّــن.  عــلــى الــتــعــبــيــر الـــذمـــيـــم عـ
كما أن الوفد اللبناني لم يصحّح لكيمحي 
عندما زعــم أن الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي )قبل 
والذي  التطبيعي(  الاحتفال  فقط من  أشهر 
قــتــل أكــثــر مــن 20 ألـــف لــبــنــانــي وفلسطيني 
وســوري، كان موجّهاً فقط ضد »المخرّبين«. 
ــه لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــن  ــ ــفــ ــ ــيــــمــــحــــي وصــ كـــــــــــرّر كــ
بالإرهابيّين والمخرّبين، ولم يعترض أي من 

العرب المفترضين على ذلك. 
ومــنــذ الــبــدايــة طــمــح الــوفــد الإســرائــيــلــي إلــى 
ــتـــوى مــــن الـــتـــطـــبـــيـــع لــــم يــصــل  تــحــقــيــق مـــسـ
إلــيــه أي نــظــام عــربــي مــن قبل )قــبــل الإمـــارات 
والبحرين أخيراً(. لم تمنع اتفاقيات السلام 
الإعــام   ،

ً
مثلا والأردن،  ومصر  إسرائيل  بين 

الأردنـــــي والمـــصـــري مـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــعــداء 
 قبل التطبيع 

ّ
لإســرائــيــل. هــذا لــم يــحــدث قــط

ــكـــن أصـــــــرّ الـــوفـــد  ــنـــي. لـ ــريـ ــبـــحـ الإمــــــاراتــــــي الـ
الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ أول اجـــتـــمـــاع وضــــع بند 
»إنهاء الحملات الدعائيّة« بين البلديْن كبند 
ما  وهــذا  عليه.  للاتفاق  التفاوض  بنود  فــي 
خــلــصَ إلــيــه الاتـــفـــاق بــعــد تــوقــيــعــه )الاتــفــاق 
ــعَ، بالمناسبة، من قبل الوفد اللبناني في 

ِّ
وُق

أنخاب وتقديم  له شرب 
ّ
احتفال رسمي تخل

ع به شعب لبنان 
ّ
حلويات نظراً إلى ما يتمت

من الصفات المضيافيّة الحسنة(. 
وفـــي خــتــام المــفــاوضــات تــوجّــه كيمحي إلــى 
هنا  باسمه.   

َ
ونــطــق نفسه  اللبناني  الشعب 

تــبــرز فــداحــة التخاطب والمــفــاوضــة مــع عــدوّ 
عــنــصــري يـــعـــادي وجــــــودك بــحــد ذاتــــــه: إنــك 
تــســمــح لـــه بــإهــانــتــك لأنـــه يــســمــح لــنــفــســه ما 
يــحــرمــه عــلــيــكَ. وقــــف كــيــمــحــي أمــــام الإعــــام 
وقـــــــال: »إن شـــعـــب لـــبـــنـــان الــــــذي أثـــبـــت قـــوة 
منذ  المميّزة  الشخصيّة  خــال  مــن  تصميمه 
تماماً  الاتـــفـــاق  هـــذا  يــدعــم  الفينيقيّين،  أيـــام 
مــثــلــمــا يــدعــمــه شــعــبــنــا«. طــبــعــا، الاســتــعــانــة 
يفصم  أن  أراد  لأنـــه  ضـــروريّـــة  بالفينيقيّين 
حاكم  ظل  في  العربيّة  عن  اللبنانيّة  الهويّة 
كتائبي للبنان. أكثر من ذلــك: وقف كيمحي 
ــيّــــة« في  ــــرى »المــنــظــمــة الإرهــــابــ ــرة أخـ وذمَّ مــ
الفلسطينيّة،  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  عــن  حــديــثــه 
أيضاً ياسر عرفات وحافظ  وذمَّ في حديثه 
الأسد. لم يردّ الوفد اللبناني، بالطبع، على 

المتفاوضة  العربيّة  الوفود  سيرة  إن  كلامه. 
مع إسرائيل ليست سيراً وطنيّة أو مُشرّفة، 
 الوفد اللبناني في مفاوضات 17 أيّار من 

ّ
لكن

ة 
ّ
الكرامة والسيادة والعز ها حرصاً على 

ّ
أقل

 أعضاء الوفد اللبناني أمام 
َ

والوطنيّة. وقف
الوفد الإسرائيلي مثلما يقف التلاميذ أمام 
ــم، ومـــن هـــذا يــجــب الــغــوص فــي تــاريــخ 

ّ
المــعــل

الــســيــرة الــذاتــيّــة لأنـــطـــوان فــتــال الــــذي أراده 
الإســرائــيــلــيّــون مــفــاوضــا عــن لــبــنــان )مـــع أن 
اللبناني  الوفد  المسألة ليست شخصيّة لأن 
ــنــــواب،  ــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة ومـــجـــلـــس الــ والـــحـ
بــاســتــثــنــاء نـــجـــاح واكـــيـــم وزاهـــــر الــخــطــيــب، 
ــالــــعــــون فــــي هـــــذه المــســيــرة  مــــتــــورّطــــون وضــ
المهينة. ولا يجب أن ننسى أن غسّان تويني 
المفاوضات وكان  لهذه  الــعــام«  ق  »المنسِّ كــان 
ــدّ المــتــحــمّــســن لإنــهــائــهــا مـــن أعــضــاء  مـــن أشــ

الوفد اللبناني(. 
ــال عــلــى كـــام كيمحي )الـــذي 

ّ
ردّ أنـــطـــوان فــت

ــمـــات إطــــــــــراء شـــخـــصـــيّـــة(  ــلـ ــكـ تـــــوجّـــــه إلــــيــــه بـ
 بتوقيع اتفاق الخيانة 

َ
ف بالاعتراف أنه تشرَّ

الوطنيّة )هي خيانة بأيّ معيار من المعايير. 
الـــدولـــة الـــواقـــع بــلــدهــا تــحــت الاحـــتـــال تــقــرّر 
مــع دولـــة جيش  اســتــســام  اتفاقية  أن تعقد 
ال أن يسشتهد، كما 

ّ
الاحتلال(. ولم ينسَ فت

كــيــمــحــي، بــالــعــهــد الـــقـــديـــم، لأن دولــــة لــبــنــان 
الــطــائــف كــانــت تعتبر أن ســكــان لبنان  قــبــل 
ــراً مــســيــحــيــون ويــــهــــود فـــقـــط )مـــع  هــــم حـــصـ
ــال فــي خطاب ختام المــفــاوضــات يقول 

ّ
أن فــت

إن ديـــانـــات لــبــنــان هـــي حـــصـــراً »المــســيــحــيّــة 
الــعــلــويّــن  والمــحــمــديّــة والـــيـــهـــوديّـــة«، أي أن 
والدروز والبهائيّين ليسوا معتبرين(. وقال 
تربط  مصالح  مجموعة  إن  للحضور  ــال 

ّ
فــت

»جيرانه«، وهنا هو يقصد إسرائيل  لبنان بـ
ويـــقـــصـــد بـــكـــامـــه الــصــهــيــونــيــة كــمــجــمــوعــة 
المصالح. وقال فتال خانعاً إن لبنان لا يطلب 
ــارات فـــي ســـاحـــات المــــعــــارك« أي أنــه  ــتـــصـ »انـ
يــدعــو إســرائــيــل لارتــكــاب المــزيــد مــن المــجــازر 
عــلــى أرض لــبــنــان لأن لــبــنــان لــيــس فــي وارد 
ــال أن الالــتــزام 

ّ
الــدفــاع عــن نفسه. وأضـــاف فــت

بــالــســام والــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل لــيــس من 
أجــل أن »نــحــرّر أرضنا من الاحــتــال«. لا، إن 
اللبناني  الفريق  تحرير الأرض هو آخر هم 
المفاوض، والذي تقمّصه في ما بعد فريق 14 
آذار الذي لا يزال جاثماً في نصرة إسرائيل 

في لبنان. 
)الـــذي يجب  وفــي مقدّمة »الكتاب الأبــيــض« 
ــلــع أجـــيـــال لــبــنــانــيّــة 

ّ
أن يُـــعـــاد طــبــعــه كـــي تــط

جــديــدة عــلــى أثــمــان عـــدم مــقــاومــة إســرائــيــل( 
ل حكومة لبنان بصورة رسميّة صفيقة  تحمِّ
مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة المــســؤولــيــة 
كاملة عن مجازر إسرائيل في لبنان، إذ تقول 
المقدّمة إن وجود الشعب الفلسطيني الثائر 
»أدّى إلى استدراج إسرائيل لنقل الحرب إلى 
إسرائيل  إن  أي  اللبنانيّة«.  الأراضـــي  داخـــل 
كانت جارة نائمة مسالمة، مثل الحمل الوديع 
عــلــى حــــدودنــــا، فــــإذ بــالــضــبــع الــفــلــســطــيــنــي 
 

َ
يستفز هذا الحمل ويفقده صوابه. لقد عيل

صبرُ عدوّنا المسالِم. 
ــــار تــنــاقــض وعـــود الــحــريــات  واتــفــاقــيّــة 17 أيّ
المــنــصــوص عليها فــي الــدســتــور الــلــبــنــانــي، 
ــــادة 4، الــقــســم ألــــف: »يمتنع  إذ تــقــول فـــي المـ
 أو 

ّ
كــــل مــــن الـــفـــريـــقـــنْ عــــن الـــقـــيـــام أو الــــحــــث

المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو أعمال 
أو عدوانيّة  أو تحريضيّة  أو هدّامة،  حربيّة 
 عليها ضــد الفريق الآخـــر، أو ضد 

ّ
الــحــث أو 

ممتلكاته«. أي إن الوفد اللبناني التزم بمنع 
أي تــعــبــيــر عـــن تــعــاطــف مـــع شــعــب فلسطين 
ر أي كلام معادٍ للصهيونيّة ولاحتلال 

ّ
وحظ

ــــاش فــــي تــلــك  وعــــــــدوان إســــرائــــيــــل. والـــــــذي عـ
غير  الجميل  أمــن  أن حكومة  يـــدرك  الحقبة 
الشرعيّة بدأت بتنفيذ هذا البند من الاتفاق 
ــتــــال بشير  ـــبَ جــيــش الاحــ نـــصَّ بـــمـــجـــرّد أن 
إيلي سالم  الجميّل وأخــاه من بعده. ويكرّر 
النيابي  أمــام المجلس  البند في خطابه  هــذا 
الفريقيْ  مــن  كــل  يــقــول، بوقاحة، »يمتنع  إذ 
حــســب الــبــنــد الــخــامــس عــن الــقــيــام بحملات 
ــر. إن الــتــزامــنــا فـــي هــذا  ــ إعـــامـــيّـــة ضـــد الآخــ
يُنتظر من  الــتــزام حكومي. ولذلك  البند هو 
إعلاميّة  بحملات  يقوم  ألا  الرسمي  الإعـــام 
ضــد إســرائــيــل أو يــحــرض الــشــعــب ضــدّهــا«. 
ــزمَ، وهـــو واقــــع تحت  ــتـ لــنــتــخــيّــل أن لــبــنــان الـ
الاحتلال، بأنه سيلتزم بمنع أي آراء تصدر 

ضد الاحتلال. 
دال(  )القسم  الأمنيّة  الترتبيات  ملحق  وفــي 
 دمــــجَ ميليشيا إســرائــيــل في 

ُ
ــفـــاق لــحــظ الاتـ

جــنــوب لــبــنــان مــن ضــمــن الــجــيــش اللبناني. 
ــران )»كــمــا يــدمــج الــحــرس  ــزعـ وحــتــى فـــرق الـ
ــي الــقــائــم حالياً فــي »الأنــصــار« 

ّ
المــدنــي المــحــل

ــبـــة... لــتــمــكــيــنــه« من  ويــمــنــح الــصــفــة المـــنـــاسـ
ــتــــال إســــرائــــيــــل(. واتـــفـــاق  ــة أمـــــن احــ ــراســ حــ
ــقـــســـم حــــــاء( عــلــى  ــفـــرض )الـ ــذا يـ ــ الـــســـيـــادة هـ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة إخـــطـــار دولـــــة الـــعـــدوّ 
الــجــويّــة  الـــرحـــات  بجميع  »إشـــعـــاراً مسبقاً 
ــن أي نــــوع كـــانـــت فــــوق المــنــطــقــة الأمـــنـــيّـــة«  مـ
التي ترتئيها إسرائيل في أرض لبنان )كما 
يفرض الاتفاق في الفقرة 2، زين، حظراً على 
الملاحة المدنية في منطقة تحدّدها إسرائيل 
للبنان(. وفي هذه المنطقة يُمنع على الجيش 
دون  مــن  تجهيزات  أو  قـــوات  نشر  اللبناني 
ــتــــال  ــــن جـــيـــش الاحــ ــقــــة مـ أن تـــخـــضـــع لمــــوافــ
الإســرائــيــلــي. أمّـــا الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيّــة فإنها 
ــل إذا مـــا اشــتــبــهــت إســـرائـــيـــل بــأي 

ّ
ســتــتــدخ

سفينة عابرة. 
 الغطاء 

َ
أمّا الوزان، كما كامل الأسعد، فشكّل

الإسلامي لقرارٍ اتخذه حزب الكتائب منفرداً 
ومــــتــــفــــرّداً، بــالمــعــنــى الــســيــاســي والــطــائــفــي. 
 »بالدفاع 

ّ
ان قال إن الاتفاق لا يخل

ّ
 الــوز

ّ
لكن

الــعــربــي المـــشـــتـــرك«. يـــبـــدو أن الـــــــوزان، الـــذي 
كــــان يــســيــر بــمــا يُــطــلــب مــنــه مــقــابــل وســائــل 
غير روحــيّــة، لــم يــقــرأ الاتــفــاق الـــذي يــقــرّ بأن 
مضمون الاتفاق يلغي حكماً كل ما يتناقض 
ه في منتصف 

ُ
معه )لكن الوزان عندما سألت

الــثــمــانــيــنــيــات عـــن تــجــربــتــه فـــي الــحــكــم مع 
أمين الجميّل كان يقول لي بصوت ضعيف: 
به.  يقومون  مــا  على  يُطلعونني  يكونوا  لــم 
اعترض  أنــه  لــو  احتجاجاً  لــم يستقل  طبعاً، 

 .)
ّ

بحق
أمّـــــا إيـــلـــي ســـالـــم فـــي خــطــابــه أمـــــام المــجــلــس 
النيابي فينوّه بأن الاتفاق يمنع الاعتداءات 
مـــن الــطــرفــن، كـــأن لــبــنــان كـــان يــعــتــدي على 
الــســنــوات وكـــأن جيش لبنان  إســرائــيــل عبر 
كـــان يــقــوم بــعــمــلــيّــات فــدائــيّــة ضــد إســرائــيــل 
مــن عــام 1948 حتى عــام 1983. ويــكــرّر إيلي 
سالم كلام المسؤولين الإسرائيليين عن براءة 
إسرائيل وأن جرائمها في لبنان لم تكن إلا 
بسبب »العمل الفدائي الذي أدّى إلى هجمات 
إسرائيليّة عنيفة«. كان على سالم أن يضيف 
أن وجــــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى أرض 
أجــــــداده فـــي فــلــســطــن هـــو الــــذي تــســبّــب في 
جــرائــم الــقــوات الصهيونية فــي حــرب 1948.  
ويُطمئن سالم إسرائيل بالقول »إن لبنان...

حريص على سلامة جيرانه«. 
ــرَ مــــن مــنــع  ــلــــي ســــالــــم إن لا ضــــيــ ويــــقــــول إيــ
إسرائيل لبنان من اقتناء صواريخ متطورة 
ضد الجويّات أو معدات إلكترونية متطورة 
يعتمدها«. هو  أن  بنية جيشنا  »ليس  لأنــه 
يقول إن من حق إسرائيل اشتراط ما نقتنيه 
مـــن ســـاح لأنـــه لــيــس فـــي نــيــتــنــا الـــدفـــاع عن 
أرضــنــا بــوجــه عــــدوان إســرائــيــل. ويتناسى 
الذين يتغنون باتفاقية 17 أيّار أنها سمحت 
ــيّـــة بـــالـــتـــنـــزه فــــي لــبــنــان  ــلـ ــيـ لـــلـــقـــوات الإســـرائـ
إيلي  لــكــن  أرادت،  مــتــى  مــن يزعجها  ورصـــد 
غ ذلــك بالقول إن ذلــك أفضل من  سالم يــســوِّ
وجــــود إســرائــيــل بــكــثــافــة، ووعــــد بـــألا يكون 
اً. والــطــريــف أن 

ّ
الــوجــود الإســرائــيــلــي مستفز

السماح  المعاملة بالمثل  لبنان طلب من باب 
فما  فلسطين  فــي  بــالــوجــود  لبنانيّة  لــقــوات 
ــلـــي إلا أن ضــحــك  ــيـ ــــان مــــن الــــوفــــد الإســـرائـ كـ
بـــوجـــه الـــوفـــد الــلــبــنــانــي. ويــطــلــب ســـالـــم من 
الشعب اللبناني التعبير عن امتنانه للوفد 
الــلــبــنــانــي لأن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة رفــضــت 
ة، يا 

ّ
آنذاك عقد المفاوضات في القدس المحتل

للنصر المبين. ووصف سالم الكرامة الوطنية 
»الــفــارغــة« وطــمــأنــنــا أن لــيــس مــن حتميّة  بـــ

لنيّة إسرائيل في ضم جنوب لبنان. 
كان يجب بعد تحرير لبنان جرّ كل أعضاء 
 من تبوّأ 

ّ
الوفد اللبناني في المفاوضات، وكل

منصباً رسمياً في 17 أيّــار، إلى محاكمة لما 
ألــحــقــوه مـــن ضــــرر مـــن خــــال تــفــريــط فظيع 
فــي الــحــقــوق والــســيــادة والــكــرامــة الــوطــنــيّــة. 
لــكــن تــاريــخ تــلــك المــرحــلــة لــم يُــكــتــب بــعــد لأن 
حـــزب  ســـــرديّـــــة  ــــخ  ضـ ــــي  فـ نـــجـــحـــت  آذار   14
للبنان،  رسميّاً  تاريخاً  واعتمادها  الكتائب 
ــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة إمّـــا  وخــصــوصــا أن قــ
ابــتــيــعــوا مـــن قــبــل رفــيــق الــحــريــري وأنــظــمــة 
الخليج أو هم نيام يخافون كشف وجوههم 

أمام الملأ. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

لم يكن الاتفاق هو »اتفاق جلاء« القوات 

شاع. لا، كان ببساطة 
ُ
ة كما ي

ّ
الإسرائيلي

استسلاماً قانونياً من لبنان لإسرائيل

كتب بعد لأن 14 
ُ
تاريخ تلك المرحلة لم ي

ة حزب الكتائب 
ّ
 سردي

ّ
آذار نجحت في ضخ

اً للبنان
ّ

واعتمادها تاريخاً رسمي
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في اليوم الثالث من معركة »ثأر الأحرار«، بدت إسرائيل 

 في دائرة حيرة كبرى لا تعرف كيفية 
ً

واقعة

الفكاك منها. فهي، من جهة، لا تجد الضغط 

الميداني الذي تمارسه إلى الآن، بما فيه الاغتيالات 

 قادة حركة »الجهاد الإسلامي«، كافياً لدفع 
ّ

ضد

الأخيرة إلى التراجع عن شروطها لوقف إطلاق النار 

 ومجانياً؛ ومن جهة 
ً

الذي تريده تل أبيب متبادلا

ثانية، لا تستطيع المغامرة برفع مستوى أذيتها 

 بالنسبة إليها 
ّ

عد
ُ

للمدنيين في قطاع غزة - والذي ي

أداة الضغط الأنجع على المقاومة - لما قد يستتبعه 

ذلك من انخراط أكبر لحركة »حماس« في المواجهة؛ 

ومن جهة ثالثة، ليس في مقدورها إبقاء الوضع 

على ما هو عليه من الاستنزاف وتهشيم صورة 

النصر المفترضة التي انتزعتها بالضربة الأولى. في 

ظهر المقاومة أكثر ارتياحاً إلى وضعها، 
َ

المقابل، ت

م الاشتباك، 
ّ
 جديدة على سل

ً
وهي ارتقت أمس درجة

، بقرار واحد وفق ما علمته »الأخبار«، 
ً

موصلة

رسائلها إلى مدينة القدس، التي ستكون في الأيام 

المقبلة، في حال استمرار جولة القتال الحالية، عنواناً 

ط له الاحتلال 
ّ

رئيساً للمواجهة، بالنظر إلى ما يخط

ومستوطنوه من فعاليات تهويدية في ذكرى 

احتلال المدينة المقدسة. وفي انتظار ما ستذهب 

إليه الأمور في الساعات والأيام المقبلة، يمكن 

الاكتفاء، إسرائيلياً، بالحقيقة »القاسية والكئيبة« التي 

 بها وسائل إعلام العدو، وعنوانها أن هذه 
ّ

باتت تقر

ر شيئاً لأن ثمن التغيير »ثقيل ومؤلم«؛ 
ّ

الجولة لن تغي

وفلسطينياً، أن المعركة الجارية حالياً ستسهم في 

تصليب معادلة »وحدة الساحات«، وتعزيز ميزان 

ه في وجه  الردع الذي استطاعت المقاومة إرساء

العدو في خلال الأشهر الماضية

صاروخ على »رحوفوت«: 

»الأمر أشبه بالكذب«

لــن يَــعــدّ محمد الأيـــام والــســاعــات بعد 
ــام الصيف  الـــيـــوم. لــيــس فـــي رحــــاب أيــ
 
ً
ـــر، مــــا ســيــغــمــض عــيــنــيــه لــيــا

َ
المـــنـــتـــظ

لـــيـــتـــأمّـــل روعـــــتـــــه، بـــعـــد أن اســـتـــحـــال 
ــرى ســيــجــتــهــد كــثــيــراً  ــ ــزواج ذكـ ــ ــ حــلــم الـ
الطبيعية  حياته  مواصلة  ليستطيع 
ــــاض غـــرفـــة  ــقــ ــ ــلــــى أنــ ــا. عــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــلــــى وقـ عــ
خــطــيــبــتــه دانــــــا )19 عــــامــــا(، ســيــطــيــل 
 

ّ
بكل يحتفظ  وحــده  والتحسّر.  التأمل 

الأخــيــر،  الــلــقــاء  ثانية يحويها شــريــط 
حــن زارهــــا قــبــل ســاعــات مــن القصف 
الــذي طــاول منزل جارها،  الإسرائيلي 
الــشــهــيــد خــلــيــل الــبــهــتــيــنــي، فــــي حـــيّ 
الشعف شرقي الشجاعية شرق مدينة 
غزة، وأودى بحياتها وحياة شقيقتها 
إيمان. في تلك الليلة، طلبته خطيبته 
لزيارتها، ليشرح لها شيئاً ممّا صعُب 
الساعات  أن  عليها في دراستها، غير 
ستكون  سريعاً،  مضت  التي  الجميلة 

آخر عهده معها. 
عــــبــــثــــا، يــــــحــــــاول مــــحــــمــــد ســــعــــد )19 
عـــامـــا( إخـــفـــاء انـــكـــســـاره، وهــــو يـــروي 
قاطع حديثه 

ُ
ت يكتمل.  لم  حكاية حلمٍ 

ــان: "كـــســـروا  ــذيـ ــهـ ــالـ ــه بـ ــبـ تــمــتــمــات أشـ
ثمّ  المجرمين"،  حلمي  ضيّعوا  قلبي... 
يردف: "خطبتُ دانا قبل ثلاثة أشهر، 
أعرفها  ني 

ّ
ها كأن

ُ
قتُ بها، وأحببت

ّ
تعل

ية إدارة 
ّ
منذ زمن، كانت تدرس في كل

جامعتها،  في  متفوّقة  وهي  الأعمال، 
أكــــمــــل  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــنــ ــقــ ــفــ اتــ قــــــد  ــــــا 

ّ
وكــــــن

ــتـــي ألــهــانــي  مــســيــرتــي الــتــعــلــيــمــيــة الـ
الحرّ، تحت  انهماكي في عملي  عنها 
إشــرافــهــا ومــتــابــعــتــهــا بــعــدمــا تنتهي 
 شــيء 

ّ
هــي مــن الـــدراســـة". ويــكــمــل: "كـــل

ــدأ، قــتــلــوا روحــــي،  ــبـ انــتــهــى قــبــل أن يـ
 شــــيء، مـــراســـم الـــزفـــاف 

ّ
ــطــنــا لـــكـــل

ّ
خــط

الــتــي ســنــقــيــمــهــا فـــي شــالــيــه، حــجــزتُ 
ها 

ّ
ــنــي سأزف

ّ
ــة، ولــم أعــرف أن

ّ
فرقة الــزف

شهيدة للسماء".
 :

ً
يــتــابــع الـــشـــاب المــكــلــوم حــديــثــه قــائــا

ـــبـــت لــنــا لـــقـــاءات 
ّ
"كـــانـــت الأقــــــدار قـــد رت

 مني أو منها 
ٍ

عفوية أو مدبّرة بسعي
بشكل شبه يومي، إلى أن اتفقنا على 
 يــومــن فــي الأســبــوع، 

ّ
أن لا أزورهـــا إل

ــل الصدفة 
ّ

لــكــن دائــمــا مــا كــانــت تــتــدخ
أو الـــقـــدر فـــي تــدبــيــر لــقــاء يــومــي ولــو 
لــدقــائــق". ويــزيــد محمد، الــذي كــان من 
عقد مــراســم زفــافــه فــي يوم 

ُ
المــقــرّر أن ت

ـــ21 مــن تــمــوز المــقــبــل، وهـــو يستذكر  الــ
في  ها 

ُ
"رأيت الأخيرة:  الزيارة  تفاصيل 

تــلــك الــلــيــلــة أجــمــل وأكــثــر بهجة وألــقــا 
ـــر". لــكــن لـــدى مــغــادرتــه  مــن أيّ يـــوم آخـ
منزلها، أحسّ بشعور غريب، انقبض 
اللحظة طوال  تلك  أنسى  "لــن  قلبه؛  له 
ــد، ويـــضـــيـــف:  ــمــ ــحــ ــول مــ ــ ــقـ ــ ــري"، يـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ
"مـــا إن وصـــلـــتُ الــبــيــت، حــتــى سمعت 
ــــار؟ ويــن  ــــراخ والــــــدَي دانـــــا: شـــو صـ صـ
الإسعاف؟... خرجتُ من المنزل مسرعاً 
وعدتُ إلى منزلها الذي لا يَبعد كثيراً 
لبت رأساً 

ُ
ق المنطقة  عن بيتنا، وجــدتُ 

 حجر، 
ّ

على عقب، بحثتُ عنها تحت كل
ب نفسي 

ّ
كـــــذ

ُ
كــنــت أتــحــسّــس الـــدمـــاء وأ

بأنها ليست دماءها".
 شيء: الحلم بالأطفال الذين 

ّ
انتهى كل

تــســتــعــجــل خــطــيــبــتــه مجيئهم،  كــانــت 
الــبــيــت الــهــانــئ، الــطــمــوح بــالــعــمــل في 
بنك... إلخ. يختم محمد حديثه بالقول: 
الأزرق  يها 

َ
لون تحبّه،  مــا   

ّ
كــل "أحــبــبــتُ 

يـــن لا تــلــبــس ســواهــمــا، 
َ
ــر الـــلـــذ ــمـ والأحـ

 ما 
ّ

المشي، التصوير، البحر، أحببتُ كل
حبّته".

َ
أ

بيروت حمود

ــت مــســتــوطــنــة »رحــــوفــــوت« جنوبي 
ّ
تــلــق

أوّل من أمــس، ضربة موجعة،  تل أبيب، 
بعدما فشلت منظومة "القبة الحديدية"، 
»لأســـبـــاب تــقــنــيــة«، كــمــا ادّعــــى المــتــحــدث 
بـــاســـم جـــيـــش الاحـــــتـــــال، فــــي اعـــتـــراض 
ــة  ــابـ ـــى فـــيـــهـــا إصـ

ً
ــن ــبـ صــــــــاروخ أصـــــــاب مـ

ــرة، مــــا ألــــحــــق بــــه دمــــــــاراً كـــبـــيـــراً،  ــبــــاشــ مــ
 وعــــــــــدداً مـــــن الــــجــــرحــــى. 

ً
وأوقــــــــــع قــــتــــيــــا

مـــشـــاهـــد الــــدمــــار الـــتـــي لــحــقــت بــالمــبــنــى 
ــارت الــرعــب  ــ الـــواقـــع فـــي قــلــب المــديــنــة، أثـ
ــــوس مـــســـتـــوطـــنـــيـــهـــا، وفــــــــق مــا  ــفـ ــ فــــــي نـ
عن  العبرية  »مــعــاريــف«  صحيفة  نقلته 
إن »الأمــر  قــال  يــدعــى ميخال،  مستوطن 
كان مرعباً ومفاجئاً جــدّاً«، مضيفاً: »لم 
أتخيّل للحظة أن صــفــارات الإنـــذار التي 
انطلقت كان سيتبعها سقوط صاروخ، 
ــمــا هو 

ّ
إن لقد ظننتُ أن صــوت الانفجار 

الحديدية، لكن  القبة  ناجم عن صــاروخ 
المفاجأة كانت أن صاروخاً أصاب المبنى 

وقتيل،  شديد  دمــار  منه  ونتج  بالفعل، 
 بـــأن »يـــردّ 

ً
ــا ــات«، آمــ ــابــ  عـــن الإصــ

ً
فــضــا

الجيش بقوّة شديدة على هذه الضربة«.
الأخـــرى مستوطِنة من  نيتع، وهــي  أمّـــا 
ــوفــــوت" كــانــت فـــي مــبــنــى قــريــب من  "رحــ
ــان هــنــاك  مــوقــع الــقــصــف، فــقــالــت إنـــه »كــ
ــــوات  ــم، تـــبـــعـــه وصــــــــول قـ ــخــ ــفــــجــــار ضــ انــ
ــاذ،  ــ ــقـ ــ ــــن الــــشــــرطــــة وفـــــــرق الإنـ ضـــخـــمـــة مـ
أغلقت  مــفــارق الــطــرق ومــداخــل المدينة، 
 حــزمــا مــطــلــقــا فـــي الــتــعــامــل مع 

ً
مــظــهــرة

الحدث«. وأشار ششي أفودراهم، بدوره، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مــوقــع »والــــــا«، إلـــى أنــه 
كــان فــي ســيّــارتــه لحظة انــطــاق صفارة 
ــذار، الــتــي مــا إن سمعها حتى خرج  الإنــ
قليلة فقط سمع  راكــضــا، وبعد لحظات 
صوت انفجار الصاروخ في المبنى الذي 
كان يقف على بعد عشرات الأمتار منه. 
ــــاف: »لــقــد كـــان الأمـــر مــثــل الــكــذب«.  وأضـ
وبعد وقــوع الضربة بوقت قليل، وصل 
ــة،  ــيـ ــلـ ــائــــد الـــجـــبـــهـــة الـــداخـ ــى المــــكــــان قــ ــ إلــ
الجنرال رافي ميلوا، الذي أوضح أنه إثر 

بيّ أن »المبنى المدمّر يحتوي 
َ
الفحص ت

حوّل مع مرور الوقت إلى 
َ
ملجأ قديماً، ت

مــخــزن، ولــهــذا لــم يَــدخــل ســاكــنــو البيت 
إليه لحظة سماعهم صفارة الإنذار«. 

ــفـــان، يـــديـــدا  ــعـ مــــن جــهــتــهــمــا، أفــــــاد المـــسـ
حــكــمــون، وتـــومـــر بــشــكــو، بــأنــه »عــنــدمــا 
وصلنا إلى الشارع، رأينا دماراً ضخماً 
فــي المــبــنــى... دخــلــنــا وعــلــى الــفــور بــدأنــا 
ــن أنــه 

َ
بــالــبــحــث داخــــل الــشــقــق«، مــضــيــف

»فـــي الــطــابــق الــثــالــث كـــان هــنــاك مصاب 
بجروح  إصــابــة  مــع  تماماً،  للوعي  فاقد 
حــــرجــــة... لـــم يــكــن أمـــامـــنـــا ســــوى إعـــان 
اً )74 

ّ
ة ثانية، وجدنا مسن

ّ
موته. وفي شق

عــامــا( كــانــت رِجــلــه عالقة تحت الــدمــار، 
وهو  المستشفى  إلــى  ونقلناه  أسعفناه 
مصاب بإصابة متوسّطة الخطورة. كما 
أصيبوا  آخرين  لثلاثة  الإســعــاف  قدّمنا 
ــع إصــابــتــه  ــرابــ ــات مـــتـــوسّـــطـــة، ولــ ــابــ إصــ

طفيفة«.
ــروت«، فـــتـــضـــرّرت ثــاثــة  ــ ــديـ ــ ــا فـــي »سـ ــ أمّـ
مــبــانٍ، أحــدهــا كــان فيه بعض العاملين، 
ــان  ـــة ســكــنــيــة يــقــطــنــهــا زوجــ

ّ
ــر شـــق ــ والآخــ

ــالــــث  ــثــ ــا الــ ــمــ ــيــ ومـــــهـــــاجـــــر أوكــــــــــرانــــــــــي، فــ
مـــركـــز جــمــاهــيــري كـــانـــت تــــــزوره وزيــــرة 
ــروك، لــحــظــة  ــ ــتـ ــ الاســــتــــيــــطــــان، أوريــــــــت سـ
سقوط الــصــواريــخ. غير أنــه طبقاً لموقع 
ــــا«، فــإنــه »لـــم تــقــع أيّ إصــابــات في  »والـ
سديروت باستثناء بعض حالات الهلع 
"أشــكــول"،  وفــي  ميدانياً«.  عولجت  التي 
)30 عاماً( بجروح  أجنبي  أصيب عامل 
متوسّطة بعدما طالته شظايا صاروخ 
ســقــط فــي منطقة مــفــتــوحــة. كــمــا أصيب 
مستوطن وزوجته في مستوطنة »كفار 
ميمون« بشظايا صاروخ سقط في فناء 

منزلهما.

معنيّة بعدم تكبيل المقاومة في قطاع 
ــدة  ــ ــمــــرار مــــعــــادلات »وحـ ــتــ غــــــزة، واســ
الــســاحــات«، وعــدم السماح للاحتلال 
ة بعد 

ّ
بالتفرّد بالضفة الغربية المحتل

أن  المصادر  الحالية. وكشفت  المعركة 
»الجهاد« تريد أن تحصل على اتفاق 
ــــول الـــشـــروط  ــاء حـ ــطـ بــضــمــانــة الـــوسـ
التي وضعتها، بينما ترفض حكومة 
بخصوص  معلن  فاق 

ّ
ات أيّ  نتنياهو 

هذه الشروط، وتريد أن يكون الإعلان 
النار.  فقط عــن وقــف متبادَل لإطــاق 
 برفض 

ً
ت متمسّكة

ّ
لكن »الجهاد« ظل

ــت الإســرائــيــلــي، فــي حــن غــادر 
ّ
الــتــعــن

رئيس الدائرة السياسية في الحركة، 
القاهرة، حيث  أمــس،  الهندي،  محمد 
كــــان يــجــري مــبــاحــثــات مـــع الــوســيــط 
ــا إلـــــــــى لـــبـــنـــان  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ المــــــــصــــــــري، مـ
بمقترح إلــى قــيــادة »الــجــهــاد« هناك. 
ــك، واصـــــل المـــصـــريـــون جــهــودهــم  ــذلـ كـ

وقــــدّمــــوا مــقــتــرحــا جـــديـــداً لــيــلــة أمــس 
ــة، تــــــوازيــــــا مــع  ــدئــ ــهــ ــتــ بــــخــــصــــوص الــ
أنها  إبلاغ دولة الاحتلال، المصريين، 
سترسل وفداً إلى القاهرة لاستكمال 
ــد الأمــــن  ــ المـــبـــاحـــثـــات. مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
الـــعـــام لــحــركــة »الـــجـــهـــاد الإســـامـــي« 
فــي فلسطين، زيـــاد الــنــخــالــة، فــي أول 
ــأر  ــه مـــنـــذ بـــــدء مـــعـــركـــة »ثــ تـــصـــريـــح لــ

ــة فـــي المـــيـــدان  ــاومـ ــقـ الأحــــــــرار«، أن »المـ
بــحــالــة مــمــتــازة، وتـــواصـــل الــتــصــدّي 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان 
ـــف الاعــــــتــــــداءات ويَــقــبــل 

ّ
حـــتـــى تـــتـــوق

ــتـــال بــالــشــروط الــفــلــســطــيــنــيــة«.  الاحـ
وجـــاء ذلــك خــال اتــصــال هاتفي بين 
الإيــرانــي،  الخارجية  ووزيـــر  النخالة 
حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله 
الاعـــتـــداء الــوحــشــي الإســرائــيــلــي على 

القطاع.
مـــيـــدانـــيـــا، أعـــلـــنـــت »ســــرايــــا الـــقـــدس« 
للاحتلال  عسكري  تجمّع  اســتــهــداف 
ــن الـــعـــيـــار  ــ ــــف مــ ــذائــ ــ ــقــ ــ ــ ــن »ال ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ بـ
 إيقاع إصابات دقيقة 

ً
الثقيل«، مؤكدة

العملية. وتــبــع ذلك  ومــبــاشــرة خــال 
إعـــان مــن قِــبَــل »الــســرايــا« أيــضــا عن 
أن طائرة »جنين« المسيّرة استهدفت 
جيب قيادة للعدو في موقع »ناحال 
ــــزة، مـــمّـــا أوقـــع  ــــوز« شــــرق مــديــنــة غـ عـ
عدداً من القتلى والجرحى، بحسبها. 
ــائــــرات جنين  وقـــالـــت »الــــســــرايــــا«: »طــ
المــســيّــرة الــتــابــعــة لــســرايــا الــقــدس في 
أول دخــول للخدمة في هــذه المعركة، 
اســتــهــدفــت جــيــب قـــيـــادة لــلــعــمــلــيــات 
الــجــنــوبــيــة فـــي مــوقــع نـــاحـــال الــعــوز، 
وأوقعت عدداً من القتلى والإصابات 
قة بالكامل«، 

ّ
في المكان، والعملية موث

ــتــــال بــــأن طــائــرة  فــيــمــا اعـــتـــرف الاحــ
ــيّـــرة شــــاركــــت فــــي الـــهـــجـــوم عــلــى  مـــسـ
الموقع. كذلك، كشفت »سرايا القدس«، 
أمس، النقاب عن صاروخ »براق 85«، 
ــداه   أن مــ

ً
ــة ــنـــع، مـــوضـــحـ مــحــلــي الـــصـ

إلى  وقــطــره  كيلومتراً،   85 إلــى  يصل 
إلــى  الــحــربــي  مــلــم، ووزن رأســــه   220
40 كــيــلــوغــرامــا، لافــتــة إلـــى أنـــه دخــل 

الخدمة في عام 2019.
إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة في غزة، 
فـــي آخـــر إحــصــائــيــة لــهــا حـــول نتائج 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي، باستشهاد 33 
نساء،  و3  أطفال   6 بينهم  فلسطينياً، 

وإصابة 111 آخرين بجروح مختلفة.

فــي »ســـرايـــا الـــقـــدس«، إيـــاد الحسني، 
ــد  ــائــ ــكــــري وقــ ــعــــســ ــلــــس الــ عــــضــــو المــــجــ
ــدّداً ســيــاســة  ــ ــــجـ وحــــــدة الـــعـــمـــلـــيـــات، مـ
ــنـــازل  ــداف مــــنــــازل المـــدنـــيـــن ومـ ــهـ ــتـ اسـ
عناصر »الجهاد«، ليبلغ عدد المساكن 
المــســتــهــدَفــة بــالــطــيــران أكــثــر مــن ستة، 
إلـــى اســتــمــرار عمليات قصف  إضــافــة 
الزراعية  العسكرية والأراضــي  المواقع 

للمواطنين.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، واصــــــــلــــــــت »الـــــغـــــرفـــــة 
المقاومة«  فصائل  لعمليات  المشتركة 
ردودهـــــــــا عـــلـــى الاحـــــتـــــال، إذ أعــلــنــت 
الــجــنــاح العسكري  الـــقـــدس«،  »ســـرايـــا 
المقاومة وجّهت  أن  أمــس،  »الجهاد«،  لـ
 مــركّــزة، تــمّــت على 

ً
 صــاروخــيــة

ً
ضــربــة

ة 
ّ
ــجــاه الــقــدس المحتل

ّ
ــن، فــي ات

َ
مــرحــلــت

وتـــل أبــيــب ومــســتــوطــنــات الـــعـــدو، ردّاً 
عــلــى الاغــتــيــالات واســتــمــرار الــعــدوان 
ــبــت 

ّ
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وعــق

ــلـــغـــرام«  »الــــســــرايــــا«، عـــبـــر تــطــبــيــق »تـ
بــعــد تــوجــيــه الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة: 
 أنــه »لا 

ً
ــيــنــا«، مــؤكّــدة

َ
»لقد وَعــدنــا ووف

قالت  خــطــوط حـــمـــراء«. ومـــن جهتها، 
»كــتــائــب الــقــســام«، الــجــنــاح العسكري 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، عــبــر »تــلــغــرام«، إن 
معركة »ثأر الأحــرار« »صفحة جديدة 
مــن صــفــحــات الــتــضــحــيــة والــبــطــولــة«. 
وفــــي الإطـــــار ذاتـــــه، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
استهداف  أن  فلسطينية،  مصادر  من 
القدس جاء بعد مشاورات بين فصائل 
»الغرفة المشتركة«، ووســط مساعٍ من 
جانب الأخــيــرة إلــى الارتــقــاء بالمعركة 

ــردّ عــلــى الاغــتــيــالات إلــى  مــن قــضــيّــة الــ
الــدفــاع عــن مدينة الــقــدس. وتــدارســت 
»الــغــرفــة المــشــتــركــة«، أيـــضـــا، خــيــارات 
ــتــــال إلــى  ــتـــمـــرار المـــعـــركـــة مـــع الاحــ اسـ
حين »مسيرة الأعلام« المزمع تنظيمها 
فــي الــــ18 مــن الــجــاري فــي الــقــدس، ممّا 
يعني أنــه فــي حــال اســتــمــرار المعركة، 
جاه التركيز 

ّ
فإن المواجهة ذاهبة في ات

الثانية  المرحلة  الــقــدس، وإطــاق  على 
مــن المــعــركــة تحت عــنــوان »الــدفــاع عن 
نفسه،  الاتجاه  ومن  المقدسة.  المدينة« 
ــال الـــقـــيـــادي فـــي »الـــجـــهـــاد«، داوود  قــ
القدس رسالة بأن  شهاب، إن »قصف 
عـــن المـــقـــاومـــة مــفــتــوحــة عــلــى الــقــدس 
طه 

ّ
 ما يجري فيها وما يخط

ّ
وتبصر كل

العدو هناك، والمعركة تقترب من موعد 
مسيرة الأعلام... هذا يشجّعنا على أن 
ف 

ّ
توق فــإن  إلــيــنــا،  وبالنسبة  نستمرّ. 

ــان،  ــيّـ ــا سـ ــرارهـ ــمـ ــتـ ــفــــاوضــــات أو اسـ المــ
ــف، نــحــن في 

ّ
ــغ بــالــتــوق

ّ
ونــحــن لـــم نــبــل

معركة مستمرّة ومستعدّون لخيارات 
كثيرة ومتعدّدة«.

فـــي هــــذا الــــوقــــت، فــشــلــت مــفــاوضــات 
الــتــهــدئــة فــي الــتــوصّــل إلـــى تفاهمات 
بـــــن المــــقــــاومــــة والاحـــــــتـــــــال، بــعــدمــا 
رفـــضـــت حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
التعهّد  المــقــاومــة، وبــخــاصّــة  شــــروط 
المـــكـــتـــوب أو الـــشـــفـــهـــي، فـــيـــمـــا نــقــلــت 
»الأخــبــار«،  مــصــادر فــي »الــجــهــاد«، لـــ
أن الحركة مــا زالــت مــصــرّة على عدم 
تـــكـــرار ســيــنــاريــو مــفــاوضــات معركة 
»وحـــدة الــســاحــات« عــام 2022، وهي 

الصواريخ إلى القدس بقرار مشترك

المقاومة في اليوم الثالث: سقف الشروط ثابت

ع دائرة اللهب: لا خطوط حمراء أمام المقاومة
ّ

ون: يا موتنا!توس
ّ

شهداء غزة المنسي
يوسف فارس

بــعــد لــيــلــة ســاخــنــة شـــهـــدت عــشــرات 
ــــت مــخــتــلــف  ــاولــ ــ ــــي طــ ــتـ ــ الـــــــغـــــــارات الـ
ــــي وقـــت  ــزة، وفـ ــ مـــحـــافـــظـــات قـــطـــاع غــ
كــانــت فــيــه مـــفـــاوضـــات وقــــف إطـــاق 
الأخــيــرة،  إلــى لحظاتها  الــنــار تصل 
إلــى الحدّ الــذي دفــع جيش الاحتلال 
إلى نشر حصيلة أيام القتال الثلاثة 
ـــف 

ّ
لـــتـــوق  - ــادة  ــ ــعــ ــ الــ كـــمـــا  ــيـــداً -  تـــمـــهـ

ــة، وسّـــــعـــــت المـــــقـــــاومـــــة، يــــوم  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ المـ
أمــس، دائــرة اللهب، على نحو صدم 
ــنـــي في  المــســتــويَــن الــســيــاســي والأمـ
الكيان. وأطلقت المقاومة، قبل الظهر، 
ــة كـــبـــيـــرة، طـــاولـــت  ــيـ ــاروخـ ــقـــة صـ رشـ
لأوّل مرّة مستوطنات جنوب الضفة 
ة، مثل "بيتار عيليت" 

ّ
الغربية المحتل

 عن 
ً
غربي بيت لحم، و"إفرات"، فضلا

مختلف المستوطنات والمدن المحاذية 
لــقــطــاع غـــزة، والأهــــمّ مــديــنــة الــقــدس، 
نة مــن سبعة  ــت رشــقــة مكوَّ

ّ
الــتــي شــق

نحو مستوطنات  صواريخ طريقها 
"غـــــوش عـــتـــصـــون" و"بـــيـــت شــيــمــس" 
ـــلـــي 

ّ
غــــربــــيّــــهــــا، وهـــــــو مـــــا دفـــــــع مـــحـــل

وســائــل الإعـــام العبرية إلــى الــقــول: 
"عـــلـــى مـــا يـــبـــدو، الــجــهــاد الإســـامـــي 
ــداً لـــلـــوحـــدة  ــ ــديـ ــ عـــيّـــنـــت مـــــســـــؤولًا جـ
الصاروخية أكثر جنوناً من سابقه"، 
فــيــمــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــــذي تــجــاوزت 

والميدانية  الزمانية  الحدود  الجولة 
لتقديراته، أعطى تعليماته بتكثيف 
ــاق ضــرر  الـــــردّ عــلــى "الـــجـــهـــاد" وإلـــحـ

جسيم ببنيتها التنظيمية. 
فــــي المــــقــــابــــل، أكّــــــد الإعـــــــام الــحــربــي 
الهجمات،  القدس" مواصلة  لـ"سرايا 
نــاشــراً صـــوراً حملت عــبــارة "وعــدنــا 
ووفــيــنــا... لا خــطــوط حــمــراء". كذلك، 
ــكــــري الـــتـــابـــع  ــســ ــعــ ــر الإعـــــــــــام الــ ــشــ نــ
العسكرية  الـــذراع  الــقــســام"،  لـ"كتائب 
لحركة "حماس"، تصميماً حمل صور 
شــهــداء "الــســرايــا"، مــمــهــوراً بمسمّى 
المـــعـــركـــة الــــجــــاريــــة: "ثـــــــأر الأحـــــــــرار". 
وأوضــــحــــت مـــصـــادر فـــي "الـــجـــهـــاد"، 
بـــدورهـــا، فــي حــديــث إلـــى "الأخـــبـــار"، 
أنـــه "لـــم يَـــعُـــد مــنــوطــا بــهــذه الــجــولــة، 
رفع تكلفة اغتيال القادة فحسب، إذ 

إن نــهــايــة الأســـبـــوع المــقــبــل ستشهد 
حـــدث مــســيــرة الأعــــام، الــتــي ترفض 
قيادة الاحتلال حتى اللحظة تغيير 
مسارها، لــذا، فــإن إطــاق الصواريخ 
على القدس حمل رسالة إلى العدو، 
لفه الوسطاء الإقليميين، بأن 

َ
ومِن خ

الخروج من هذه الجولة لا بدّ من أن 
تعطيل  يحمل منجزاً واضحاً، وهو 
ـــط مـــســـيـــرة الأعـــــــام الــــــذي مــن 

ّ
مـــخـــط

ــع أن يــشــعــل المـــوقـــف مـــجـــدّداً". 
ّ
المــتــوق

وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى أن "قـــيـــادة 
ــل إلــى  ــتـــوصّـ ــتــــال تــســتــعــجــل الـ الاحــ
ــأيّ ثــمــن كــان،  وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، بــ
لأنــهــا تـــدرك أن لــديــهــا حــدثــا مرتقباً 
بـــعـــد أيــــــــام، ســيــضــمــن لـــهـــا صــنــاعــة 
ق 

ّ
مشهد استفزازي في القدس، يحق

صورة النصر، وعندها، لن تستطيع 
المــقــاومــة الــخــارجــة لــتــوّهــا مــن جولة 
فإن  وعليه،  الــكَــرّة،  تعيد  أن  صعبة، 
إطــالــة مــدّة الجولة ورقــة رابــحــة بيد 

المقاومة لا بدّ من استغلالها". 

جدل الصواريخ النوعية

ــان الـــعـــنـــوان الأبـــــــرز الــــــذي تـــصـــدّر  ــ كـ
مــخــتــلــف الــصــحــف الــعــبــريــة صــبــاح 
أمــــــــــس، هــــــو صــــــــــــاروخ مـــســـتـــوطـــنـــة 
ــفـــوت"، بــعــدمــا اســتــطــاع الإفـــات  "رحـ
ــي "الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة" 

َ
مــــن مــنــظــومــت

- على رغــم محاولة  و"مقلاع داوود" 
 ،- بـــنـــحـــو 20 صـــــاروخـــــا  ــه  ــتــــراضــ اعــ

أفادت وزارة الصحة 

في غزة باستشهاد 33 

فلسطينياً، بينهم 6 

أطفال و3 نساء

خدم حتى 
ُ
ما است

اللحظة، هو فقط جزء 

ة 
ّ

ا تمتلكه القو
ّ

مم

الصاروخية من إمكانات

عبثاً، يحاول محمد 

سعد )19 عاماً( إخفاء 

انكساره، وهو يروي 

حكاية حلمٍ لم يكتمل

على الغلاف

عت المقاومة دائرة اللهب على نحو صدم 
ّ

وس

ين السياسي والأمني في الكيان )أ ف ب(
َ
المستوي
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الــعــبــريــة، عــلــى خــلــفــيــة هـــذا الــحــدث، 
شــهــود عــيــان مـــن المــســتــوطــنــن، قــال 
أحدهم: "للوهلة الأولى رأيتُ الدخان، 
 

ّ
والـــهـــلـــع الــكــبــيــر، والــــصــــراخ فـــي كــل

 
ّ

مكان، رأيــتُ الــركــام والــدخــان في كل
مكان، لم يكن واضحاً مكان الضربة 
بــالــتــحــديــد، لــم أكـــن أعــلــم مــا إذا كــان 
الملقون على الأرض قتلى أو جرحى، 
ـــوارع، لا  ــشــ ــ أكــــــوام مـــن الـــنـــاس فـــي الـ
أو ميت". وتابع:  نعرف من هو حــيّ 
"رأيـــــــتُ رأس شــخــص وهــــو يــخــتــرق 
الجدار، لم أصدّق أن دماراً بمثل هذا 
ما  وفــي  الحجم سيصيب مدينتنا". 
بدا محاولة لتمويه الخسائر، ازدحم 
الإعـــــام الــعــبــري، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ــوادث الـــطـــرق والــجــرائــم،  ــ بــأخــبــار حـ
ــي 

َ
ــوع  جــريــمــت ــ ــ مــــع الـــحـــديـــث عــــن وقـ

قتل في ليلة واحــدة، وإصابة سبعة 
مــســتــوطــنــن بـــجـــروح مــتــفــاوتــة في 

حوادث طرق. 
وعن طبيعة الصواريخ التي تطاول 
ــرجّــح مصادر 

ُ
ت الإســرائــيــلــي،  العمق 

عــبــريــة أن يــكــون بــعــضــهــا مـــن طـــراز 
"m302"  السوري، فيما تفترض أخرى 
أن جزءاً منها هو من منظومة "فجر" 
الإيــرانــيــة. أمّـــا "الــجــهــاد" فــلــم تفصح 
ــي "بــراق 85" 

َ
ي صــاروخ

َ
 عن هويّت

ّ
إل

عا محلياً، فيما 
ّ
و"بدر 3" اللذين صُن

"السرايا" تحدّثت  في  تركت مصادر 
مــعــهــا "الأخــــــبــــــار"، الإجــــابــــة شـــاغـــرة 
عــن تلك الأســئــلــة، مــؤكّــدة فــي الوقت 
اللحظة،  خدم حتى 

ُ
است مــا  أن  عينه 

ــمّـــا تــمــتــلــكــه الـــقـــوّة  هـــو فــقــط جــــزء مـ
الصاروخية من إمكانات. 

ــن مـــن خــــرْق ســطــحَــن قــبــل أن  وتــمــكَّ
ـــة ســكــنــيــة عــــاث فيها 

ّ
يَــنــفــذ إلــــى شـــق

خراباً واسعاً، وتسبّب بإصابة نحو 
المــواقــع  واســتــضــافــت  مستوطناً.   20

 إصابات في سديروت باستثناء بعض حالات الهلع التي عولجت ميدانياً )أ ف ب(
ّ
لم تقع أي

)أ ف ب(

ل إلى تفاهمات بين المقاومة والاحتلال )أ ف ب(
ّ

فشلت مفاوضات التهدئة في التوص

غزة - رجب المدهون

فـــي الـــيـــوم الـــثـــالـــث، واصـــلـــت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ردّهــــــــا عـــلـــى الاحـــتـــال 
ــأر الأحــــــــرار«، وســط  ــ ضــمــن مــعــركــة »ثـ
ضــغــوط تـــمـــارَس عليها لــدفــعــهــا إلــى 

عليه  ردّت  مــا  وهــو  بالتهدئة،  القبول 
 
ً
موجهة الاســتــهــداف،  بقعة  بــتــوســيــع 
أهــداف  نحو  الأولـــى  للمرة  ضرباتها 
ــة، فيما 

ّ
ــل مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــل ــ داخـ

ضربت إحدى طائراتها المسيّرة جيب 
قيادة عسكرياً، شرق مدينة غزة. ومع 

القاهرة،  في  التهدئة  مفاوضات  فشل 
ــض المقاومة وقفاً متبادلًا لإطلاق 

ْ
ورف

النار لا يشمل تعهّداً إسرائيليّاً بعدم 
مــواصــلــة ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات، عـــاود 
الــعــدو الــضــغــط عــلــى حــركــة »الــجــهــاد 
الكبير  الــقــيــادي  باغتيال  الإســامــي«، 
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إعلان 
صادر عن محكمة زغرتا المدنية 

الناظرة بالقضايا العقارية 
غرفة الرئيس طانيوس الحايك 

رقم 2019/351 
حامي جوزيف محسن 

ُ
إلى كل من ورثة الم

وأولاده  فلبديان  هاني  زوجته  فرنجية 
ــهــنــدس 

ُ
مــيــرا وتــــراز وريــتــا فــرنــجــيــة والم

طوني محسن فرنجية من زغرتا العبي 
 ومجهولي محل الإقامة حالياً.

ً
أصلا

ــة لاســـــتـــــام  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تــــــدعــــــوكــــــم هــــــــــذه المـ
ــالــــدعــــوى  ــه بــ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــرفـ ــ الاســــتــــحــــضــــار ومُـ
غصن  إبراهيم  غصن  من  عليكم  قامة 

ُ
الم

ــوع تـــســـجـــيـــل المــــبــــيــــع بـــالـــعـــقـــار  ــمــــوضــ بــ
ــدعــي خالياً 

ُ
الم /2974/ زغــرتــا على اســم 

مـــن كـــل قــيــد أو إشــــــارة بــمُــهــلــة 15 يــوم 
مُهلة  مُهلة الاستحضار وعشرون يوماً 
الـــلـــصـــق والـــنـــشـــر لـــيُـــصـــار بـــعـــدهـــا إلـــى 
متابعة إجراءات الدعوى وفقاً للأصول. 
الكاتب طنوس بو عيسى 

كلمات متقاطعة

1- دولة في أميركا الجنوبية – أمبراطور بيزنطي – 2- دور المختار في الماضي 
– 3- رفس – فأس – وسم بالإبهام – 4- للنداء – خلاف يُغلق – للتأوه – 5- ألحان 
مــن الــســلــم المــوســيــقــي – لــب – 6- حـــرف عــطــف – الــلــبــاس – 7- إســـم حمله عــدد 
من ملوك فرنسا – وقتي وعابر – 8- المتناسب بإنسجام وتوافق – 9- خاف – 

نباتات عشبية تؤكل – بواسطتي – 10- أديب ألماني راحل

أفقيا

1- شهر ميلادي – 2- مدينة أميركية في ولاية إلينوي – خاصتها – 3- لم ينفذ 
الوعد – جَمَعَ الأوراق المبعثرة – 4- نوتة موسيقية – من الأحجار الكريمة – 5- 
يدير وجهه نحو المكان – ينمو الزرع – 6- سكوت – رجال دين – 7- للإستفهام 
– أرض لــلــزراعــة – مبالغة – 8- مــكــان واســـع – نــقــاب – 9- مـــادة منظفة – والــد 

بالعامية – 10- عاصمة أفريقية – لاعب كرة قدم برازيلي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جابر بن حيّان – 2- وسن – سويسرا – 3- رب – صك – إجاص – 4- جام – نجد – ني – 5- خنعات 
ر – كريت – 9- كاوبوي – رو – 10- الكنعانيون

ْ
– يضيف – 6- بيكمان – 7- ا ا – طبيبي – 8- جز

أفقيا

 – 3- بن – معك – جاك – 4- امازون – 5- بسكنتا – ربْع – 6- 
ّ

1- جورج خباز – 2- اسبانيا – كل
 – وا – 7- حيادي – بكين – 8- يسجّ – ضرير – 9- اراني – بيرو – 10- ناصيف زيتون

ّ
نو – نط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4306شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  شوقي الماجري
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الــطــبــيــعــيــة. من  بــالمــدرســة  ارتــبــط  فــرنــســي )1897-1840(  كــاتــب 
مؤلفاته »رسائل من طاحونتي«

1+6+3+2 = خلاف أعلى ■ 4+9+8+7 = لطيف ومحبّ ■ 5+10+11 
= سهل ويسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

قاسم س. قاسم

 تطلقه إسرائيل 
ٌ

»أبناء المــوت«؛ وصف
ــلـــى الأشـــــخـــــاص المــــوضــــوعــــن عــلــى  عـ
ــا، والـــــذيـــــن  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ لائـــــحـــــة الاغـــــتـــــيـــــال لـ
ــا،  ــواتــ ــبـــرون بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا أمــ ــتـ ــعـ يُـ
ولكنهم الآن أحياء لأن يدها لم تصل 
الاحتلال،  دولــة  تستهدف  بعد.  إليهم 
إشــــغــــال  الــــســــيــــاســــة،  هـــــــذه  وراء  مـــــن 
ديـــن بــالاغــتــيــال بــالــحــرص على  المـــهـــدَّ
 أن ذلك يكبّلهم 

ً
أمنهم الذاتي، معتقدة

بالتالي  وينعكس  ويصعّب حركتهم، 
على أدائهم المقاوم. وهي تعتقد، تالياً، 

من  وتكثيفها،  الاغــتــيــالات  تنفيذ  أن 
طات التي يعمل 

ّ
شأنهما إحباط المخط

ــا، وتــصــعــيــب مــهــمّــة  ــ ــداؤهــ ــ عــلــيــهــا أعــ
إيجاد بُدلاء من الراحلين، عليهم.

 الأول، أي التهديد بالاغتيال، 
ّ

في الشق
لم توقف إسرائيل، منذ معركة »سيف 
القدس«، التلويح بهذه السياسة ضدّ 
 باستهداف 

ً
دة مُـــهـــدِّ حــركــة »حــمــاس«، 

في  للحركة  السياسي  المكتب  رئــيــس 
غـــزة، يحيى الــســنــوار، والــقــائــد الــعــام 
العسكرية  الــــذراع  الــقــســام«،  لـ«كتائب 

مات أصغر منها، ولا تتوافق مع 
ّ
منظ

ــمــــاس«، والــتــشــديــد على  ســيــاســة »حــ
وجود »مصالح مشتركة« بين الأخيرة 
»المتطرّفين«  منع  والاحتلال، عنوانها 
ي 

َ
ت

ّ
من الإمساك بزمام الأمور على ضف

المتراس، منعاً للاشتباك الذي لا يريده 
ــان، وأخــــيــــراً الـــتـــمـــسّـــك بــســعــي  ــرفــ ــطــ الــ
إسرائيل الدؤوب لدى الجانب القطري، 
ــادة المــعــونــة المــالــيــة لــلــقــطــاع، بما  ــزيـ لـ
يـــؤدّي إلــى مضاعفتها. أمّــا فــي خلال 
إسرائيل  فحرصت  نفسها،  المــواجــهــة 
بــرســائــل، بعضها علني  الــبــعــث  عــلــى 
ــر مــنــهــا غــيــر عــلــنــي، إلـــى قــيــادة  ــ والآخـ
»حماس« مفادها أنها غير معنيّة بأيّ 
مواجهة مع الحركة، وأنها تريد فقط 

»الاقتصاص« من »الجهاد«.
ــي عــلــى  ــلــ ــيــ ــرائــ  الإســ

ّ
ــــث ــحـ ــ جــــــاء هــــــذا الـ

يحيى دبوق

قـــــد يــــكــــون مـــــن المــــبــــكــــر الــــحــــديــــث عــن 
نــتــائــج المــواجــهــة الــحــالــيــة بـــن الــعــدو 
ــــي وحــــــــركــــــــة »الـــــجـــــهـــــاد  ــ ــلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الإسـ
الإســـامـــي«، وإن كـــان جـــزء منها بــات 
عـــلـــن وقــــف إطـــاق 

ُ
مــلــمــوســا. وســـــواء أ

أيـــامـــا، وهــــو ما  ـــأجّـــل 
َ
ت الـــنـــار الآن، أو 

تـــريـــده »الـــجـــهـــاد« كـــي تــنــتــزع إقـــــراراً 
إســرائــيــلــيــا بــالــفــشــل، فــــإن المــعــطــيــات 
الــســاعــة تحمل كثيراً  المــتــوافــرة حــتــى 
الــدلالات، ربطاً بالمواجهة نفسها،  من 
الجانبَين،  والــردع بين  القوة  وبميزان 
 أولــى 

ّ
وبــمــا يتجاوزهما أيــضــا. ولــعــل

الحقائق التي أثبتتها الجولة الحالية، 
هي ارتداع إسرائيل عن مواجهة قطاع 
 ما فيه من قدرات فعلية، ومن 

ّ
غزة بكل

قــوّتــه، أي  دون تحييد أيّ من مصادر 
ــي 

َ
ــهـــة حــركــت بــتــعــبــيــر آخـــــر عــــن مـــواجـ

»حماس« و«الجهاد« وبقيّة الفصائل 
معاً. وهو ارتداعٌ يجيز التساؤل حول 
دلالات إفـــــراط تـــل أبــيــب فـــي حــرصــهــا 

على تحييد »حماس« عن المعركة.
بــدأ مــســار التحييد هــذا قبل أيـــام من 
الــثــاثــة  الـــقـــادة  اغــتــيــال  عملية  تنفيذ 
في »الجهاد«، وذلك من خلال الحديث 
ــارج مــن  ــ ــخـ ــ ــلـــي المـــفـــاجـــئ والـ ــيـ ــرائـ الإسـ
السياق، عن إمكانية تفعيل حقول غاز 
كامنة في بحر غزة، بما يعود بالفائدة 
الاقــتــصــاديــة عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن. ثــمّ 
واصل مع الإلحاح على أن »حماس« 

َ
ت

مــع  ــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ أيّ  فــــــي  راغــــــبــــــة  غــــيــــر 
 مــا يــحــصــل مــجــرّد 

ّ
ــل إســرائــيــل، وأن كـ

ــاوزات« تـــقـــودهـــا »الــــجــــهــــاد« أو  ــ ــجــ ــ »تــ

لـــ«حــمــاس«، محمد الــضــيــف، وأخــيــراً، 
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، 
 أنها بهذه 

ّ
صالح العاروري. وهي تظن

الــتــهــديــدات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة، 
مِن مِثل تلك التي وجّهها وزير الطاقة 
ــلـــي، يــســرائــيــل كـــاتـــس، إلــى  ــيـ ــرائـ الإسـ
مع  مقابلة صحافية  »حماس«، خلال 
ر على قــادة 

ّ
قناة »كـــان« أخــيــراً، ستؤث

المقاومة سلباً.
لـــكـــن مــــا يـــفـــوت دولــــــة الاحـــــتـــــال، فــي 
الواقع، هو أن الموت فعل يومي مرافق 
موجودة  واحتماليته  المــقــاوم،  للعمل 
دائـــمـــا. قــد يــبــدو هـــذا الــكــام شــاعــريــا، 
ــى مــا  ــو بـــالـــفـــعـــل أقــــصــ ــ لـــكـــن المــــــــوت هـ
دين  جد المهدَّ

َ
اه أيّ مقاوم. ولذا، ت

ّ
يتمن

ــــداداً لــلــبــذل  ــعـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــثــ بــــالاغــــتــــيــــال أكــ
والعطاء من غيرهم، بل إنهم يعيشون 
 يــــوم عــلــى أســــاس أنــــه الأخـــيـــر في 

ّ
كــــل

فيه  العمل  عليهم  وبالتالي  حياتهم، 
بأقصى طاقتهم لصالح القضية التي 
 أوضــح مثال على 

ّ
يؤمنون بها. ولعل

ذلــك، هو الشهيد القائد عماد مغنية، 
داً بــالاغــتــيــال طيلة 25  الـــذي كــان مــهــدَّ
أكثر من جهاز استخباراتي  عاماً من 
عالمي، ولكن هذه التهديدات لم تمنعه 
 لحظة وكأنه ليس 

ّ
كــل العطاء في  من 

ثــمّــة يــوم آخـــر، وهــو مــا لا يمكن لغير 
»ابن الموت« فعله.

في عام 2019، أعادت إسرائيل تفعيل 
ســـيـــاســـة الاغــــتــــيــــالات فــــي قـــطـــاع غـــزة 
 
ً
دام 7 ســنــوات، مستهدفة ــف 

ّ
تــوق بعد 

قـــيـــادات حــركــة »الــجــهــاد الإســـامـــي«، 
ــلـــقـــة الـــقـــيـــادة  وذلــــــــك بــــهــــدف كـــســـر حـ

الانكفاء  إرادة  مــع  متساوقاً  الانــكــفــاء، 
نــــفــــســــهــــا لـــــــــدى »حـــــــــمـــــــــاس«. وســـــــــواء 
ــفـــاق مع  ـ

ّ
ات نــتــيــجــة  كــانــت هـــذه الإرادة 

»الجهاد«، أو أن الاتفاق نفسه جاء في 
أعــقــاب الانــكــفــاء وبــســبــبــه، فــالأكــيــد أن 
ب 

ّ
تجن على  الحرص  إسرائيل شديدة 

مــا مــن شــأنــه جــرّ »الــحــمــســاويــن« إلى 
أن بقاءهم بعيداً  المــواجــهــة، على رغــم 
 
ْ
ــة إن ــاصــ عــنــهــا لـــيـــس مـــضـــمـــونـــا، وخــ

إلى  الإيــذاء الإسرائيلي للقطاع   
َ

وصــل
حدود لا يمكن معها لقيادة »حماس« 

ــواصــل الــوقــوف فــي المــربّــع نفسه. 
ُ
أن ت

وفــــي انــتــظــار مـــا ســتــحــمــلــه الــســاعــات 
والأيـــــــام الـــقـــادمـــة، تـــحـــاول »الـــجـــهـــاد« 
ــع مـــن تــهــديــد إلــى  ــواقــ تــحــويــل هــــذا الــ
فرصة، بما يمكّنها من تمتين موقفها، 
ق 

ّ
د أمــام الأذيـــة، إلــى حــن تحق

ّ
والتجل

الــــشــــروط الـــتـــي تـــصـــرّ عــلــى انــتــزاعــهــا 
يمكن  ــــح،  أوضـ بتعبير  إســـرائـــيـــل.  مـــن 
 في حال 

ّ
القول إن »الجهاد« لن تلين إل

تمادي العدو في أذيّــة المدنيين، بينما 
يــفــرض على  مطلب تحييد »حــمــاس« 
إســرائــيــل الابــتــعــاد عـــن هـــذا المــســتــوى 
ــة، وهــو مــا يتيح لـــ«الــجــهــاد«  مــن الأذيــ

التشدّد في موقفها.
وإذا كــان العدو قد ألِــف، في ما مضى 
ـــخـــاذ الـــعـــدوان على 

ّ
مـــن مـــواجـــهـــات، ات

ــزاز المـــقـــاومـــة،  ــ ــتـ ــ المـــدنـــيـــن وســـيـــلـــة لابـ
ــلـــى الــــقــــبــــول بــالــنــهــايــة  وإجــــبــــارهــــا عـ

وحـــــدة الــعــمــلــيــات، والــــــذي اســتــشــهــد 
مساء أمس في قصف إسرائيلي لمنزله 
ــيّ الــنــصــر فـــي الـــقـــطـــاع. تعتقد  فـــي حــ
الوتيرة من  دولــة الاحتلال أنها بهذه 
ــاد« إلــى  ــهـ الــتــصــفــيــة، ســتــوصــل »الـــجـ
ــرة صــعــوبــة  ــيــ ــالـــة تـــجـــد مــعــهــا الأخــ حـ
ــا يــــؤدّي  كـــبـــرى فـــي إيـــجـــاد الـــبـــديـــل، مـ
القيادة، وهو  إلى كسر حلقة  بالتالي 
ــرّح بـــه رئـــيـــس حــكــومــة الـــعـــدو،  ــ مـــا صـ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي الـــعـــاشـــر من 

الجاري.
قــد تــبــدو هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة ناجعة 
نظرياً، كونها كفيلة بتعطيل منظومة 
لكن   ،- لأيـــــام  أو  لـــســـاعـــات   - ــادة  ــيـ ــقـ الـ
قيادات  اغتيال  فإن  الميدان،  ظهر 

َ
أ كما 

لــــدى الــتــنــظــيــم، إذ اغــتــالــت فـــي الــعــام 
المذكور، قائد لواء الشمال في »سرايا 
الــعــســكــريــة للحركة،  ــــذراع  الـ الـــقـــدس«، 
بهاء أبو العطا، توازياً مع محاولتها 
أكرم  لـ«السرايا«،  العام  القائد  تصفية 
الــــعــــجــــوري، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة 
دمشق، من دون أن تنجح في تحقيق 
ــاب اســتــشــهــاد أبــو  ــقـ هـــدفـــهـــا. وفــــي أعـ
ــنّ مــكــانــه الــشــهــيــد تيسير  ــ الـــعـــطـــا، عُـ
الجعبري الذي اغتاله العدو في آب من 
الشهيد خالد  ليَخلفه  المــاضــي،  الــعــام 
الشمالية  للمنطقة  قــائــداً  البهتيني 
أن تغتاله إسرائيل هو  غــزة، قبل  فــي 
الجاري.  الشهر  التاسع من  الآخــر في 
ــــكــــرّر أيـــضـــا فــي 

َ
الـــســـيـــنـــاريـــو نــفــســه ت

حيث  غـــزة،  لقطاع  الجنوبية  المنطقة 
اغــتــال الــعــدو، الــقــيــادي فــي »الــســرايــا« 
الشهيد خالد منصور، في آب الماضي، 
ــام 

ّ
 بـــدلًا مــنــه الشهيد جــهــاد غــن

ّ
لــيــحــل

الـــذي جـــرت تصفيته فــي الــتــاســع من 
الجاري.

ــن خــــال تكثيف  ــل، مـ ــيـ ــرائـ تــســعــى إسـ
عمليات الاغتيال ضدّ أعضاء المجلس 
القيادة   

ّ
لـ«الجهاد« إلى شل العسكري 

العام  منذ  إذ  لـــ«الــســرايــا«،  العسكرية 
المـــاضـــي، وتـــحـــديـــداً بــعــد اغــتــيــال أبــو 
العطا في عام 2019، وحتى الآن، اغتال 
العدو، بشكل متتالٍ، 6 شخصيات من 
بين قوام هذا المجلس، وهم: الجعبري، 
الشهيد  غـــنـــام،  الــبــهــتــيــنــي،  مــنــصــور، 
ــل غـــرب  ــيـ ــتـ ــالــــي الـــــــذي اغـ ــلـــي أبــــــو غــ عـ
مدينة خان يونس في الـ11 من الشهر 
إياد الحسني، قائد  الجاري، وآخرهم 

ر على عمليات إطلاق 
ّ
»الجهاد« لم يؤث

ــا. فــبــعــد  ــهـ ــمـ ــخ أو عـــلـــى زخـ ــواريــ الــــصــ
استمرّ  ونائبه،  غنام  الشهيد  اغتيال 
ــــاق عـــلـــى تــــل أبــــيــــب، بــــل وصــلــت  ــ الإطـ
 

ّ
ولعل ة. 

ّ
المحتل القدس  إلــى  الصواريخ 

ــردّ ذلـــك إلـــى أن المــقــاومــة، ســــواء في  مــ
لـــبـــنـــان أو فــلــســطــن، شـــكّـــلـــت نــفــســهــا 
عـــلـــى أســــــاس أن قـــادتـــهـــا مـــعـــرّضـــون 
للموت في أيّ لحظة، وأن تصفية فرد 
ــر 

ّ
ــراد لا يــجــوز أن تــؤث أو مــجــمــوعــة أفــ

. لا 
ّ

 عــلــى عــمــل المــنــظــومــة كـــكـــل
ً
طـــويـــا

الــراحــلــن قد  مَــن يَخلفون  بــل ثبت أن 
وتأثيراً  وحــضــوراً  قــوّة  أكثر  يكونون 
وفــاعــلــيــة مــن أســافــهــم، وهـــو مــا عبّر 
ــل الــســيــاســي الإســرائــيــلــي، 

ّ
عــنــه المــحــل

إسرائيل في دائرة الحيرة:

داً«
ّ

لا خيار »جي

ساحة المقاومة واحدة

 لا ينقطع
ٌ

»أبناء الموت«: نسل

تسعى إسرائيل، من خلال تكثيف 

 أعضاء 
ّ

عمليات الاغتيال ضد

»الجهاد« إلى  المجلس العسكري لـ

»السرايا«  القيادة العسكرية لـ
ّ

شل

قرار الاعتداء على قطاع

غزة مرتبط بشكل رئيس،

خاذه أو توقيته 
ّ

سواء في أصل ات

ته أو مستواه وأهدافه، 
ّ

ومد

سة العسكرية
ّ

بالمؤس

ــا لمــصــلــحــتــه،  ــقـ ــتـــي يــرتــئــيــهــا هــــو وفـ الـ
الـــذي يــريــده، فهو يجد  وفــي التوقيت 
نــفــســه الــيــوم أمــــام معضلة مــركّــبــة: إذ 
ــــع »الــــجــــهــــاد« إلـــى  لـــيـــس بـــالإمـــكـــان دفـ
ــا لــــــــإرادة  ــقـ ــبـ ــــف لإطــــــــاق الـــــنـــــار طـ ــ وقـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــل بـــاتـــت الـــحـــركـــة هي 
التي تشترط شروطاً لإنهاء المواجهة، 
فيما إطالة مــدّة المعركة لا تتوافق مع 
كثيراً  وتقضم  الإسرائيلية،  المصلحة 
مــــن الإنـــــجـــــازات الــلــحــظــويــة الـــتـــي قــد 
قت مع بدء العدوان. بعبارة 

ّ
حق

َ
تكون ت

أخرى، تريد إسرائيل إقفال الجولة من 
الــشــروط، وفي  أيّ مــن تلك  دون تلبية 
المقدّمة منها التعهّد للوسيط المصري 
بــوقــف ســيــاســة الاغـــتـــيـــالات، لــكــن هــذا 
راً وصعباً جـــدّاً من 

ّ
بــات مــتــعــذ المطلب 

دون رافــــعــــات ضـــغـــط حــقــيــقــيــة، عــلــى 
ــا، مـــن وجــهــة نــظــر الـــعـــدو، أذيّـــة  ــهـ رأسـ
يبدو  والــتــي  المــدنــيــن،  الفلسطينيين 
بالنظر  كــبــرى،  الإقـــدام عليها مجازفة 
ــا ســيــســتــتــبــعــه مــــن تــــوسّــــع فــي  ــى مــ ــ إلـ

المواجهة، وارتقاء في مستواها. 
قدّم، يمكن تقرير الآتي:

َ
إزاء ما ت

- قرار الاعتداء على قطاع غزة مرتبط 
ــخــاذه 

ّ
بشكل رئــيــس، ســواء فــي أصــل ات

أو توقيته ومدّته أو مستواه وأهدافه، 
بـــالمـــؤسّـــســـة الـــعـــســـكـــريـــة. صــحــيــح أنـــه 
قـــد يــكــون لــلــمــؤسّــســة الــســيــاســيــة رأي 
فــي تــأجــيــل أو انــتــخــاب خــيــار مــن بين 
عرض عليها، لكن في 

ُ
الخيارات التي ت

الحالة الحاضرة، فإن الكلمة العليا هي 
 الاشتباك 

ّ
للعسكر؛ إذ يُستبعد في ظل

الــداخــلــي بــن الــســاســة فــي الــكــيــان، أن 
الحاكم سلطته لإصــدار  الطرف  يجيّر 
وتــهــديــدات،  مخاطر  تستبطن  قـــرارات 
وذلــــــك لــتــحــســن مــكــانــتــه الــســيــاســيــة 

فحسب. 
ــــدت ســيــاســة  ــــذه الــخــلــفــيــة، بـ - عـــلـــى هـ
حكومة بنيامين نتنياهو المؤتلفة من 
أشهر  وبعد  الــفــاشــي،  واليمين  اليمين 
عــلــى تــشــكــيــلــهــا، غــيــر مــخــتــلــفــة كــثــيــراً 
عــن ســيــاســة الــحــكــومــة الــتــي سبقتها، 
والـــتـــي يــســمّــيــهــا الــيــمــن بـــ«الــيــســاريــة 
ــة مــــــن الإخــــــــــوان  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ الــــخــــانــــعــــة المــ
العربية  »القائمة  )ائــتــاف  المسلمين« 
ــدة« بـــزعـــامـــة مـــنـــصـــور عــبــاس  ــ ــــوحــ المــ
مــع معسكر يــائــيــر لابــيــد(. وحــتــى في 
غــزة، حافظت على  تعاملها مع قطاع 
المنطلقة  الضربات  امتصاص  سياسة 

الموت فعل يومي مرافق للعمل المقاوم، واحتماليته موجودة دائماً )أ ف ب(

بدت سياسة 

حكومة 

بنيامين 

نتنياهو غير 

مختلفة كثيراً 

عن سياسة 

الحكومة التي 

سبقتها 

)أ ف ب(

ـــ11 من  روغـــل الــفــر، فــي مــقــال لــه فــي الــ
الجاري في صحيفة »هآرتس«، توجّه 
فيه إلى رئيس أركان الجيش، هرتسي 
قــادة  بــالــقــول: »هــل سيخاف  هاليفي، 
خوفاً  بمهماتهم  الــقــيــام  مــن  التنظيم 
على حياتهم؟ أنت تعلم جيّداً أن هذا 
اغتيلوا  الــذيــن  الــقــادة  ليس صحيحاً. 
 

ّ
سيحل ومَـــن  آخــــرون.  هم 

ّ
محل  

ّ
سيحل

هم ستكون لهم الأهداف وأساليب 
ّ
محل

مــن أجل  هـــذه،  والــحــال  العمل عينها. 
ماذا فعلت ذلك؟«.

مــع ذلـــك، لا يَخفى أن الــضــربــات التي 
الماضية  تها »الجهاد« في الأشهر 

ّ
تلق

موجعة، وأن بعض من قضوا فيها لا 
يستوجب  ما  وهــو  تعويضهم،  يمكن 
إجــراء مراجعة داخلية حول الأسباب 
والــثــغــرات وربّــمــا الــخــروقــات الأمنية 
التي أدّت إلى تصفيتهم تباعاً. لكن أيّاً 
يكن، فالأكيد أن الموت لن يوقف الفعل 
المقاوم، وأن اعتقاد العدو بأن اغتيال 
مشروع  ل 

ّ
سيعط المقاومة  من  قيادات 

ما هو وهم، وفق ما 
ّ
تحرير فلسطين إن

فبعد  وتــكــراراً.  مـــراراً  التجربة  أثبتته 
جاء  الشقاقي  فتحي  الشهيد  اغتيال 
اغتيال  وبعد  شلح،  رمضان  الدكتور 
الشيخ أحمد ياسين جاء الشهيد عبد 
الرنتيسي  الــرنــتــيــســي، وبــعــد  الــعــزيــز 
جاء خالد مشعل، وبعد اغتيال الأمين 
ـــ«حـــزب الـــلـــه« الــشــهــيــد عــبــاس  الـــعـــام لـ
السيد حسن نصرالله.  الموسوي جاء 
وبالنتيجة، فإن الدم لن يوقف تقدّمه، 
المــوت« يطاردون  فيما سيبقى »أبناء 

إسرائيل، أحياء كانوا أم أمواتاً.

مــن الــقــطــاع، مــن دون الانــجــرار إلــى ردّ 
فــعــل يــــؤدّي إلـــى مــواجــهــة. لــكــن عندما 
قرّرت المؤسّسة الأمنية أن الوقت حان 
أن  الحكومة  لتوجيه ضربة، كان على 
تصادق على قرارها، تماماً كما كانت 

تفعل الحكومة السابقة.
 فــي ما 

ّ
- الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة، إل

ــاطــي« 
ّ
نـــدر، هــي نـــوع مــن »الــخــتــم المــط

ين العسكرية والأمنية 
َ
لإرادة المؤسّست

ــتــــم  ــا. وطــــــابــــــع »الــــخــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ وتـ
اطي« هذا، يتأكّد أكثر في مراحل 

ّ
المط

ــلــــي، أو فــي  م الـــســـيـــاســـي الــــداخــ
ّ
ــأز ــ ــتـ ــ الـ

ـــن 
َ
حــــالات »المـــعـــضـــات الــشــخــصــيــة« لِ

يتاح  قــد  السياسية.  المــؤسّــســة  يـــرأس 
الــهــرم فــي الحكومة أن ينتخب  لــرأس 
ــقــرّر 

َ
الــتــوقــيــت الــــذي يــفــيــده فــي حـــال ت

تــوجــيــه عــمــلــيــات أمــنــيــة أو عــســكــريــة، 
الخاصة،  مصلحته  مع  يتوافق  وبما 
لــكــن لا يــمــكــنــه أن يـــفـــرض فـــرضـــا أيّـــا 
لـــم يستحصل على  مـــا  مـــن خـــيـــاراتـــه، 
مصادقة عملية من المؤسّسة الأمنية. 
ــري،  ــظــ ــنــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ ــلـ ــ ــب لـ ــلــ وفــــــــي ذلــــــــك قــ
المــــــنــــــصــــــوص عــــلــــيــــه فــــــــي الـــــقـــــوانـــــن 

الإسرائيلية.
- أخيراً، وبالعودة إلى سياسة تحييد 
»حـــمـــاس«، مــن المــفــيــد الإشــــارة إلـــى ما 
يعاب على نتنياهو في الإعلام العبري 
)القناة الـ 12، 2023/05/11(: »... تجدر 
الإشــارة إلى أن السياسة الأمنية التي 
بعها نتنياهو هي السياسة نفسها 

ّ
يت

باعها في إسرائيل منذ 
ّ
التي يَجري ات

ــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات. بــــدأهــــا هـــو،  ــثـ أكـ
وواصــــل الــعــمــل بــهــا رئــيــس الحكومة 
يائير  )وكــذلــك  بينت  نفتالي  السابق، 
ــا هــــي حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــ لابــــيــــد(. وهـ
الــحــالــيــة تــبــذل قـــصـــارى جــهــدهــا لمنع 
حماس من الانــجــرار إلــى المواجهة في 
غزة، وهو القرار الذي عملت المؤسّسة 
لــوزراء  الأمنية على إيضاحه وشرحه 
ــر. فــي الجولة 

ّ
المجلس الــــوزاري المــصــغ

السابقة(،  الحكومة  زمن  )في  السابقة 
بالكسل  بينت  وأبــواقــه  نتنياهو  هم 

ّ
ات

تجاه حماس، لكنه الآن حذر ويضبط 
نفسه وينسّق بشكل كامل مع المؤسّسة 
ــذا عـــنـــدمـــا يـــكـــون مــمــســكــا  ــ الأمـــنـــيـــة. هـ
بـــزمـــام الـــقـــيـــادة فـــي إســـرائـــيـــل، أمّــــا ما 
فلا  المعارضة،  في  يكون  يقوله عندما 
بأس به، لأنه يعرف من التجربة أنه لا 
ضرورة لأن يصمد على أرض الواقع«.

على الغلاف

يوسف فارس

في  الإسرائيلي  الاستثمار  ف 
ّ
يتوق لم 

محاولة عزل حركة "الجهاد الإسلامي" 
أوّلًا، ثمّ  المــقــاومــة الأخـــرى  عــن فصائل 
تــعــريــتــهــا جــمــاهــيــريــا ثـــانـــيـــا. صــبــاح 
أمــس، أفــردت قناة "مكان" الإسرائيلية 
الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، مــســاحــة واســعــة، 
ــدت فــيــهــا تــعــلــيــقــات نـــشـــطـــاء فــي  ــ رصــ
ي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" 

َ
حركت

الضوء   
ً
طة

ّ
مسل التواصل،  مواقع  عبر 

هم الآخر 
ّ
 طرف منهما يت

ّ
على كون كل

إمّــــــا بـــالـــتـــخـــاذل أو بـــالمـــغـــامـــرة وعــــدم 
ــهــر الــيــوم ذاتـــه، 

ُ
المــســؤولــيــة. غــيــر أن ظ

شهد دخولًا مباشراً للإعلام العسكري 
 الــجــولــة، 

ّ
الــتــابــع لـــ"الــقــســام" عــلــى خـــط

تــوازيــا مــع مــواصــلــة "غــرفــة العمليات 
المــقــاومــة،  لفصائل  التابعة  المــشــتــركــة" 
إدارة  مـــــن  تـــمـــكّـــنـــت  أنــــهــــا  ــا  ــيــــدهــ تــــأكــ
ط 

ّ
الجولة بشكل موحّد، وإفشال مخط

الاستفراد بـ"سرايا القدس".
مــع ذلـــك، واصـــل المــســتــويــان السياسي 
ــي فـــي إســـرائـــيـــل، الـــعـــزف على  ــنــ والأمــ
زا فــي 

ّ
وتــــــر تـــحـــيـــيـــد "حــــــمــــــاس"، وعـــــــــــز

ــــزوف الأخـــيـــرة  ــة عـ ــ تــســريــبــاتــهــمــا روايــ
عــــن المــــشــــاركــــة فــــي جــــولــــة الــتــصــعــيــد، 

ــــام الــعــبــري المـــوجّـــه إلــى  بـــل ذهـــب الإعـ
بــبــدء الضغط  أبــعــد، بتلويحه  مــا هــو 
ــــى هـــــي وقــــف 

ّ
ــتــــول ــتــ ــلــــى "حــــــمــــــاس" لــ عــ

ــــذي تــمــارســه "الــجــهــاد"  ــنـــزاف الـ ــتـ الاسـ
الجبهة  تبدي  المقابل،  في  ــن". 

َ
لـــ"الــطــرف

الداخلية الفلسطينية تماسكاً ووحدة، 
استطاعت من خلالهما تجاوز الخلاف 
الذي صنعته "وحدة الساحات" في آب 
2022، فيما بدا واضحاً أن "الجهاد" لم 
ت 

ّ
ما ظل

ّ
تحاول الاستئثار بالمشهد، وإن

تــســتــخــدم مــســمّــى "الـــغـــرفـــة المــشــتــركــة" 
أو "ســرايــا الــقــدس وفصائل المــقــاومــة"، 
ــا،  ــة. أيــــضــ ــ ــيــ ــ ــــامــ ــــي إحــــاطــــاتــــهــــا الإعــ فــ
سعى الاحــتــال، كما فعل إبّــان "وحــدة 
الساحات"، إلى صناعة مزاج من النقمة 
على صواريخ المقاومة، وفق ما تؤكّده 
أن   

ً
لـ"الأخبار"، موضحة أمنية  مصادر 

قذائف صاروخية  إطــاق  تعمّد  العدو 
تــجــاه الأحـــيـــاء المـــدنـــيـــة، بــالــتــزامــن مع 
رشـــقـــات المـــقـــاومـــة، لــكــن شـــاء الـــقـــدر أن 
ــذائــــف وســـط  ــقــ ــذه الــ ــ تـــســـقـــط إحـــــــدى هــ

تجمّع للمواطنين من دون أن تنفجر.
ــك الـــضـــغـــط، وفـــي  ــ  ذلـ

ّ
ــل ــ ــي مـــقـــابـــل كـ ــ وفـ

الشعبي  الــرفــد  لتعزيز حــالــة  مــحــاولــة 
لخيار المقاومة، دعا نشطاء في مواقع 
الـــتـــواصـــل، المـــواطـــنـــن، إلــــى الــصــعــود 

إلـــى أســطــح المـــنـــازل، فــي تــمــام "تاسعة 
البهاء"، ليصدحوا بالهتاف والتكبير، 
 ومــســانــدة لــلــمــقــاومــن. وقــبــل أن 

ً
بــيــعــة

ذت 
ّ
 المــســاء، كــانــت المــقــاومــة قــد نف

ّ
يــحــل

ضــربــة صـــاروخـــيـــة كــبــيــرة تــجــاه مــدن 
العمق، جاءت صورها لـ"تشفي الغليل 
ــــدور". عـــلـــى أن الــتــفــاعــل  ــــصــ وتـــثـــلـــج الــ
الكبير، حملته الساعة التاسعة مساءً؛ 
ــذا المــــوعــــد بـــســـاعـــة كـــامـــلـــة،  ــ إذ قـــبـــل هــ
كـــان الآلاف مـــن المـــواطـــنـــن، عــلــى طــول 
مساحة القطاع، قد صعدوا إلى أسطح 
المنازل، ونصبوا مكبّرات الصوت التي 
صـــدحـــت بــأنــاشــيــد المـــقـــاومـــة، وأخــــرى 
ــت خــطــابــات قديمة لــقــادتــهــا، وعلى 

ّ
بــث

ــد الـــــــدحـــــــدوح، ومــحــمــد  ــالــ رأســـــهـــــم، خــ
وحينما  البهتيني.  وخــلــيــل  الــضــيــف، 
ـــــــــــت الـــــتـــــاســـــعـــــة، بـــــــــــدأت صـــيـــحـــات 

ّ
دق

ــا مـــع انـــطـــاق رشــقــات  الــتــكــبــيــر، تـــوازيـ
ــيــــرة مـــــن مـــحـــافـــظـــات  ــبــ ــة كــ ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ صـ
أمّــا  قــطــاع غــزة الشمالية والــجــنــوبــيــة. 
غــزة،  مدينة  غربي  الشاطئ  فــي مخيم 
فــاحــتــشــد الــعــشــرات مــن المــواطــنــن في 
الـــشـــوارع ومــفــتــرقــات الـــطـــرق، وقــدّمــوا 
ــاء وفـــلـــكـــلـــور عـــلـــى إيـــقـــاع  ــنـ ــــات غـ وصــ
الطبل والتهليل، أشــادوا فيها بقصف 

المقاومة لمدن العمق.



مطر عدوان

أن  ــة الآن  ــابـ ــتـ ــكـ الـ ــهــــذه  لــ يـــمـــكـــن  ــان  ــ كــ
 وأنــــت تــقــرأهــا عــزيــزي 

ً
تبتسم قــلــيــا

ــارئ، لــكــن لــكــارثــيــة الأوضـــــــاع، لا  ــقــ الــ
أعدك بشيء، سوى مزيد من التعب.

حين أقعد لأكتب عادة، أشعر أن الأفكار 
تــنــســاب، بــعــد بــحــث قــلــيــل عــن الــفــكــرة 
التي أكتب عنها، لكن هذه المرة الفكرة 
واضــحــة، النكبة، وأنــا أحــد نتائجها، 
فلا أجد فكرة تنساب، ولا حتى كلمات 
الهم  تسعفني على الخلاص من هــذا 
الــــذي ولــــدت مــعــه. الــكــتــابــة والـــحـــذف، 
مهمة سهلة، حين أقرر الاستغناء عن 
نـــص كــتــبــتــه أو مــضــيــت فـــي كــتــابــتــه، 
»ديليت«  بكبسة  إسرائيل  حــذف  لكن 
يفعلوا  لــم  كتبوها  ومــن  ممكنة،  غير 
بذلك،  القيام  عليهم  فلماذا  بعد،  ذلــك 
طــالمــا إســرائــيــل تــقــدم خــدمــاتــهــا لهم. 
، يقول تيودور هرتزل إن الدولة 

ً
فمثلا

ــــزءاً مـــن جـــدار  الــيــهــوديــة »ســتــكــون جـ
ــا، قلعة  ــيـ ــا فـــي آسـ ــ ــ ــاعـــي عـــن أوروبـ دفـ

أمامية من الحضارة ضد البربرية«.
ما يجعل الكتابة صعبة، أو مملة، أن 
الدعايات  العالم من صدق  هناك في 
الــصــهــيــونــيــة، عــن عـــدم وجـــود شعب 

ــك، أن  ــ فـــي فــلــســطــن، والأنـــكـــى مـــن ذلـ
أنــتــقــل كفلسطيني فــي مــكــان مــا من 
مــوقــع الـــدفـــاع عـــن فــلــســطــن، لــلــدفــاع 
ــإنــــســــان، إن لــــم يــكــن  عــــن وجــــــــودي كــ
ــــد، فــمــن أكـــــون، ومــــن تــكــون  هـــنـــاك أحـ
جدتي وجــدي، ومــن يكون كل هؤلاء 
الـــذيـــن هـــجـــروا مـــن قـــراهـــم ومــدنــهــم، 

ومن هؤلاء الذين تبقوا في فلسطين، 
الـــ 14 مليون فلسطيني  ومــن هـــؤلاء 
فــي فلسطين والــعــالــم، مــن نحن أيها 
الــذي اشتغل عليه  العالم. هــذا الأمــر 
الــعــالــم »المــتــحــضــر« يــدعــو لــرثــاء كل 
ــــيء، يـــدعـــو إلــــى الإنـــصـــات لنشيد  شـ
ــم بـــــهـــــدوء عــــنــــد حـــــدود  ــالــ ــعــ ــــوت الــ ــ مـ
فلسطين مــع الــعــالــم أجــمــع. ليس في 

طلقها 
ُ
العالم أحد، هذه كذبة جديدة أ

مــن هــنــا، كــل مــا هــو خــــارج فلسطين 
ـــم. الــعــالــم يــدور  لــيــس مـــوجـــوداً، ووهـ
حــــول فــلــســطــن، مـــن أحــــب أن يــكــون 
فـــلـــيـــأتـــي لـــيـــتـــأكـــد، أن فــلــســطــن هــي 

الموجودة والباقي خيالات.
الصغيرة،  ترويج كذبتي  المسلي  من 
فــقــد تبني لــنــا حــلــمــا، وقـــد تبني لنا 
لليهود في فلسطين  وطناً، كما بني 

وطن من كذب، من خرافة الدين.
ــرّب وصــف  ومـــن المــســلــي أكــثــر، أن أجــ
حـــكـــايـــتـــنـــا الــفــلــســطــيــنــيــة بـــواقـــعـــهـــا 
الـــحـــالـــي. فـــإســـرائـــيـــل الـــتـــي أقــامــوهــا 
وفوقها  تحتها  ظلت  فلسطين،  فــوق 
ــلـــســـطـــن، فـــفـــلـــســـطـــن تـــحـــاصـــرهـــا،  فـ
ــات،  ــتــ ــشــ ــلـــســـطـــن الــ ــا فـ ــهــ ــولــ ومـــــــن حــ
وفـــلـــســـطـــن هـــــــذه، بـــفـــعـــل إســــرائــــيــــل، 
حـــولـــت الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــــى »يـــهـــود 
جدد« مشتتين في كل العالم، ويسكن 
ــــي مـــخـــيـــمـــات، تـــشـــبـــه فــي  أغـــلـــبـــهـــم فـ
»الغيتوات«،  العربية  البلدان  بعض 
وأولادهـــــا يــنــتــشــرون فــي كــل الــعــالــم، 
يــحــمــلــون جــنــســيــات مــخــتــلــفــة، ومــع 
ــــك أصـــولـــهـــم مــــن فــلــســطــن، وهــنــا  ذلـ
ــيـــن الـــذيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ يـــفـــرقـــون عــــن الإسـ
تعود أصولهم إلى العديد من الدول 
ــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عــلــى  ــتــــي حـــصـ الــ
ــؤلاء يــتــطــورون في  ــ جــنــســيــاتــهــا. وهـ
كـــل شــــيء، عــلــمــيــا ومــعــرفــيــا وثــقــافــيــا 
ومالياً، ويتحضرون جميعاً للعودة 

إلى ديارهم.
التسلية التي ذكرتها، ليست تسلية، 
ــن نــكــد الـــدهـــر عــلــيــنــا،  إنـــهـــا نـــكـــد، ومــ
أن نــفــســر الــكــذب بــكــذب، عــلــى بعض 
صــدقــه، لكن مــن حسن حــظ تسليتي 
ــن الــحــقــيــقــة حــقــيــقــة، وإن  أن فــيــهــا مـ
ــأن إســــرائــــيــــل  ــ ــ ــرى بـ ــ ــ ــان مــــنــــا مـــــن يـ ــ ــ كـ
ســتــزول مــن داخــلــهــا، فــهــذا لأن فينا 
الــداخــل، ليس  من يهزم إسرائيل من 
بالسلاح فقط، بل بالوجود الحتمي 

كفلسطينيين إلى الأبد وإلى الأبد.
كان يمكن لهذه الكتابة أن لا تبتسم، 
هــــــــذا صــــحــــيــــح، وبـــــعـــــض الأجـــــــــــداد، 
عاهدوا أنفسهم أن لا يضحكوا حتى 
تـــتـــحـــرر فــلــســطــن، فــبــكــت قـــبـــورهـــم، 
لــكــن نــحــن أحـــفـــادهـــم، أمــامــنــا فــرصــة 

لنبتسم، ففلسطين أمامنا، لا خلفنا.

1213

ّ
شهادات شفوية من كبار السن

الحكاية لا تشيخ

أم خالد 
»شوف صور يافا عالإنترنت يا تيتة، أخدوا أحلى البلاد«

إلى الأبد وإلى الأبد

نعيم إبراهيم

إنها حكاية الموت والحياة بين جنبات 
ــــي الـــشـــتـــات  الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي وفــ
الــقــســري. الــجــراح لا تـــزال غــائــرة، لكن 
صــابــة،  تــــــزداد  الــفــلــســطــيــنــيــن  إرادة 
وتمسكهم بالعودة بات أكثر قوة رغم 
مـــرور 75 عــامــا عــلــى نكبتهم الألــيــمــة. 

وفي المفتاح تكمن الحكاية.

واصل حميدة

ــر وضــــــــيــــــــاع، وأصــــــــــوات  ــيــ ــبــ خـــــــــوف كــ
أحــــاديــــث كـــثـــيـــرة، خــطــط وتــحــلــيــات، 
وأطـــفـــال بــاكــيــة، عـــائـــات تـــرحـــل على 
ــال فــــي 28  ــة، هـــكـــذا كـــانـــت الــــحــ ــالـ عـــجـ
نيسان عام 1948، اليوم الذي خرجت 
فــيــه الــطــفــلــة رحــمــة بــامــيــة، ذات الــــ 10 
ــا. نـــزحـــت،  ــافــ أعــــــــوام، مــــن مــديــنــتــهــا يــ
الــقــصــف، هــي وأفــــراد عائلتها،  تــحــت 
عــن المــديــنــة، بــالــتــزامــن مــع بــدء دخــول 
ــا خــطــر  ــابـــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. مــ الـــعـــصـ
ستودع  أنها  أبـــداً،  يومها  بالها  على 
للأبد،  عهدتها  كما  الجميلة  الــحــيــاة 
حتى ألعابها تركتها بسلام بلا وداع، 
أو  الــدار بعد يومين  لتلك  فهي عائدة 
ثلاثة أيام كما أخبرها الجميع. اليوم، 
أصبحت  التي  رحمة،  عاماً،   75 وبعد 
ـــ85 مــن الــعــمــر، تعيش في  جـــدة، فــي الـ
دمشق، ولا تزال تتذكر مدينتها يافا 
ــا مـــن مــديــنــة  بــعــن وقــلــب الــطــفــلــة: »أنــ
بــيــقــولــولــهــا عـــــروس الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، مدينة قمة بالجمال، شوف 
صــورهــا عــالإنــتــرنــت يــا تــيــتــة، أخـــدوا 

أحلى البلاد«.

لم ولن نبيع أرضنا وبلدنا

ــرّطـــوا بـــأرضـــهـــم، ولــــم يــبــيــعــوا  ــفـ لـــم يـ
وطــنــهــم كــمــا يــجــرّب أن يشيع بعض 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــبــــمــــراجــــعــــة الــ المـــــغـــــرضـــــن، فــ
الــدقــيــق، يتبيّ أن ذلــك لــم يــحــدث من 
ــة 

ّ
ــاعـــوا عــلــى قــل ــن بـ فــلــســطــيــنــيــن، ومــ

ــي الــتــي بيعت كــانــوا  مــســاحــة الأراضــ
ــدان عـــربـــيـــة مــــــجــــــاورة، ومـــن  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ مـ

ــه يـــاخـــد الـــلـــي طـــلـــعـــونـــا ويــنــتــقــم  ــلــ »الــ
التاكسي  منن. يوميتا طلعنا بسيارة 
وبالزور وسعتنا وأبوي شلح القشاط 
ــــط الـــبـــاب لأنــــو مـــا قـــدرنـــا نــســكــرو  وربـ
وطلعنا من يافا«. تفرقت العائلة التي 
عاشت على مــدى عــشــرات السنين في 
بــيــت واحــــد؛ زوجــــة والـــدهـــا لــجــأت مع 
عــائــلــتــهــا وأولادهــــــــا إلــــى الـــبـــحـــر، أمّـــا 
رحــمــة وإخــوتــهــا ووالـــدهـــم فاستقلوا 
لم  غــزة.  إلــى مدينة  المتوجهة  السيارة 
تــغــادر  أن  الفلسطينية  الــعــائــلــة  تــشــأ 
وطــنــهــا فــتــمــســكــت بـــأمـــل الــــعــــودة إلــى 
ــبـــاء عن  ــول أنـ ــ ــا، بــخــاصــة مـــع وصـ ــافـ يـ
ــيـــش  ــة )جـ ــيــ ــربــ ــعــ ــــوش الــ ــيـ ــ ــــجـ قـــــــــدوم الـ

الــيــوم، وحتى  عــائــات معروفة حتى 
من سوّلت له نفسه التفكير بمثل هذا 
للعقاب  يــتــعــرّض  كـــان  ــر حينها،  الأمـ
والإعـــدام أحياناً، هــذا ما أكــده الحاج 
موسى إبراهيم )أبــو علي(، 90 عاماً، 
المــهــجّــر مــن مــديــنــة الـــقـــدس، لــجــأ إلــى 
ــــي مـــنـــطـــقـــة ركـــن  ســـــوريـــــا، ويـــقـــطـــن فـ
»الأخـــبـــار«:  ــديـــن بـــدمـــشـــق. يـــقـــول لــــ الـ
لليهود  أرضـــو  يبيع  كــان  واحـــد  »أيّ 
كانوا الأهالي يقتلوه أمام بنك بارك 
ـــو الــفــلــوس، 

ّ
ــاخــــدوا مـــن لــلــصــرافــة، ويــ

ــا لمـــــــدرســـــــة الأيــــــــتــــــــام فـــي  ــ ــــوهـ ــطـ ــ ــعـ ــ ويـ
القدس«. »كان الناس يبيعوا الطحين 
ويــشــتــروا ســاح ويــتــصــدّوا لليهود، 
باعوا  الفلسطينيين  إنــو  بقول  ي 

ّ
ويل

هم هذا مش صحيح، وأنا 
ّ
بلدهم، بقل

ــقـــدس، بــحــلــم بــالــيــوم  أبـــو عــلــي مـــن الـ

ت العائلة أنها مسألة أيام، 
ّ
الإنقاذ(. ظن

لم يخطر في بال رحمة، الطفلة آنذاك، 
أن الأمر سيطول لتبلغ من العمر عتياً: 
»لجأنا في بداية الأمر إلى مدينة غزة، 
الشاطئ.  منزلًا على  والــدي  واستأجر 
مكثنا فــيــه شــهــريــن عــلــى أمـــل الــعــودة 
إلــى منزلنا فــي يــافــا، ويــومــا بعد يوم 
ــل يــتــضــاءل، بــخــاصــة أنــنــا لم  كـــان الأمـ
نــكــن نسلم مــن الــقــصــف، كـــان الــطــيــران 
يومي  شــبــه  بشكل  يغير  الــصــهــيــونــي 
على غزة. كنا نهرب من المنزل ونختبئ 
أنـــا وإخــوتــي بــن قــــوارب الــصــيــد على 
الشاطئ ونبقى هناك إلى حين انتهاء 

الغارة«.

رحلة التيه أربعين يوماً

ــثــــر قــضــتــهــا عــائــلــة  بـــعـــد شـــهـــريـــن وأكــ
ــي قـــطـــاع غــــــزة، وبـــعـــد تــفــرق  بـــامـــيـــة فــ
ــراد الــعــائــلــة، فــمــنــهــم مـــن ذهـــب عبر  ــ أفـ

ــوّلــــت »الأخـــــــبـــــــار« فـــــي عــــــدد مــن  ــجــ تــ
ســوريــا،  فــي  الفلسطينية  المــخــيــمــات 
ــهـــوداً عــلــى الــنــكــبــة، حين  والـــتـــقـــت شـ
ألـــف فلسطيني من   700 نــحــو  هــجّــر 
ــم وقــــــراهــــــم، هـــــــؤلاء تــســكــنــهــم  ــهـ ــدنـ مـ
قصص التهجير ولم تغادر، تعودهم 
فـــي كـــل يــــوم، فــالمــســافــة الــبــعــيــدة بين 
المــــخــــيــــم وفــــلــــســــطــــن، قــــصــــيــــرة فــي 

قلوبهم.

سفر الخروج

كانت يافا من أشرس المدن التي قاتلت 
العصابات الصهيونية، رغم  في وجه 
بالعصابات  مــقــارنــة  الإمــكــانــيــات  قــلــة 
ــا الانــــتــــداب  ــ ــ الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي زودهـ
ــي بـــــالـــــعـــــربـــــات المــــــدرعــــــة  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
والطائرات والأسلحة الرشاشة، بوجه 
بـــنـــادق قــديــمــة اشـــتـــراهـــا المــتــطــوعــون 
أمـــوالـــهـــم لحماية  مـــن  الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــتــــاريــــخ أن امـــــرأة  مـــديـــنـــتـــهـــم. يـــذكـــر الــ
خــورشــيــد،  مهيبة  تــدعــى  فلسطينية، 
ــادت المــتــطــوعــن والمــتــطــوعــات، خــال  قـ
الصهيوني  للزحف  الــتــصــدي  مــعــارك 
باتجاه يافا، وخــال الأســبــوع الأخير 
الـــقـــصـــف  ــد  ــ ــتـ ــ اشـ  1948 ــان  ــســ ــيــ نــ ــن  ـــ مـ
ــلـــى المــــديــــنــــة وتـــمـــكـــنـــت الـــعـــصـــابـــات  عـ
الــــصــــهــــيــــونــــيــــة مـــــــن دخــــــولــــــهــــــا بـــعـــد 
ــدد كــبــيــر مــــن المـــدافـــعـــن  ــ اســـتـــشـــهـــاد عـ
ــرات مــــن نــســاء  ــشــ ــعــ ــتـــل الــ ــقـ ــا، ومـ ــهـ ــنـ عـ
العنيف، وطرد  وأطــفــال جــراء القصف 
الأهالي بحراً إلى لبنان، وبــراً باتجاه 

شرق وجنوب فلسطين.
تصف أم خالد حالة الضياع والفوضى 
ــوم الــــخــــروج بــلــهــجــتــهــا الـــيـــافـــاويـــة:  ــ يـ

ملفالبلاد

ملحقملحق

ليس في العالم أحد، 

هذه كذبة جديدة 

طلقها من هنا، كل ما 
ُ
أ

هو خارج فلسطين ليس 

موجوداً، ووهم

بعد 75 عاماً، رحمة، 

التي أصبحت جدة، في 

الـ85 من العمر، تعيش 

في دمشق، ولا تزال 

تتذكر مدينتها يافا 

بعين وقلب الطفلة

»'أريد منك التوجه فوراً إلى حيفا والتأكد 
من أنه تتم معاملة العرب الذين بقوا في 
حيفا بصورة جيدة. أريد منك أيضاً أن 

تحاولي إقناع العرب المتواجدين على الشاطئ 
بالعودة إلى منازلهم. عليك إفهامهم أنه لا 

يوجد هناك ما يخشونه'، وهكذا، ذهبت على 
الفور. جلست على الشاطئ هناك وتوسلت 
إليهم بالعودة إلى منازلهم… توسلت إليهم 
حتى استنفدت قواي، ولكن ذلك لم ينجح«. 

هذا الكلام كتبته غولدا مائير في مذكراتها، 
وقالت إن بن غوريون، طلب منها فعل ذلك. 
لكن بن غوريون كتب رسالة في 2 حزيران 

1948 وجهها إلى آبا حوشي، أمين عام 
مجلس عمال حيفا في ذلك الوقت، والذي 
شغل بعد ذلك منصب رئيس بلدية حيفا 
بين 1952 و1969، قال لها من ضمن ما 

قاله: »وصل إلى مسامعي أن السيد ماريوت 
]يشير بن غوريون هنا إلى سيريل ماريوت، 

القنصل العام البريطاني في حيفا في ذلك 
الوقت[ يعمل على إعادة العرب إلى حيفا. لا 
أعرف ما يعنيه السيد ماريوت بهذا العمل – 
ولكننا غير معنيين بعودة العدو حتى نهاية 

الحرب، وعلى كل المؤسسات العمل وفقاً لهذه 
السياسة«.

بن غوريون صادق في رسالته، فهذا ما 
مارسته عصاباته، في قتلها وتجزيرها 

وتهجيرها للشعب الفلسطيني من حيفا 
ومن بقية فلسطين. وهذا ما تفعله حتى اليوم، 

بممارسة القتل اليومي في أنحاء فلسطين، 
فبينما تكتب هذه المادة، ترمي إسرائيل الموت 

على قطاع غزة، كما رمته على لبنان في 
حرب تموز 2006، وفي »عناقيد الغضب« 
1996، وفي »بحر البقر« في مصر 1970، 
وفي الجولان السوري المحتل، وفي وفي…

وبن غوريون كاذب كبير، فقد قال بعد 
حرب حزيران 1967، من مستعمرة »سدي 

بوكر« في النقب، التي سكنها حتى موته: 
»لو كان يمكنني الاختيار بين السلام وبين 

جميع الأراضي التي سيطرنا عليها في العام 
الماضي، لكنت اخترت السلام«، لكن كان لديه 

استثناءان: »القدس ومرتفعات الجولان«. 
هذا السلام الذي تحدث عنه، كان يريده بن 

غوريون، ليمرر خديعة جديدة، يعلم أن العالم 
على استعداد لقبولها والسير في ركبها، بأن 

إسرائيل داعية للسلام.
تلك الخديعة مستمرة، من أول صهيوني، 

حتى نتنياهو ومن سيأتي بعده، وما بينهم 
وعلى رأسهم إسحاق رابين، الذي وقع اتفاق 
»السلام« المسمى »أوسلو«. ولعل ما يجعلها 

أضحوكة، أن مشروع إسرائيل الإبادي، لم 
ينجح، والشعب الفلسطيني على قيد وجوده 

يواجه بكل شيء لديه، وبعض مما لديه 
رصاص وصواريخ، وبعض مما لديه أطفال 
تولد فلسطينية، وشعوب حول العالم تؤمن 

بأن فلسطين فلسطين، وليست إسرائيل.
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75 عاماً على النكبة

فلسطين أمامنا

ي رح أرجــع فيه ع فلسطين. العدو 
ّ
يل

طــــردنــــا، وأخــــــد بـــلـــدنـــا بـــالـــقـــوة، ومـــا 
وفــلــســطــن  ــقــــوة.  ــالــ بــ إلا  يــــرجــــع  راح 
ــا وغــالــيــة عــلــيــنــا، وبــتــعــنــي إلنا 

ّ
وطــن

وعشان  والمستقبل،  والحرية  الكرامة 
هــيــك بــوصــي أولادي وأحـــفـــادي وكــل 
وبــالــعــودة  فــيــهــا،  بالتمسك  الأجـــيـــال 
إلــهــا مهما طـــال الــزمــن ومــهــمــا كانت 

المحن كبيرة«.

الأيام الحلوة في الصالحية

ــمــــد )أم  الــــحــــاجــــة وحــــيــــدة حـــســـن أحــ
يحيى(، 80 عاماً، من قرية الصالحية 
قــضــاء صــفــد، لاجــئــة فــي مــخــيــم خــان 
دنـــــون بـــريـــف دمـــشـــق، تــتــحــدث »مــن 
القلب« عن مسيرة أهلها في فلسطين، 
 قريتهَا 

ْ
وعــن مــرارة رحلة اللجوء مــن

ــا  مــــن خــــــال مــــا ســمــعــتــه مــــن والــــدهــ
ووالدتها، وكانت هي في ذلك الوقت 
طــفــلــة بــعــمــر خــمــس ســـنـــوات: »حــمــل 
أبــوي وأمــي وكــل أهــل القرية أغــراض 
وتركوا  بيوتهم،  من  وطلعوا  خفيفة 
كـــل اشـــي بــعــد مـــا طــلــب مــنــهــم جيش 
ــي قـــال إلــهــم راح ترجعوا 

ّ
الإنـــقـــاذ، يــل

بعد 24 ساعة، لكن تبيّ إلهم بعدين 
إنهم تعرّضوا للكذب والخداع، وهاي 
إحنا اليوم بقالنا 75 سنة مشردين، 
وما رجعنا ويا ريت متنا وما خرجنا 

من بلادنا«.
تتابع الحاجة أم يحيى سرد الحكاية 
ومـــن حــســن الــحــظ ذاكــرتــهــا تسعفها 
ــا عــيــنــي عــلــى الــبــرتــقــال  ــك: »يـ عــلــى ذلــ
ـــي كـــــان خــالــي 

ّ
ــاوي الـــطـــيـــب يـــل ــافــ ــيــ الــ

يجيبو من يافا، وناكل وتعصر إمي 
ــو إلــنــا ونــشــرب وإحــنــا مبسوطين 

ّ
مــن

ي عمّرو والــدي من 
ّ
كتير في بيتنا يل

الــلــن، وكــان الجميع يــرزعــوا ويــربّــوا 
ــر شـــــــي، وفـــــــي كــل  ــ ــثـ ــ الــــجــــوامــــيــــس أكـ
ــات يــســاعــدوا بعض بكل إشــي،  الأوقــ
ويــجــتــمــعــوا فـــي بــيــت مــخــتــار الــقــريــة 
عــلــي مصطفى حــــاوة، ويــحــكــوا عن 
وها 

ّ
بحل ــي 

ّ
يــل ومشاكلهم  أوضــاعــهــم 

وهُــمّــا متفاهمين على كــل إشـــي، ويا 
ريــت نرجع نجتمع هناك مــن جديد، 
 
ّ
لأنـــي وحـــيـــاة مـــن خــلــق الـــكـــون بــحــن

ــيـــارة ولـــكـــل إشـــي  ــبـ ــلـ لــبــيــت أهـــلـــي ولـ
وأهلنا  ينصر شبابنا  وربــنــا  هــنــاك، 
ــقــــاومــــوا  ـــــي عـــــم يــ

ّ
ــــن، ويـــــل ــديـ ــ ــامـ ــ ــــصـ الـ

ويضحّوا، وإن شاء الله راح ينتصروا 
ويــرجــعــوا كــل الــاجــئــن مهما طالت 
السنين، وترجع الأيام الحلوة لقريتنا 

الصالحية وكل بلادنا«.

البحر إلــى لبنان ومــن ثم دمشق، كان 
بــد أن يلتم شملها مــجــدداً. وضبت  لا 
وقطعت  عجل،  على  أغراضها  العائلة 
الــطــريــق إلــى رفــح جــنــوب غـــزة، ومنها 
ــم إلـــــى مــنــطــقــة  إلـــــى الــــعــــريــــش، ومـــــن ثــ
القنطرة على الحدود مع مصر. هناك، 
مــنــع حـــرس الــحــدود المــصــري، بــأوامــر 
من الملك فــاروق، دخول الفلسطينيين، 
ــــدد مــن  فـــاضـــطـــرت الـــعـــائـــلـــة، بـــرفـــقـــة عـ
العائلات القادمة من المدن الفلسطينية 
ــبـــرى الـــتـــي احــتــلــتــهــا الــعــصــابــات  ــكـ الـ
الــصــهــيــونــيــة، إلـــى افـــتـــراش الــصــحــراء 
تحت الشمس الحارقة، بجانب الطريق 
المؤدية إلى الأراضي المصرية. تقول أم 
خــالــد: »كـــان عــابــرو الــطــريــق يجلبون 
الخبز والطحين  لهم من  ما تيسر  لنا 
نصبنا  حيث  رمقنا،  فيه  نسد  والمـــاء، 
هرباً  إليها  نلجأ  ملابسنا  مــن  خياماً 
الــحــادة وغــبــار الصحراء،  مــن الشمس 
وكان الشباب يقضون نهارهم باحثين 
عــن بــقــايــا الأشـــجـــار والأغـــصـــان تحت 
على  لنحصل   

ً
لــيــا لنشعلها  الـــرمـــال، 

بــعــض الــــــدفء، وكــــي تــبــعــد الـــنـــار عنا 
خــطــر وحــــوش الــصــحــراء، وعــلــى هــذه 

الحالة قضينا أربعين يوماً«.
بعد تلك الأيام العصيبة في الصحراء، 
عــــادت الــعــائــلــة إلــــى غــــزة ولـــجـــأت إلــى 
ــا الـــوالـــد عــبــد الــقــادر  أحـــد الــبــيــوت، أمّــ
بامية )أبو زياد( فاضطر إلى الذهاب 
للبحث عن زوجته وبقية أولاده الذين 
يــافــا متجهين  خــرجــوا عبر البحر مــن 
إلـــى لــبــنــان، وبــعــد رحــلــة بــحــث طويلة 
ــاوزت الــشــهــر، وصــلــت رســـالـــة من  تـــجـ

محكوم بحلم العودة

»أنــا فلسطيني لاجــئ، بس أنــا محكوم 
بــحــلــم الـــــعـــــودة، وبــالــتــمــســك بـــأرضـــي 
ــلــــدي، وإذا مـــا رجـــعـــت أنـــا،  وبــيــتــي وبــ
فالأكيد إنو اولادي وأحفادي والأجيال 
ــعـــوا ويـــضـــمّـــوا  يـــلـــي بـــعـــدهـــم رح يـــرجـ
التراب من جديد، والشاهد رب العباد«. 
هــذا مــا قــالــه الــحــاج رمــضــان، 90 عاماً، 
المهجّر من قرية دير ياسين، بصعوبة، 
بسبب المــــرض. لــجــأ الــحــاج إلـــى مخيم 
الـــيـــرمـــوك جـــنـــوب الــعــاصــمــة الــســوريــة 
 في اليرموك، 

ّ
دمشق، لكنه وبعد ما حل

انــتــقــل مـــع أســـرتـــه لــلــعــيــش فـــي منطقة 
الضمير بريف دمشق.

صورة أخرى: ولادة فموت، ولكن...

ــة فـــاطـــمـــة حـــســـن )أم  ــاجــ ــحــ تــــــــروي الــ
ــبــــد(، 87 عــــامــــا، مــــن مـــديـــنـــة عــكــا،  ــعــ الــ
الــعــائــديــن في  وتــســكــن الآن فــي مخيم 
مــديــنــة حــمــص، مــعــانــاتــهــا وعــائــلــتــهــا 
خــــــال الـــنـــكـــبـــة؛ فـــقـــد خــــرجــــت بــرفــقــة 
زوجـــهـــا إلــــى لـــبـــنـــان، وكـــانـــت خــالــهــا 
حــبــلــى فــي شــهــرهــا الــســابــع، فأنجبت 
القاسية  الظروف  نتيجة  ميتاً،  طفلها 
ع 

ّ
الــقــســري وتقط الــلــجــوء  أثــنــاء مسير 

السبل بأهلها وأقربائها الذين هُجّروا 
إلى الأردن وسوريا.

»الاخـــبـــار«:  تــقــول الــحــاجــة أم الــعــبــد لــــ
بأول  بفلسطين، وحبلت  تزوجت  »أنــا 
ولـــــد، كـــانـــت لــحــظــات الـــــــولادة صعبة 
كتير، وشفت المــوت بعيني لما كنا في 
بـــلـــدة الــصــرفــنــد بــجــنــوب لــبــنــان، ومــا 
كــــان بــجــنــبــي غــيــر زوجــــــي، وهــــو كــان 
ــي لمــا كــنــت أصــرخ 

ّ
يشجعني ويــحــضــن

الــولادة، وبعدين  أثناء المخاض وبعد 
حفر قبر صغير ودفن فيو الطفل، وأنا 
أكيد رح  عم إبكي بسبب فقدانه وهــو 

يكون أحد طيور الجنة إن شاء الله«.
ومثل باقي من التقيناهم، تؤكد أم العبد 
فـــي حــديــثــهــا أنــهــا لـــن تــنــســى مـــا جــرى 
معها ومع زوجها، وهي تعزز بأولادها 
وأحــفــادهــا التمسك بــالــعــودة إلـــى عكا 
وفلسطين كلها، وتحدّثهم عن ذكريات 
الأرض وتـــريـــهـــم وتـــضـــع بـــن أيــديــهــم 
مفتاح البيت القديم هناك في فلسطين، 
تـــزال محفوظة  لا  الــتــي  الملكية  وأوراق 
لديها. تقول في الختام: »سنبقى نقول 
لأولادنا وأحفادنا إن عكا الجميلة هي 
بلدكم الأصلي، وستعودون إليها يوماً 
ما ولا تقنطوا من رحمة الله وهــو مع 

شعبنا وراح ينصرنا على عدوّينا«.

أبــو زيــاد إلــى أولاده في غــزة يخبرهم 
بــــأنــــه وجـــــــد زوجـــــتـــــه وأطــــفــــالــــهــــا فــي 
دمشق، وطلب منهم المجيء إلى هناك: 
»عملنا عــلــى الــحــصــول عــلــى جـــوازات 
ســفــر أنـــا وإخـــوتـــي مــن حــكــومــة عموم 
فــلــســطــن بـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض أقـــاربـــنـــا 
الـــذيـــن كـــانـــوا مــوجــوديــن فـــي غــــزة، ثم 
التي كانت  الطائرات  إحــدى  استقلينا 
عن  هجروا  الذين  الفلسطينيين  تنقل 
التقينا  ومــن هناك  لبنان،  إلــى  مدنهم 
بأحد أصدقاء والدي الذي أوصلنا من 
بيروت إلى دمشق، فالتم شمل العائلة 
من جديد، بعد أشهر طويلة، لكن هذه 
المــرة مــع صفة جــديــدة سترافقنا على 
مدى أعوام طويلة وهي صفة اللاجئ، 
وما يترتب عليها من فصول المعاناة«.

»جواز السفر لسا بالخزانة«

الــيــوم بأحد  )أم خــالــد(  تعيش رحــمــة 
اليهود،  )حــارة  القديمة  دمشق  أحياء 
أو حــي الأمـــن( وهــو الــحــي ذاتـــه الــذي 
ــا:  ــهــ ــع عــائــلــتــهــا قـــبـــل زواجــ ســكــنــتــه مــ
»اجيت من يافا على حي الأمــن، وما 
بطلع منو إلا على يافا، وهياتو جواز 
السفر لسا محتفظة فيه بالخزانة«، في 
إشارة إلى وثيقة الجواز الصادرة عن 
حكومة عموم فلسطين، والتي غادرت 
عــامــا، شأنها   75 قبل  غــزة  بها مدينة 
المنتشرين  الفلسطينيين  ملايين  شــأن 
فـــي الــشــتــات حـــول الــعــالــم، ومــنــذ ذلــك 
تنتظر استخدام جوازها  الحين وهي 
مــــرة أخـــــرى خــــال رحـــلـــة الــــعــــودة إلــى 

بيتها في يافا القديمة.
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قسطنطين 

زريق: 

»معنى النكبة«

لــيــســت هــزيــمــة الـــعـــرب فـــي فلسطين 
الهين  بالشر  أو  البسيطة،  بالنكسة 
الــعــابــر. وإنــمــا هــي نكبة بــكــل مــا في 
هـــذه الــكــلــمــة مــن مــعــنــى، ومــحــنــة من 
أشد ما ابتلي بـه العرب في تاريخهم 
الطويل، على ما فيه من محن ومآس.

الــحــرب على  ســبــع دول عــربــيــة تعلن 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــــي فـــلـــســـطـــن، فــتــقــف 
ــم تـــنـــكـــص عــلــى  ــ ــزة ثــ ــ ــاجــ ــ أمــــامــــهــــا عــ
ممثلو  يلقيها  نارية  خطب  أعقابها. 
الـــعـــرب فـــي أعـــلـــى الــهــيــئــات الــدولــيــة 
الــدول والشعوب  منذرة بما ستفعله 
الــقــرار أو ذاك.  العربية إن صــدر هــذا 
وتصريحات تقذف كالقنابل من أفواه 
الـــرجـــال الــرســمــيــن لـــدى اجــتــمــاعــات 
فإذا  الجد  يجد  ثم  العربية.  الجامعة 
الــصــلــب  بـــاهـــتـــة، وإذا  الــــنــــار خـــافـــتـــة 
العطب  سريع  ملتو  صــدئ  والحديد 
فارغة  جوفاء  القنابل  وإذا  والتفتت، 

.
ً
لا تحدث أذى ولا تصيب مقتلا

التقسيم،  سبع دول تتصدى لأبطال 
تخرج  بــهــا  فـــإذا  الصهيونية،  وقــمــع 
من هذه المعركة وقد خسرت قسماً لا 
يستهان به من أرض فلسطين، بل من 
الجزء »المعطى« للعرب في التقسيم، 
قهر قهراً على قبول هدنة 

ُ
وإذا بها ت

لا مصلحة لها فيها ولا غناء.
أعــدل منها  التاريخ  لــم يعرف  قضية 
ــق: بـــلـــد يُــغــتــصــب  ــ ــحـ ــ وأقـــــــــرب إلــــــى الـ
ــراذم من  مـــن أهــلــه لــيُــجــعــل وطــنــا لـــشـ
ــار  ــتـــى أقـــطـ ــه مــــن شـ ــزلـــونـ ــنـ ــلـــق يـ الـــخـ
العالم ويقيمون فيه دولة رغم أنوف 
أصــحــابــه والمــايــن مــن إخــوانــهــم في 
ــا فــــي يــد  ــع مــ ــ الأقــــطــــار المـــــجـــــاورة. ومـ
العرب من حق صراح، وما في بلادهم 
مــن إمــكــانــيــات، ومـــا لــلــدول فــيــهــا من 
مصالح يساوَم عليها - مع هذا كله، 
ــدولـــي،  ــيــــدان الـ ــي المــ ـــــــرادى فـ

ُ
يــقــفــون ف

ويناوئهم  العظمى  الــــدول  تــعــاديــهــم 
الرأي العام العالمي، وليس لهم حليف 
قوي قد أعدوه لیسندهم في مثل هذا 

الظرف وينصرهم في صراعهم.
ــر  ــثــ أكــ أو  عــــــربــــــي  ألــــــــــف  أربـــــعـــــمـــــئـــــة 
منهم  وتنتزع  بيوتهم،  من  يشردون 
أمــوالــهــم وأمــاكــهــم، ويــهــيــمــون على 
وجــوهــهــم فــي مــا تبقى مــن فلسطين 
ــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى، لا  ــ وفـ
ــــدرون مـــا يــخــبــئــه لــهــم الـــقـــدر أو أي  يـ
ــوارد الــعــيــش يـــرتـــادون،  ــ مــــورد مـــن مـ
كــــان سيحكم  إذا  عــمــا  لــون  ويــتــســاء
عليهم بالعودة إلى بلادهم ليعيشوا 
ويتحملوا  الصهيونيين،  ظــل  تحت 
ما يفرضونه عليهم من أذى وإهانة، 

وإذابة وإفناء.
بــل شــر مــن هــذا! فقد تحول التشتت 
والتشرد من اليهود إلى العرب. فبعد 
أن كان العرب لا يعترفون للمشردين 
اليهود بحق، وبعد أن كانت الهيئات 
ــــدى المــنــظــمــات  الـــيـــهـــوديـــة تـــســـعـــى لــ
ــة لـــحـــل مــعــضــلــتــهــم بـــإقـــامـــة  ــيــ ــدولــ الــ
إذا  فــي فلسطين،  الصهيوني  الــوطــن 
هذه  تستعطف  الآن  العربية  بالدول 
المـــنـــظـــمـــات لإعـــــــادة مــــشــــردي الـــعـــرب 
ــة تــحــت الــحــكــم  ــعـ إلــــى بـــادهـــم الـــواقـ
ــــك شــرطــا  الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــجـــعـــل ذلــ

لتحويل »وقف القتال« إلى »هدنة«.
ــكــــن الــــوطــــن  ــــى الإجـــــــمـــــــال: لـــــم يــ ــلـ ــ وعـ
يوماً  أقــرب  فلسطين  في  الصهيوني 

الأمس الحاضر: مختارات من دراسة النكبة

ــام.  ــ إلــــى الــتــحــقــيــق مــنــه فـــي هــــذه الأيـ
العربي  الــكــيــان  يُــصَــب  لــم  وبالعكس 
بــعــدُ مــا أصــيــب فــي هـــذه المــعــركــة من 
ــوق الانـــهـــيـــار  ــ ــ تــــصــــدع وانــــهــــيــــار. وفـ
المــــــادي انـــهـــيـــار مــعــنــوي يــتــمــثــل في 
شك العرب بحكوماتهم، واتهاماتهم 
لقادتهم وزعمائهم، بل شك الكثيرين 
قابلياتهم  وفـــي  أنــفــســهــم  فـــي  مــنــهــم 
كأمة، وتسرب اليأس إلى صدورهم، 
ــن مـــجـــابـــهـــة الـــخـــطـــر،  ــ ــم مــ ــهــ ــربــ ــهــ وتــ
ــم المـــصـــيـــبـــة.  ــظـ وتــــضــــاؤلــــهــــم أمـــــــام عـ
المعنوي  الانتكاس  هــذا  إن  ولعمري! 
ــمّ مــن الــخــســارة المــاديــة  الـــروحـــي لأهــ
تفتت  إذا  الشعب  لأن  عظمت،  مهما 
عزمه وخسر ثقته بنفسه، فقد أضاع 
خير مــا يملك وعــجــز عــن أن ينهض 
بــعــد كــبــوة، أو أن يــنــفــض عــن نفسه 

غبار الذل والخذلان.
ــــوه الــنــكــبــة الــتــي  هـــي ذي بــعــض وجـ
لحقت بــالــعــرب فــي هـــذه المــعــركــة من 
حرب فلسطين. وكفى بها وبأمثالها 
مـــا يــــدور عــلــى الألـــســـن ويــخــتــلــج في 
بــه كل  القلوب ومــا يشاهده ويسمع 
 
ً
العصيبة، دليلا الأيـــام  فــي هــذه  منا 

على خطورة المحنة، وشدة المأساة.

]مـــؤرخ ســـوري، ولــد فــي دمــشــق )1909-
مــصــطــلــح  ــــرح  ــتـ ــ اجـ الـــــــذي  وهــــــو   ،)2000
»النكبة«. نال درجة الدكتوراه في الفلسفة 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة عـــام 1930، وتــولــى 
الجامعة  رئــاســة جامعة دمــشــق، ورئــاســة 
أمناء  ورئاسة مجلس  بالوكالة،  الأميركية 
النص   - الفلسطينية  الــدراســات  مؤسسة 
الصادر  النكبة«  »معنى  كتابه  المختار من 

في آب من عام 1948[

¶ ¶ ¶

موسى 

العلمي: 

»عبرة 

فلسطين«

مرت معركة فلسطين في دورين: ففي 
الــــدور الأول كـــان عـــبء الــدفــاع ملقى 
على عاتق الفلسطينيين. وفي الدور 
الــثــانــي تــنــاولــتــه الــجــيــوش الــعــربــيــة. 

العرب لتلافي الخطر قبل استفحاله، 
فلذلك مــجــال. والــوقــت لــم يــفــت. وإلا، 
فإن هذه المقدمات تؤدي إلى نتائجها 

الطبيعية.
من  أولًا،  تــيــنــا، 

ُ
وأ دُهينا  إنما  ونحن 

قــبــل الــتــجــزئــة الــتــي أورثــتــنــا التفكك 
والتخاذل. فعلاجنا الأول في الوحدة. 
لنعود عصبة قوية متماسكة، وصفاً 

واحداً كالبنيان المرصوص.

ــقــــدس  ــ ]مـــــحـــــام فـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولـــــــد فـــــي ال
المؤتمر  في  فلسطين  ل 

ّ
مث  .)1984-1897(

التحضيري لإنشاء جامعة الدول العربية، 
ــا لن  ــنـ ــو صـــاحـــب الــحــكــمــة الــقــائــلــة »إنـ وهــ
نــنــتــصــر عــلــى إســرائــيــل الــنــصــر الــنــهــائــي 
حـــتـــى نــنــتــصــر عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا« - الــنــص 
لكتاب  المقدمة  »إجــمــال«  فقرة  المختار من 

»عبرة فلسطين« الصادر عام 1949[

¶ ¶ ¶

وليد الخالدي: 

»قبل الشتات«

غالباً مــا ينغمس أطـــراف الــنــزاع في 
تـــاريـــخ نـــزاعـــهـــم، ويــســتــحــوذ تــاريــخ 
الــظــلــم وخــلــفــيــتــه عــلــى المــظــلــوم أكــثــر 

مما يفعل على الظالم.
وتتأثر شدة هذا الاستحواذ وطوله 
عــلــى المــظــلــوم بـــعـــدة عـــوامـــل: فــهــنــاك 
طبيعة الــحــيــف الــــذي حــل فــي المــقــام 
الأخــــرى  الأطـــــــراف  مـــوقـــف  ــم  ثـ الأول؛ 
ــراً،  ــ ــذا الـــحـــيـــف؛ وأخــــيــــراً لا آخـ ــ مــــن هـ
مسلك الطرف المستبدّ الظالم بعد ما 

اقترفت يداه ما اقترفت.
وفي حالة الفلسطينيين، وهم الطرف 
المظلوم في صراعهم مع الصهيونية، 
فـــإنـــنـــا نـــجـــد أن هــــــذه الــــعــــوامــــل قــد 
تـــضـــافـــرت مـــعـــا لــتــطــيــل وتــــشــــدد مــن 
وطأة استحواذ التاريخ عليهم. ففي 
غـــضـــون ســبــعــن ســـنـــة تـــقـــريـــبـــا، بــن 
مطلع الثمانينيات من القرن الماضي 
هم  الفلسطينيون  كــان   ،١٩٤٨ وعـــام 
المتعاقبة  للضربات  المتلقي  الــطــرف 
أما  وحــمــاتــهــا.  الصهيونية  يــد  على 
الــصــهــيــونــيــة، وهـــي حــركــة سياسية 
المنشأ،  أوروبية  يهودية  استيطانية 
فقد جابهتهم بأشد التهديدات فتكاً، 
ألا وهو إنكار حقهم الأصيل الثابت 
في ديار آبائهم وأجدادهم: فلسطين. 
ــذا الـــتـــهـــديـــد فــــي حــــدود  ــ ــم يـــبـــق هـ ــ ولـ
وهــي   ،١٩٤٨ ــام  عــ إن  إذ  الافــــتــــراض؛ 
ســنــة الـــكـــارثـــة كــمــا يــدعــوهــا الــعــرب، 

شهدت ذروة الاستعمار الصهيوني 
المـــحـــتـــومـــة، الـــتـــي أخـــــذت عــنــاصــرهــا 
ــقــــرن  ــات الــ ــيـ ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــنــــذ ثـ تـــتـــجـــمـــع مــ
الماضي، والتي اتخذت شكل الظاهرة 
المــــزدوجــــة، مـــن حــيــث أنـــهـــا أدت إلــى 
ــة إســرائــيــل بــقــوة الــســاح  إنــشــاء دولـ
في الجزء الأكبر من أراضي فلسطين، 
الفلسطينيين  الأهــالــي  اقــتــاع  وإلـــى 
مــن نــحــو عــشــريــن مــديــنــة وأربــعــمــئــة 
قرية، غدت بأملاكها ومزارعها جزءاً 
من الدولة اليهودية الجديدة. وخلال 
لــقــي عـــشـــرة آلاف  ــام ١٩٤٨ ذاتـــهـــا،  عــ
فلسطيني ـ على الأقل ـ مصرعهم، في 
حين أصيب ثلاثة أضعاف ذلك الرقم 
بجروح، وبات نحو 60% من السكان 
 700,000 )أي  آنـــــذاك  الــفــلــســطــيــنــيــن 

شخص تقريباً( مشردين بلا مأوى.
ــقــــد أبـــــــدى الــــــــرأي الــــعــــام الـــعـــالمـــي  ولــ
وانحازت  الفلسطينيين.  مع  تعاطفاً 
دول الــعــالــم الــثــالــث )ومــنــهــا الــهــنــد( 
بـــغـــريـــزتـــهـــا إلـــــــى قـــضـــيـــتـــهـــم، وهــــي 
الــتــي كــانــت قبل وقــت قــريــب ضحية 
ــار الأوروبــــــــــــــــــي. كــــمــــا أن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــدول الــشــيــوعــيــة )ومــنــهــا الاتــحــاد  ــ الـ
الــســوفــيــاتــي والـــصـــن( ـ عــلــى الــرغــم 
مــن اعــتــرافــهــا بــوجــود إســرائــيــل ـ قد 
للفلسطينيين،  تأييدها  عــن  أعــربــت 
ــهــــم فــي  ــالــ لأنـــــهـــــا نـــــظـــــرت إلــــــــى نــــضــ
ــتــــعــــمــــار  ــة لــــاســ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ســــــيــــــاق المـ
اعتبارات  وبسبب  من جهة،  الغربي 
كذلك  أخـــرى.  جهة  مــن  استراتيجية 
أظـــهـــرت قـــطـــاعـــات مــهــمــة مـــن الــــرأي 
الــــعــــام فــــي أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة تــفــهــمــا 
لمحنة الفلسطينيين، وهو ما يعكس 
مؤثرات قرون عدة من ارتباط أوروبا 
لــه.  وحساسيتها  الأوســــط  بــالــشــرق 
الفلسطينيين  الرغم من رضــا  وعلى 
ــام الــعــالمــي  ــعــ ــن تـــعـــاطـــف الـــــــرأي الــ عــ
التعاطف بات عديم  فإن هذا  معهم، 
الأثــر تحت وطــأة الدعم الهائل الذي 
حــظــيــت بـــه الــصــهــيــونــيــة مـــن جــانــب 
ــام ١٩٤٨  ــات المـــتـــحـــدة، قــبــل عــ ــولايــ الــ
تتحمل  المتحدة  فالولايات  وبعدها. 
في  ـ  المسؤولية  مــن  الأكــبــر  النصيب 
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية 
ــــداث في  مــبــاشــرة - عــن تــحــريــك الأحـ
فلسطين تجاه عواقبها الرهيبة عام 
الأميركي  الــدعــم  تصاعد  كما   .١٩٤٨
لإسرائيل باطراد منذ ذاك، على الرغم 
مــن أن إســرائــيــل قــد واصــلــت حينها 
إنكارها على الفلسطينيين حقوقهم 
القومية والإنسانية. ولقد كان الدعم 
ــــذي مــكــن إســرائــيــل  الأمـــيـــركـــي هـــو الـ
ــان  ــعـ ــر ـ مــــن الإمـ ــ ــــيء آخـ ـ قـــبـــل كــــل شـ
فــــي هـــــذا الإنـــــكـــــار. ولــــعــــل مــــا يــلــهــب 
خاص  بوجه  الفلسطينيين  مشاعر 
أن مــوافــقــة الــــولايــــات المــتــحــدة على 
اقتلاعهم مــن بــادهــم قــد تمت تحت 
شــعــار تــأيــيــد الــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة 
السياسي  المجتمع  التي يتغنى بها 
الأمـــيـــركـــي. ومــــن دواعــــــي الــســخــريــة 
فــي كــل ذلــك، أن هناك مــن الــدلائــل ما 
الأميركي  الشعب  غالبية  بــأن  يفيد 
تؤيد فكرة التوصل إلى حل متوازن 
الإسرائيلي،   - الفلسطيني  للصراع 
يضمن وجـــود إســرائــيــل مــن ناحية، 
كما يضمن من ناحية أخــرى حقوق 
الفلسطينيين القومية، وعلى رأسها 

حقهم في تقرير المصير.

]مؤرخ فلسطيني، ولد في القدس )1925(، 
كتب بغزارة عن اللجوء الفلسطيني وحرب 
1948. وأحد مؤسسي مؤسسة الدراسات 
أكسفورد  تخرج من جامعة  الفلسطينية، 
عام 1951. وعمل محاضراً في الدراسات 
الــســيــاســيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
وعـــدة جامعات  عــام 1982،  بــيــروت حتى 
الــنــص المــخــتــار مــن تمهيد كتاب  أخـــرى - 

»قبل الشتات« الصادر عام 1987[

لــكــن الــعــرب لــم يــحــســنــوا الـــدفـــاع عن 
فلسطين في كلا الدورين.

في الدور الأول، كانت مواطن الضعف 
ا كنا 

ّ
الأساسية في الدفاع العربي، أن

 لــم نــؤخــذ على 
ْ
عــلــى غــيــر أهــبــة، وإن

اليهود على أهبة كاملة.  غــرة. وكــان 
مقياس  المعركة على  فــي  ـــا سرنا 

ّ
وأن

الثورات السابقة. وسار اليهود فيها 
ـــا 

ّ
عــلــى مــقــيــاس الــحــرب الــشــامــلــة. وأن

أدرنـــاهـــا عــلــى طــريــقــة مــوضــعــيــة، من 
دون وحــــدة، ومـــن دون شــمــول، ومــن 
دون قيادة عامة. فكان دفاعنا مفككاً، 
وأمرنا فوضى. كل بلد يحارب وحده. 
المناطق  أبــنــاء  إلا  المعركة  ولــم يدخل 
المـــجـــاورة لــلــيــهــود. وأدارهــــــا الــيــهــود 
ــادة مــــوحــــدة،  ــ ــيــ ــ بـــنـــظـــام مـــــوحـــــد، وقــ
ــان  كـ ــا  ــنـ ســـاحـ  

ّ
وأن عـــــــام.  وتـــجـــنـــيـــد 

رديــئــا ونــاقــصــا. وكــان ســاح اليهود 
حسناً قوياً. وأن أهدافنا في المعركة 
كانت مضطربة متباينة. وكان هدف 

اليهود كسب المعركة.
هـــــذه الــثــغــرات نفسها كــانــت مــواطــن 
الضعف في دفاعنا، في الدور الثاني، 
الــتــفــكــك،  الـــعـــربـــيـــة:  الــــجــــيــــوش  دور 
والارتجال،  الموحدة،  القيادة  وفقدان 
عــلــيــهــا  وزاد  الأهـــــــــــــــداف.  ــن  ــ ــايـ ــ ــبـ ــ وتـ

التخاذل، وعدم الجد في الحرب.
ــم نـــحـــســـن الـــعـــمـــل فــي  ــ ــا لـ ــنــ ــا أنــ ــمــ وكــ
المــيــدان الــعــســكــري، كــذلــك لــم نحسنه 
أعمالنا  كانت  السياسي.  الميدان  في 
سلسلة  تصرفاتنا  وكــانــت  مرتجلة. 
مـــن الأخـــطـــاء الــكــبــيــرة. ولـــم يــكــن لنا 

هدف واضح، ولا خطة معينة.
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لــهــذا 
الكارثة، وأضعنا  بنا  أن حلت  وذاك، 

فلسطين.
وإنــمــا كــانــت هــذه الــثــغــرات انعكاساً 
القائمة  والنظم  العربية  الأمــة  لحالة 
فــيــهــا. فــهــي فـــي نــظــامــهــا الــســيــاســي 
التجزئة.  على  نظامها  يقوم  مفككة. 
في  ذلــك على صفوفها  انعكس  وقــد 
التفكك والتخاذل.  المعركة، فكان هذا 
ثـــم إن زمـــامـــهـــا فـــي أيـــــدي حــكــومــات 
ــزة. تــنــقــصــهــا الـــكـــفـــايـــة. والأمــــة  ــاجــ عــ
نفسها لا تزال ضعيفة الوعي والنمو.

إن ضـــيـــاع فــلــســطــن كـــارثـــة شــديــدة 
العربية.  الأمــة  الأثــر في كيان  بعيدة 
لكن الخطب لا يقتصر على ضياعها. 
لــــقــــد انـــفـــتـــحـــت بـــضـــيـــاعـــهـــا أخــــطــــار 
جــديــدة أشــد هــولًا وأبــعــد أثـــراً. وبــات 
الكيان العربي كله مهدداً. فإن أسرع 

البلاد

ملحقملحق

زاهر أبو حمدة

قال الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، للقائد خليل الوزير، وهو يصف 
الفلسطينية،  الثورة  الفلسطيني عشية انطلاق  له تعقيدات المشهد 
الثائر المخضرم: »تتداخل في  بــرأي  الوزير للاستئناس  التقاه  وقد 
إن  مــا  الــقــرش،  أســنــان  والــدولــيــة كتداخل  المحلية  العوامل  قضيتكم 
تنطلقوا بالثورة حتى تجدوا أنفسكم وسط غابة أعداء، بما في ذلك 
من أبناء جلدتكم، أنتم في بؤرة تقاطع حساسة جداً لمصالح دولية 

وإقليمية كبرى«.
من كتاب »رحلة لم تكتمل... محطات على طريق المقاومة« للمناضل 

محمد يوسف )أبو علاء منصور( من إصدار »المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات« )2018(.

¶ ¶ ¶
وقـــف الــجــنــرال إدمــونــد ألــنــبــي، مــتــفــاخــراً فــرحــا، معلناً بــيــانــه الأول: 
القدس سقطت. كان ذلك في كانون الأول عام 1917. فرض الاحتلال 
البريطاني الأحكام العرفية، وأصبحت المدينة المقدسة تحت السلطة 
الغربية بعدما كانت لمدة 400 عام )1517-1917( تحت سلطة الباب 
العالي في الأستانة. حينها يمكن القول إن اتفاق »سايكس بيكو« 
يمكن تنفيذه وكــذلــك »وعـــد بــلــفــور«. أمّـــا الأهـــم، فيمكن اعــتــبــار هذا 

التاريخ هو بدء الاستعمار الغربي للمنطقة وبدء ضياع فلسطين.
ــا كــتــبــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــي  ــلــــة، مــ ــي تـــلـــك المــــرحــ ــافــــت فــ الــ
 War Memoirs of David Lloyd« مــذكــراتــه  فــي  جـــورج  لــويــد  دافــيــد 
بسقوط  كثيراً  فــرح  أنــه   ،1933 عــام  الــصــادرة   »1915-1914:George
ــه اســتــطــاع تحرير أقــدس  الــقــدس واعــتــبــرهــا هــديــة عيد المــيــاد »وأنـ
استرداد  من  المسيحي  العالم  تمكن  وبتحريرها  العالم،  في  مدينة 
الديني لما حصل واستحضار  المنحى  المقدسة«. وبعيداً من  أماكنه 
الحروب الصليبية، إلا أن هزيمة العثمانيين في معركة قرية شلتا، 
مــكّــنــت الــبــريــطــانــيــن مــن الــســيــطــرة الــعــســكــريــة عــلــى الــقــدس. وحــول 
الجوع  يُذكر، فكان  القدس من دون قتال  أو تسليم  الهزيمة  أسباب 
في صفوف الجيش العثماني وعدم وجود خطة دفاعية في جنوب 
ــك، حـــن اجتمع  ــزت بـ فــلــســطــن. ولــعــل مـــا قــالــه المــتــصــرف الــتــركــي عـ
بمفتي القدس كامل أفندي الحسيني ورئيس البلدية حسين سليم 
أفندي الحسيني، إن »المدينة ستسقط لا محالة« وأبلغ الحاضرين 
تدميرها،  ومنع  المقدسة،  الأماكن  على  الاستسلام حفاظاً  بضرورة 

ولا سيما المسجد الأقصى. المؤسف بما حصل أن عرباً قاتلوا حينها 
مع الإنكليز ضد الدولة العثمانية، فالجنرال ألنبي استعان بالقبائل 
ونجله  حسين  الشريف  بقيادة  العثماني  للحكم  الرافضة  العربية 
الشريف حسين وأنــصــاره وقيادة  الأمير فيصل. وبعيداً من دوافــع 
الــعــرب(، ما  الــضــابــط البريطاني تــومــاس إدوارد لــورنــس )لــورنــس 
كانت القدس لتكون بيد البريطانيين أي بيد العصابات الصهيونية 
ــثــــوار الـــعـــرب« مـــا اســتــطــاع الــبــريــطــانــيــون  لاحـــقـــا. فــلــولا تـــعـــاون »الــ
السيطرة على ميناء العقبة، ومن ثم تمكن أسطولهم من أن يرسو 

فيه ليكون منطلقاً لاحتلال فلسطين وسوريا.

¶ ¶ ¶
يكتنز التاريخ الفلسطيني لحظات كانت فيها الخيارات صفرية أو 
كثيرة. تبدأ من الحرب العالمية الثانية، ومع أي صف يجب أن نكون، 
الفلسطينيون:  فانقسم  أهدافنا.  لنضمن  نراهن  من  حصان  وعلى 
»الحسينيون« مع دول المحور، و»النشاشيبيون« مع قوات الحلفاء. 
وفي مراحل متعددة كان يجب اتخاذ موقف مع طرف لأسباب يطول 
الشعب  المصلحية. ولأن  أو  المبدئية  الأخلاقية  الناحية  من  شرحها 
بالنسبة  التوجهات  تــعــددت  الأيــديــولــوجــيــات،  متنوع  الفلسطيني 
لقطب الاتحاد السوفياتي )حلف وارســو( أو القطب الغربي )حلف 

التيارات  انقسمت  التوجه الاشتراكي  شمال الأطلسي(، حتى داخل 
ــا عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، تـــعـــددت الآراء  بـــن بــكــن ومـــوســـكـــو. أمــ
فــي الـــصـــراع مــع الأنــظــمــة، وفـــي الــحــرب الإيــرانــيــة-الــعــراقــيــة وكــذلــك 
الفلسطينية غير ضامنة  المواقف  كانت  الكويت،  العراق على  حــرب 
للمصالح الفلسطينية وفقاً لنتائج الحروب. ولذلك التأثير الدولي 
والإقليمي في القضية الفلسطينية كان أكبر من تأثير الفلسطينيين 
في سياقات الأحداث. وفي غالبية الأحيان دفعوا الثمن في السياسة 
والــتــحــالــفــات والـــدم أيــضــا. ولــعــل مــا أشـــار إلــيــه المـــؤرخ الفلسطيني 

الأميركي رشيد الخالدي، في كتابه »حرب المئة عام على فلسطين؛ 
قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917 - 2017« )الدار العربية 
للعلوم ناشرون 2021( أن 6 أحداث أو حروب، بحسب قول الخالدي، 
ل تحوّلًا في الصراع على فلسطين. وبنظره تبدأ الأحداث الستة 

ّ
تمث

بإعلان الحرب الأول )1917-1939( أي وعد بلفور وما تلاه، وإعلان 
الحرب الثاني )1947-1948( أي قرار التقسم والنكبة، وإعلان الحرب 
الثالث )1967( أي هزيمة حزيران، وإعلان الحرب الرابع )1982( أي 
اجــتــيــاح لبنان وحــصــار بــيــروت وخـــروج المــقــاومــة الفلسطينية من 
الأولى  الانتفاضة  أي  الخامس )1995-1987(  الحرب  لبنان، وإعــان 
وصولًا إلى اتفاق أوسلو، وإعلان الحرب السادس )2000-2014( أي 
الانتفاضة الثانية وصــولًا إلــى حصار قطاع غــزة من قبل إسرائيل 
اقترنت بتطورات  المفصلية  المــراحــل  هــذه  المــتــكــررة عليه.  والــحــروب 
مثال  أهــم  وربما  الفلسطينيين.  تكن لمصلحة  ولــم  وإقليمية،  دولية 
على ذلك، ما حصل أثناء الانتفاضة الثانية، هجمات 11 أيلول التي 
نفذتها القاعدة في أميركا، حينها تحول ياسر عرفات إلى »حليف 
ليقتلوه وينهوا  أرادوه  أو هكذا  أعــدائــه  كــل  بــن لادن« بنظر  أســامــة 

الانتفاضة.

¶ ¶ ¶
ــتــــحــــولات الـــدولـــيـــة  مـــنـــذ مــــا قـــبـــل الـــنـــكـــبـــة، لــــم يــحــصــل أن تـــكـــون الــ
لحظة  هي  الآن.  هي  كما  الفلسطينية  القضية  لمصلحة  والإقليمية 
الاحتلال لمصلحته.  يستغلها  أن  بــدل  استثمارها  يجب  فلسطينية 
إلى  التحولات تبدأ بأوكرانيا، ولا تنتهي بالحضور الصيني  هذه 
الخليجية. ولكن   - الإيــرانــيــة  مـــروراً بالمصالحة  آســيــا،  منطقة غــرب 
أولوياته، ويضع خياراته  يحدد  أن  الفلسطيني  القرار  على صانع 
المعسكر  فــي  إســرائــيــل  كــانــت  وإذا  الــدولــيــة.  لــلــمــعــســكــرات  بالنسبة 
المضاد، ولا  المعسكر  أن يكون في  الفلسطيني  الغربي، فحتماً على 
سيما أن الأميركيين لن يتخلوا عن إسرائيل كدولة وظيفية وحليف 
يمكن  المقابل،  فــي  الفلسطينية.  المصالح  تهمهم  ولــن  استراتيجي، 
وهنا  الفلسطينية.  لــأهــداف  خدمة  الإقليمية  المصالحات  توظيف 
ــداف وأســالــيــب تحقيقها. أمّــــا بــالــبــقــاء في  ــ وجـــب تــحــديــد هـــذه الأهـ
خانة المراهنة على حلول »الرباعية الدولية« ستكون الخسارة أفدح 
مما سبقها. هي لحظة فلسطينية لن تتكرر يمكن في خلالها بناء 
مشروع فلسطيني متكامل يمكن فرضه وسط كل التحولات. وبدل 

من أن يكون الفلسطيني لاحقاً بالتغيرات يجب أن يشارك فيها.

فخري الصرداوي

في جو من التوجس من شيوع توصيف الفصل العنصري وتوظيفه 
مـــن قــبــل المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الـــدولـــيـــة، ظــهــرت عـــدة أصـــوات 
إلــى مسألة  بالنسبة  الطابع  أنــه تصفوي  للتوصيف ظناً  معارضة 

حق اللاجئين بالعودة إلى فلسطين.
محمد مجدلاني، كتب في مجلة »حبر« أن توصيف الفصل العنصري 
يستثني من خريطته الإدراكية تماماً تجمعات الوجود الفلسطيني 
في قطاع غزة ومخيمات الشتات. أمّا كريم قرط، فيكتب في منصة 
»مـــتـــراس« أن أنــصــار هـــذا الــتــوصــيــف وإن كــانــوا يــدَعــون أنـــه يتيح 
المطالبة بعودة اللاجئين، إلا أنه يساوي بين المهجر الفلسطيني في 
الشتات والمستوطن اليهودي الذي يحق له الهجرة بموجب قانون 

العودة الصهيوني.
العنصري  الفصل  فقد تم تسخيف مصطلح  التوجس مفهوم،  هــذا 
 -

ً
وإفراغه من مضمونه تماماً كما تم توسيع مصطلح الفاشية -مثلا

مــن دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار منابته الــتــاريــخــيــة المــاديــة فــي ألمانيا 
وإيطاليا كما يقول متخصص الشؤون الدولية دانيال بسنر. على 
والمــعــارضــة  البحثية  والمـــراكـــز  الإعــــام  بيئة  تــتــمــرس  المـــثـــال،  سبيل 
الإيرانية في واشنطن في استخدام المصطلح غير العلمي والدعائي 
»أبارتهايد الجندر« ضد طهران. وفي مثال آخر، كتب أحد صحافيي 
مجلة »ذي إنترسبت« )التي استقال منها غلين غرينوولد قبل فترة( 
مقالًا خلص فيه إلى وجود »أبارتهايد الماريجوانا«، وأن فلسطينيي 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى -يــــا حــــــرام- يـــاقـــون صــعــوبــة أكـــبـــر مـــن أقــرانــهــم 

الإسرائيليين في الولوج إلى الحشيش.
لوجود  والاســتــراتــيــجــي  السياسي  للمعنى  كبير  فهم  ســوء  هنالك 
الذين  إقليمية ودولية، من أولئك  نظام فصل عنصري في أي بيئة 
يقومون بتصفية تاريخية للمعنى الاستعماري للفصل العنصري 
ويلطخونه بلطخة نيوليبرالية ومن أولئك الذين يشعرون بالنفور 
من هذه اللطخة فيرفضون حتى قراءة التاريخ المادي الاستعماري 

للفصل العنصري والمقاومة ضده.
أحد أسباب سوء الفهم هذا يتأتى من الخلط بين الفصل العنصري، 
كنظام شمولي استعماري، وبين التمييز العنصري كمسألة حقوقية 
بالنسبة  الحكومية.  غير  المنظمات  بيئة  في  تداولها  يتم  ليبرالية 
إلـــى محمد مـــجـــدلاوي، فـــإن تــوصــيــف الــفــصــل الــعــنــصــري بــاطــل في 
مخيمات الــشــتــات وفــي قــطــاع غــزة ذات الغالبية الــاجــئــة، ذلــك لأن 
تصميم السياسات الإسرائيلية وتنفيذها في هذين السياقين ليس 
المادية  الإزالـــة  تحقيق  هدفها  بل  الفلسطيني،  ضد  التمييز  هدفها 
الــهــدف مــن إقــامــة نظام  للوجود الفلسطيني. هــذا غير دقــيــق، ليس 
فصل عنصري إحــداث تمييز في الحقوق المدنية والاقتصادية بين 

مجموعتين عرقيتين، فتحصل واحدة على تمثيل أفضل في البرلمان 
ووظــائــف ومــســاكــن أفــضــل )وحــشــيــش أفــضــل بالنسبة إلــى عباقرة 

الصحافة في »ذي إنترسبت«(.
على العكس من ذلــك، مفهوم الفصل العنصري لا يتناقض مع، بل 
إن  بــل  ــادة،  ــ والإبـ والتهجير  الجماعي  الاضــطــهــاد  مفهوم  يتضمن، 
هي  الــدولــي،  الجنائي  القانون  بموجب  العنصري،  الفصل  جريمة 
ثاني أكبر الجرائم الدولية جسامة بعد الإبــادة الجماعية. وميثاق 
الفصل  الدولية يؤكد أن نظام  الجنائية  التأسيسي للمحكمة  روما 
العنصري لا يستديم ذاته فقط عن طريق التمييز بمعناه الحقوقي 
الضيق بل عن طريق الإبادة والاضطهاد والتهجير القسري للسكان.

في عام 2017، قامت مجموعة عمل من الباحثين ذات توجهات عروبية 
وعالم ثالثية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب 
العنصري،  الفصل  تقرير شامل عن نظام  لبنان بصياغة  آسيا في 
الــعــودة يقع فــي صلب سياسة  الــاجــئــن مــن  التقرير أن منع  وأكـــد 
العنصري  الفصل  نظام  عليها  يقوم  التي  الديموغرافية  الهندسة 
الإســـرائـــيـــلـــي. حــيــث نـــص الــتــقــريــر عــلــى أن الــســمــة المـــمـــيّـــزة للفصل 
الفلسطينيين  عــلــى  الهيمنة  اســتــدامــة  هــي  الإســرائــيــلــي  الــعــنــصــري 
بغرض تعزيز دولة يهودية من خلال تجزئة الشعب الفلسطيني إلى 
والإخضاع.  التمييزية  للسيطرة  خاضعة  منفصلة  فضاءات  أربعة 
أبــنــاء الأراضـــي  الــفــضــاءات لمــنــع الفلسطينيين مــن  تــم تكييف هـــذه 
المحتلة عام 1948، والضفة الغربية وغزة، والقدس، واللاجئين الذين 
القانوني  الــطــابــع  تــحــدي  الانــتــدابــيــة، مــن  يعيشون خـــارج فلسطين 

لإسرائيل كدولة يهودية.
والنظام الإسرائيلي صريح في عنصريته في الربط بين أيديولوجية 
الفصل العنصري لديه ومنع اللاجئين من العودة. حيث نشر الموقع 
أنه  على  فيه  نص  مقالًا  الإسرائيلية  الخارجية  لـــوزارة  الإلكتروني 
إذا كانت »إسرائيل« ستسمح للاجئين بالعودة سيكون ذلك انتحاراً 
أن تدمر نفسها. هذا  أن نتوقع من أي دولــة  من جانبها، ولا يمكن 
الإعلان تناص مطابق مع ما قاله دانييل فرنسوا مالان، رئيس وزراء 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والذي قال إن التوجهات 
الهادفة إلى منح كامل الحقوق لغير الأوروبــيــن، ستؤدي في حال 
للمجتمع  والاقتصادي  السياسي  النهائي  »الانتحار  إلى  نجاحها 
الأوروبي« في جنوب أفريقيا، وهذا احتمال لن ترحب به أي حكومة.

علاقة  بوصفه  العنصري  الفصل  لنظام  الضيقة  النظرة  فــإن  كذلك، 
بين نظام سياسي يميز ضد أفــراد فئات عرقية يعيشون تحت هذا 
النظام، لا يمكن أن تفهم النظام بعمق من ناحية علاقته مع الدول 
في  بــه  والمحيطة  لمقموعيه  إثنياً  المشابهة  لــه  المغايرة  والجماعات 
الإقليم والتي هي أيضاً علاقة تقوم على الهيمنة الجزئية أو الكلية 

الاستراتيجية والعسكرية والأمنية والحضارية.

مــنــذ نــشــوء أيــديــولــوجــيــة »قــومــيــة الأفــريــكــانــز« فــي جــنــوب أفريقيا 
وهي قائمة على كونها أداة »نجاة عرقية والــدرع الحامي للفوقية 
البيضاء فــي قــارة تحوي مئات المــايــن مــن الــســود«. وقــد أكــد على 
ذلك رئيس وزراء النظام الجنوب أفريقي بيتير وليم بوتا، المسؤول 
عن تأسيس البرنامج النووي العدائي للنظام، حيث قال إن »السلاح 
الــنــووي هو ســاح سياسي وليس سلاحاً عسكرياً« حيث سيتيح 
للنظام إدارة صراعه الاستعماري من قاعدة الاستراتيجية النووية 
وذلــك لــردع لسياسات القوة السوداء. وفي عام 1973 تنبهت الدول 
الاشتراكية ودول العالم الثالث إلى الفصل العنصري كمشكلة أمنية 
إقليمية عندما تبنت في الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لقمع جريمة 
الغربية  الـــدول  رفــضــت  )بينما  عليها  والمعاقبة  العنصري  الفصل 
»الفصل  أن  ديباجتها  فــي  أكـــدت  والــتــي  إليها(  والانــضــمــام  تبنيها 
العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة تعكر 

وتهدد السلم والأمن الدوليين«.
لهذا لا يمكن لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي أن تكون له علاقة 
ــإذا كــانــت  مـــع مــعــظــم دول الإقــلــيــم إلا مـــن خـــال مــنــظــور الــهــيــمــنــة. فــ
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــثــاث لــلــنــظــام هــو مــنــع عــــودة الــاجــئــن،  ــ الأهـ
ورفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والتفوق العسكري 
الاســتــراتــيــجــي لــبــنــاء درع يــضــمــن اســتــمــراريــة الــهــدفــن الأولـــيـــن، 
اللجوء  دول  على  مضاعفة  ستكون  الهيمنة  جهود  أن  يعني  فهذا 

الفلسطيني العربية في الأردن وسوريا ولبنان.
ــذا يــعــنــي أن الــتــطــبــيــع الــــفــــردي والــجــمــاعــي لــيــس فــقــط محض  ــ وهـ
سذاجة أو تخاذل أو مصلحة واقعية، بل هو قبول بشروط الهرمية 
الحضارية في العلاقة بين نظام الفصل العنصري ومحيطه من قبل 
البرجوازيات المدينية القطرية، من ناحية، والبرجوازيات الطائفية 
فــي اســتــنــســاخ التجربة  اليمينية مــن نــاحــيــة أخــــرى والــتــي تــرغــب 

الإسرائيلية وتحقيق حلم دويلتها الطائفية النقية.
خلال مراجعتها الدورية للوضع في الكيان الإسرائيلي كانت لجنة 
دائماً ما  العنصري في جنيف  التمييز  للقضاء على  المتحدة  الأمــم 
زوايا  أهم  كإحدى  العودة  الفلسطينيين من  اللاجئين  بمنع  تصرح 
الإقــصــاء العنصري الـــذي يــقــوم بــه الــنــظــام، وذلـــك فــي جلساتها في 
الأعــوام 1987، 1992، 1998، 2007. لكن مع مجيء جلسة اللجنة في 
عام 2012 لدى بدايات حقبة الانهيار في دول المشرق، لم تعد اللجنة 
الفلسطيني. ذاك كان قبولًا ضمنياً وتطبيعاً من  العودة  تذكر حق 

قبل المجتمع الدولي لخريطة الفصل العنصري في المشرق العربي.

حق العودة والخريطة المشرقية للفصل العنصري

لحظة فلسطينية

إذا كانت إسرائيل في المعسكر الغربي، 

فحتماً على الفلسطيني أن يكون 

في المعسكر المضاد

في هذه الصفحة المأخوذ محتواها من كتب صدرت بعد النكبة مباشرة، أو بعد أعوام، »شهادات« ليس على ما حصل، بل 

شهادات على ما يستمر بالحصول، ولأهميتها، ولأهمية الكتب، آثرنا أن ننشر هذه المقتطفات المختارة، لعلنا ننتبه، ولئلا 

نبقى نتذكر النكبة ونحن في مكاننا تقريباً

)أ ف ب(
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شركة أخبار بيروت

فراس والفرقة: سلطنة وفرفشة

■ يعود فراس عنداري )الصورة(، اليوم السبت 
إلى »برزخ« )الحمرا( حيث يحيي برفقة الفرقة 

حفلة بعنوان »تحت 
الشبّاك«. العرض 

الحيّ الذي يواصل 
الفنان اللبناني 

إحياءه منذ خمس 
سنوات في لبنان 

وخارجه، مخصّص 
للموسيقى المصرية 

له 
ّ
الشعبية، وتتخل
جرعات كبيرة 

من »الفرفشة والرقص والسلطنة«، وفق النص 
التعريفي الوارد على صفحته على فايسبوك. 

ى الغناء، يشارك 
ّ
إلى جانب عنداري الذي سيتول

في الموعد المرتقب الموسيقيون: سماح أبو المنى 
)أكورديون وكورس(، خالد حوحو )كيبورد 
شرقي(، بهاء ضو )إيقاع وكورس(، مجدي 

زين الدين )إيقاع وكورس(، مازن ملاعب )إيقاع 
وكورس(، خضر رجب )كمنجة( وخالد عمران 

)باص(.
يستمدّ العرض اسمه من عنوان الأغنية )كلمات 

بديع خيري وألحان محمود الشريف( التي 
رسّخت اسم صاحبها عزيز عثمان بعدما أدّاها 

من خلال شخصية »بلاليكا« في فيلم »لعبة 
الستّ« )1946 ــ إخراج ولي الدين سامح(، وتحديداً 

في مشهد تظهر فيه تحية كاريوكا وهي ترقص 

بلا رغبة أمام عائلتها التي أجبرتها على الطلاق 
من نجيب الريحاني والزواج من ثري شامي.
حفلة »تحت الشبّاك«: اليوم السبت ــ 

الساعة العاشرة مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 78/909472

»سهار بعد« مع عبد الوهاب

■ كما جرت العادة، يستمرّ الفنان اللبناني زياد 
سحّاب في إقامة حفلات بيروتية يوجّه من 

خلالها تحيّة إلى أسماء طبعت الذاكرة والفنّ 
 الفنان اللبناني، غداً الأحد 

ّ
يْ. هكذا، يطل العربيَّ

على جمهور NOW Beirut في سهرة خاصّة 
بمحمد عبد الوهاب )1902 ــ 1991/ الصورة(. 

ومن ريبيرتوار »موسيقار الأجيال«، وقع الاختيار 
على: »من غير ليه«، »يا مسافر وحدك«، »إيمتى 

الزمان«، »لا مش أنا اللي أبكي«، »أنا والعذاب«، 
»كان أجمل يوم«، »حسدوني«، »لما انت ناوي«، 

»سهار بعد سهار«، »لولا الملامة«، »حمّال الأسية«، 
»توبة« و»أنا لك على طول«. أما الفرقة الموسيقية 

المرافقة لزياد الذي 
ي ويعزف 

ّ
سيغن

ف 
ّ
على عوده، فتتأل

من: رمزي قندلفت 
)كيبورد(، خليل 
البابا )كمنجة(، 
تشارلي فاضل 

)درامز( وإيلي الحلو 
)إيقاع(.

تحية إلى محمد عبد الوهاب: غداً الأحد 
 NOW Beirut ــ الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/211122

 وسادية
ّ

بين طارق وفرح... حب

■ بعد »مسرح 
مونو« )الأشرفية(، 

تنتقل مسرحية 
»حبيبة قلبي إنتِ« 

)كتابة وإخراج 
لوسيان بورجيلي( 

إلى »مسرح 
المدينة« )الحمرا( 
بين 18 و28 أيار 

)مايو( الحالي. كوميديا سوداء موجّهة إلى 
من تزيد أعمارهم على الـ 18، تتمحور حول 

رجل يستيقظ على سرير ليجد نفسه مقيّداً 
ومعصوب العينين من قبل امرأة ترفض إطلاق 

سراحه. فهل هذه هي ذروة التعبير عن الحب 
والرغبة السادية؟ أو هناك سبب آخر؟ العمل 

يش وفرح الشاعر )الصورة(.
ّ
من بطولة طارق أن

مسرحية »حبيبة قلبي إنتِ«: من 
الخميس 18 حتى الأحد 28 أيار 2023 ــ 

الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/753010

»عامل«... تجربة ريادية

دت السفيرة الفرنسية في لبنان، آن 
ّ
■ تفق

غريو، »مركز العرقوب الصحي التنموي« في 
كفرحمام )جنوب لبنان(، الذي بدأت »مؤسسة 
عامل الدولية« العمل فيه بالتعاون مع »صندوق 

الزكاة« وبإشراف وزارة الصحة، وهو يخدم 
17 بلدة محيطة، في مجال الصحة والتنمية 
استجابة للحاجة المتزايدة في المناطق التي 

تعاني التهميش وعدم القدرة على الوصول إلى 
الحقوق الإنسانية. تحدّث فريق المؤسسة عن 

الأنشطة والبرامج الصحية والتنموية التي تقام 
في المنطقة والمحيط، بهدف توفير حقوق أهالي 

منطقة العرقوب والنازحين على حدّ سواء، 
وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية الأولية، 

والدعم النفسي ــ الاجتماعي. وأبدت السفيرة 
المتقدّمة والمعايير  إعجابها بالتجهيزات 

الصحية التي يتبعها المركز، مشيرة إلى أن 
ما تقوم به »عامل« هو »تجربة ريادية يجب 

تعميمها في لبنان والعالم«.

  المفكرة

ما«
ّ
تحرير »إن

أنها تنضوي على سوء  أقصد  قائمة على ســوء فهم. لا  برمتها  المسألة 
وبــات  برمتها  المسألة  فهم  أســيء  لربما  رديء.  فهمٌ  أنــه  أعنيه  مــا  تفاهم. 
الهذر  يتصاعد  عندما  بطيئة يسوقها هذر مزعج.  بمماطلة  أشبه  الكلام 
عقاله  مــن  يفلت  الــلــســان  النطق صعباً.  ويصبح  الــفــك،  عــضــات  ترتخي 
الفهم  يقود  مــا  غالباً  محرجة.  مهنة  والحقيقة   

ّ
الــظــل بــن  التمييز  ويــغــدو 

ريب  لا  الهلوسة.  نحو  ويدفعه  يفتك بصاحبه  هــذر ساخط  إلــى  الـــرديء 
عندها أن يتحوّل العالم إلى مدينة ملاهٍ تغزوه الألوان المبهرجة، مذاقه حلوٌ 
أن  المسألة  جــوهــر  ــة. 

ّ
بــط هيئة  على  إنــســان  ويسكنه  السكاكر،  طعم  مثل 

ة. 
ّ
العصر الحالي قائم على سوء فهم سقيم وقد تحوّل إلى مدينة ملاهٍ ممل

ة ولا يتوانى عن أخذ 
ّ
ة بات يصدّق أنه بط

ّ
من يرتدي لباساً على شاكلة بط

 .
ّ
»سيلفي« أينما يحط

الترفيه.  وسائط  ه 
ّ
تبث ما  بكل  اللحاق  عن  عجزها  جــرّاء  متهالكة  العقول 

وبــالــرغــم مـــن هــــذا، فــالأجــســاد مــحــدودبــة تــقــوّضــهــا عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل، 
من  عيشها  نصائح  تأخذ  صابون  من  فقاقيع  فها 

ّ
تغل مفككة  والهويات 

البلاستيك.  على  تتغذى  منفوخة،  مــتــورّمــة،  والــوجــوه  كــوتــش«،  »لايــف  ـــ ال
هكذا هي ملامح الإنسان إذا ما أراد أحد رسمها لتخليد ذكراه. الخيالات 
مصقولة بــصــور مــثــيــرة ومــتــورّطــة بــســرديــاتٍ مــشــوّقــة غــيــر آبــهــة بسوء 
الفهم الذي ينخر أدمغتها. الخيالات جامحة تترجم جميعها الإشارة التي 
 

ٌ
خيال برمّتها  وأنــهــا  خــيــالاتٍ  ليست  بأنها  التعريف  وجــب  لذلك  تتلقاها، 
)واحد( رديء. الخيال الرديء يقتل »الحقيقي« المكروه ويبني على أنقاضه 
زائد  الــواحــد  أن  أن تصدّق  يريدونك  المشهد  ــاع 

ّ
الافتراضية، وصــن أبــراجــه 

ت فرقة »راديوهيد«. 
ّ
واحد يساوي خمسة كما غن

 » مدينة الملاهي استعارة العصر والعالم غارق في الفهم الرديء. »كوميديُّ
كان عنوان معرض الفنان الإيطالي ماوريزيو كاتيلان الذي أقامه في قاعة 
الطابع،  مينيمالي  التجهيزي  عمله  الجنوبية.  كــوريــا  فــي  لــيــوم«  »سييول 
يقتصر على تلزيق موزة على حائط كبير. قصدَ كاتيلان من قطعته الفنية 
الاستهزاء من مآل الفن الحديث والتهكم على النماذج الساذجة التي أنجزت 

تحت عنوان الفن الحديث، إلى حدّ إلصاق وصمة الكوميديا 
أنــه سيقع ضحية  يعلم  يكن  لم  كاتيلان  ماوريزيو  عليه. 
 كـــان مــن ضــمــن زوار المــعــرض أوقــعــه 

َ
نــفــســه، لــكــنّ شــابــا

بهذا المــأزق بعدما قرر أن يأكل قطعته الفنية؛ التهم موزة 
كاتيلان بحجة أنه جائع. قد يعتقد الإيطالي أن هذا التأويل 
نابع من فهم رديء، لكن العبرة التي يمكن استنتاجها أن 
« ينطلي على الفنان أكثر مما هو  عنوان المعرض »كوميديُّ
ه. الرداءة هنا ستسمح لنا بفهم فكرة بودريارد 

ّ
 بفن

ٌ
تعريف

عن تقليد التقليد، أو النسخة عن النسخة، كعملية لا تفسر 

سوى أنها تكرار ركيك يًفقد بريق الأصل ويبعثر المعاني. ما علينا سوى 
إسقاط هذا التفسير على أحوال اليوم لنفهم لماذا تبدو الخيالات رديئة.

ستصيب لوثة الرداءة أعضاء جائزة نوبل عندما قرروا منح الجائزة لكاتبة 
التقارير  يوميات وسيَر ذاتية تصيغ جملها بأسلوب شفهيّ يشبه كتابة 
الإخبارية. ستصيب كذلك الأمر تلك الكاتبة التي جاء إهداء كتابها خليطاً 
لكنني متزوجة.  »إنــك رجــل عظيم،  المباشر والبوح المضمر:  الاعــتــراف  من 
الاستجابة  تراوحت  فمهما  فقط«.  أصدقاء  نبقى  أن  علينا  أن  أعتقد  لذلك 
ليأخذ  مغوٍ  غمزٌ  أنها  على  المتلقي  فهمها  حــال  فــي  أي  الجملة،  هــذه  على 
المبادرة بوصفها في المقام الأول إهداء، أو بحال اعتبرها رسالة وداع قاسية، 
ميا  pulp fiction حرصت  فيلم  فــي  رديــئــا.  فهمه  الحالتين سيكون  ففي 
والاس )إيما ثورمان( على أن لا توقع فينسنت فيغا )جون ترافولتا( بهذا 
الالتباس. ولهذا السبب تحديداً، فقد تأخرت عن إفصاحها له بنكتتها التي 
رته بأنها نكتة بائخة. »ثلاث ثمرات طماطم تسير في الشارع. 

ّ
سبَق أن حذ

ف وراءهما في السير 
ّ
الثمرة الأب والثمرة الأم والثمرة الابن. الأخير بدأ يتخل

فانزعج الأب للغاية. فعاد إليه وسحقه وقال كاتشب«. إن الكلمة المفتاح هنا 
 ketchup هي كاتشب كونها تنطوي على معنى مزدوج عقب السمع. فرنين
يوازي catch up والتي تعني »الحق بي« )أو  »نلتقي« في استعمالها الدارج( 
في  المنقوعة  البندورة  أي صلصة  القرن،  وهــي مفردة   ،ketchup أنها كما 
السكر. الثمرة الأب دهس الثمرة الابن فحوّلها إلى صلصلة كاتشب، أي أنه 
قتله ثم قال لابنه الحق بي. يبقى حسّ الفكاهة عقيماً مهما تكثفت المفارقة 
ببطء  وراءه  يتبختر  الــذي  ابنه  أب دهــس  الضحك على  بلغ شأنها، لأن  أو 
بأنها نكتة يندرج  القول  أما  بالوجه كئيباً.  النكتة غرضها ويفضي  يفقد 
إما كسوء فهم غليظ وإما في معجم الرداءة. لم يضحك فينسنت فيغا ولم 
قلبية كما قد  بأنه على شفير ذبحة  كــان مرتاباً يشعر  السبب لأنــه  يكن 
ســيء توصيفها، 

ُ
أ زعم وليس لأنها نكتة عبثية، بل لأنه تلقى النكتة، التي 

على أنها مغازلة: إحالة رومانسية ليقرر على إثرها الغوص في حبٍ رديء.
به يجعل  الــذي نحاط  والخيال  الأبـــواب مغلقة،  لكن  مــوجــودة  المفتاح  كلمة 
 .

ً
الأقفال موصودة بشدّة حتى يكاد الخروج من سوء الفهم يكون مستحيلا

 
ّ

ــــة، نــــراه يحتل
ّ
 مــن أن يــكــون الــكــاتــشــب نــكــتــة مضحكة وصــلــصــة رث

ً
بــــدلا

الــشــاشــات، ويكسو الأطــبــاق، ولــو كــان الأمـــر بيد الأطــفــال 
لكانوا دهسوا أهاليهم لكي يحصلوا على نتفٍ من لزاجته. 
بــدّ من  فــي القطار المجنون داخـــل مدينة المــاهــي هـــذه، لا 
اللعبة على نحوٍ  وجـــود صــرخــة فهم صــارخــهــا خــطــورة 
جيدٍ بعدما غاص في سرعتها الرهيبة واكتشف رداءتها 
الـــرديء، أن  إلــى  عن تجربة. صرخة من شأنها أن تشير 
 عليه، برغبة آسرة بأن يكون لديها صدى قادرٌ على 

ّ
تدل

اقتلاعه، لأنه مثلما أخبرنا pulp fiction، دائماً ما يمكننا 
تصحيح المسار.

پوپ فيكشن

لقراءة ملحق »إنما«  تصميم: فرانسوا الدويهي
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جانيت أبو لغد

ة
ّ

« كذبة أوروبي
ّ

»الاستبداد الشرقي
في »روح الشرائع« )1748(، نقد البارون الفرنسي مونتسكيو النظام الفرنسي 
القائم في زمانه، داعياً إلى تخليصه مما أسماه ملامح »الاستبداد الشرقي« 
 ينطوي على 

ّ
 شرقيّاً حصرياً لنظام ثقافيّ سياسيّ منحط

ً
الذي اعتبره شكلا

عبوديّة مجتمع ذليل ومصاب بالجمود لحاكم فرد متعسّف وشرير، يدير 
فة وفاسدة، تقوم على أساس أوامر شفهيّة أو رسائل تمليها 

ّ
حكومة متخل

المرجعيات الأعلى. ما لبث هذا المفهوم أن أصبح عند مثقفي التنوير الأوروبي 
)الشرقيّة( تبعتهم فيه  المجتمعات  بمثابة حكم تاريخيّ نهائيّ على طبيعة 
الذين كتبوا عن بلادنا في أواخر  أجيال من المؤلفين والرحّالة والجواسيس 
التاسع عشر. لم يعد مستهجناً للغربيين  القرن  الثامن عشر وأوائــل  القرن 
تجاربهم  جميع  تمرير  ـــ  العربي  الربيع  ري 

ّ
منظ مــن  وأتباعهم  ـــ  اللاحقين 

وملاحظاتهم وأفكارهم عن الشرق من خلال مصفاة النظريات والتجريدات 
دينت كل محاولة لتقديم صورة 

ُ
هملت أو أ

ُ
المستوحاة من مونتسكيو، فيما أ

أكثر واقعيّة أو تفهماً... 
إلى أن جاءت جانيت أبو لغد )1928 ــــــ 2013( التي مرّ عقد على رحيلها.

عالمة الاجتماع الحضري الأميركيّة من أصل فلسطينيّ أخذتها الأقدار إلى 
المدينة  »القاهرة: 1001 عام على  المفصليّة  القاهرة حيث وضعت دراستها 
للعصور  »النظرة الأورو-مركزية  أن  إلى  المنصورة« )1971(، حيث خلصت 
الوسطى المظلمة غير مدروسة، فإن كانت الأنوار قد انطفأت وقتها في أوروبا، 
إلــى أن  من المؤكد أنها كانت لا تــزال مضيئة في الشرق الأوســـط«، مشيرة 
العاصمة المصريّة لم تكن سوى »عقدة واحدة فقط في شبكة نظام حضريّ 

متطور للغاية ضمّ مدناً عدة عبر عالم الإسلام«. تجربتها القاهريّة، منحتها 
التاريخ الحضريّ لمدن العصور الوسطى برمّته،  النظر في  البصيرة لإعادة 
ورفض طروحات هنري بيرين، وماكس ويبر وغيرهما من سوسيولوجيي 
الأكاديميا الغربيّة القائمة على أساس مفاضلة مدن الغرب )الأعلى، الأرقى( 
مقابل مدن الشرق )الأدنى، المتخلف(. لم ترتح أبو لغد أيضاً لمعالجة ماركس 
لأصول الرأسماليّة. خرجت بانطباع سلبيّ من قراءة دراسة والرشتاين عن 
مع  التعامل  إلــى  »ينحو  لأنــه  )بجزءيه 1974، 1979(  الحديث«  العالم  »نظام 
الــقــرن الــســادس عشر  الــذي تشكل فــي  الــحــداثــة -  النظام العالمي فــي عصر 

)المديد( - كما لو كان بدأ في الغرب، ومن صفحة بيضاء«.  
النظام  الأوروبــيّــة:  الهيمنة  »قبل  الأشهر  كتابها  في  لغد  أبــو  نظريّة  تكاملت 
العالمي بين 1250-1350« )1989( الذي جادلت فيه بأن نظام ما قبل الحداثة 
كان يقوم على روابط بين ثلاثة أنظمة فرعيّة: الصين )الأكثر تقدماً(، وعالم 
الإســـام )مــصــر والــشــرق الأدنـــى( الـــذي لعب دور صلة الــوصــل بــن الصين 
 أنّ ظروفاً موضوعيّة، لا 

ً
والنظام الفرعيّ الثالث في أوروبا الغربيّة، مضيفة

ضرورة ثقافيّة تاريخيّة متأصّلة، حوّلت النظام العالمي تالياً إلى صالح الغرب 
الــطــرح الماركسيّ  لــم يستفد مــن  الــرغــم مــن أن تحليلها  الــشــرق. وعلى  دون 
المتقدّم في تفسير العلاقات الطبقيّة التي أنتجت جذور الرأسماليّة الحديثة، 
اقتصاد  لتاريخ  التقليديّة  الإقطاعيّة  التفسيرات  لنقض  كافياً  كــان  ــه 

ّ
أن إلا 

العصور الوسطى في الشرق. 
مع ذلك، ورغم جهود عديدين آخرين بمن فيهم إدوارد سعيد )الاستشراق 

فت 
ّ
التي وظ الــشــرق،  المتخيّلة عن  الغرب-مركزيّة  الــرؤيــة  هــذه  فــإن  ـــ 1976(، 

الغربي  الإمبريالي  التوسّع  على  آخــر  أو  بشكل  الشرعية  بصفاقة لإضفاء 
ليبيا  إســقــاط  إلــى   )1799( مصر  على  نابليون  حملة  مــن  جرائمه  وتبرير 
)2011( وما بينهما، بقيت سائدة ومتداولة بزعم أنّ دول الشرق الأوسط في 
العصور الوسطى لم تترك وراءها أيّ وثائق يُعتدّ بها نظراً إلى طبيعة الحكم 
والسريعة  التعسفيّة  اللحظيّة  الفرديّة  الأحكام  على  القائم  المستبدّ  الشرقي 
الــدول  فــي  الحكم  لمؤسسات  الــبــيــروقــراطــي  النتاج  بديمومة  مقارنة  ــزوال،  ــ ال

الأوروبيّة الناشئة.  
الشرقي«  »الاستبداد  تجار مفهوم  على  والحاسم  النهائي  لغد  أبو  انتصار 
مارينا  البروفيسورة  قــدّمــت  عندما  غيابها،  على  تقريباً  عقد  بعد  ق 

ّ
تحق

راستو في كتابها »الأرشيف المفقود: آثار دولة الخلافة في كنيس القاهرة« 
الفاطمية في مصر  الخلافة  امتلاك دولــة  ــة ماديّة ملموسة على 

ّ
أدل  )2019(

ــــــ نظاماً حكوميّاً  بغداد  العبّاسي في  تقدماً من نظيره  أقل  ـــــ كنموذج وإن 
ت مؤسسيّة مفصّلة، وأرشيفات مُحكمة، تنفي 

ّ
بيروقراطيّ الطابع، وسجل

كل التصور الأوروبي المسبق حول غياب التوثيق في عالم الإسلام قبل عام 
1500 بسبب ثقافة »استبداد« مزعومة. 

إننا مدينون اليوم لجانيت أبو لغد بتحرّرنا من توهمات مونتسكيو، وفذلكات 
مروّجي ما يُسمّى »الاستبداد الشرقيّ«، وبفهم أكثر عقلانيّة للنظام العالمي 
الحال قبل  الأقــطــاب، تماماً كما كانت  إلــى عالم متعدد  للعودة  الــذي يقترب 

ت، والمغمّس بالدماء، في آخر خمسمئة عام.
ّ
صعود الغرب المؤق

غلاف كتاب 

»قبل الهيمنة 

ة: 
ّ

الأوروبي

النظام العالمي 

بين 1250-

)1989( »1350
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حوار

ات الصراع والوئام فـي المجتمعات
ّ

روايتها الجديدة »افرح يا قلبي« عن ديناميكي

 بامتياز
ّ
ويات...  مأزق لبناني

ُ
علوية صبح: صراع اله

حت المجتمع 
ّ
منذ باكورة أعمالها الروائية »مريم الحكايا« )2002( التي شر

اللبناني في عيشه وخبراته ومفاهيمه والسلطة الذكورية والبطركية التي 

تسيطر على ثقافته وممارساته، فرضت علوية صبح نفسها رقماً صعباً 

على خارطة الرواية اللبنانية والعربية: صبح المفتونة بالحكايات بارعة في 

تطعيم السرد المحكم في أعمالها ذاكرة أجيال بأسرها، وتحميل شخصياتها 

القلق الوجودي والإبداعي والإنساني الذي تفرضه القضايا الإشكالية من 

الهيمنة الذكورية وقمع المرأة في أنوثتها وأمومتها وعلاقتها بجسدها 

 فيه 
ّ

ومجتمعها وسعيها المرير لنيل أبسط حقوق كرامتها في شرق تصح

مقولة أدونيس: »الولد في الشرق يولد أباً«: في رواياتها اللاحقة، »دنيا« 

و»اسمه الغرام« و»أن تعشق الحياة«، تابعت علوية صبح الحفر في البنية 

 أشكاله، ومواجهة منظومات 
ّ

دة للحرب والعنف على كل
ّ
التحتية المول

القهر وتعريتها وفضحها من دون مجاملة أو تجميل: »حينما يكون للأدب 

ة، ولم أكتب يوماً بداعي 
ّ

علاقة بالحياة، دائماً ما أحاول أن أكون حقيقي

تجميل مجتمعاتنا، فالكتابة عندي مواجهة وكشف وأسئلة... لئن أراد الأدب 

نة، فعليه أن يترك أثراً لدى القارئ حين يتماهى مع 
ّ

 معي
ً

ه رسالة
ّ

أن يوج

ات، ونكتشف أمراضنا ومآزقنا وعللنا وأسئلتنا، وبهذا المعنى يحفر 
ّ

الشخصي

ي والإنساني«. 
ّ
الأدب عميقاً في  الوعي الفن

بعد سنوات ثلاث على »أن تعشق الحياة«، تطل علوية صبح على القراء برواية 

تحمل عنوان »اِفرح يا قلبي« )دار الآداب ـــــ 2023( تضيف فيها لبِنة جديدة 

إلى عمارتها الروائية الشاهقة، حيث تقدم حمولة دسمة تطرح فيها 

الإشكاليات الثقافية وديناميكيات الصراع والوئام في المجتمعات ضمن 

ر، لذلك 
ّ

قالب لا يخلو من متعة السرد والشغب على كل ما هو جامد ومتحج

كان هذا الحوار مع »كلمات«
تقديم وحوار محمد ناصر الدين

 هـــذه المــقــابــلــة بــعــنــوان 
ّ

■ دعــيــنــا نــســتــهــل
 أنّ الرواية 

ُ
الرواية »افرح يا قلبي«، نلاحظ

السبب  مــا  الــفــرح،  عــن  بمجملها  ليست 
الذي دفعك لاختيار هذا العنوان؟

ــــــــه، مــنــذ 
ّ
ــول إن ــقــ ــــــــــ بــاســتــطــاعــتــي الــ

الــلــحــظــة الأولــــــى الـــتـــي بـــــدأت فيها 
أهــجــسُ بــالــروايــة وســكــنــت فكرتها 
ــا آخـــر  ــوانــ ــنــ ــتـــي، لـــــم أجــــــد عــ ــلـ ــيّـ ــخـ مـ
يــنــاســبــهــا، فــــأمّ كــلــثــوم حــاضــرة في 
 الــغــنــاء الــعــربــي، 

ّ
الـــروايـــة كــرمــزٍ لــفــن

الطربيّة  الــشــرقــيّــة  الــهــويّــة  ــل 
ُ
لــنــق أو 

التقليديّة  أغانيها  ومجمل  للغناء، 
مــلــيــئــة بــالــشــجــن والـــعـــذابـــات، فيما 
قلبي«  يــا  »افــــرح  الــخــالــدة  أغنيتها 
هي الوحيدة المرتبطة بالفرح الذي 
يــنــتــجُ عـــن الــحــب ولــيــس بتعاسته 
 الــبــطــل الــرئــيــس في 

ّ
أو عــذابــاتــه. إن

ــبّ رفــيــقــة  ــ ــة غــــسّــــان، حـــن أحـ ــروايــ الــ
الـــدراســـة »نــــور« فــي طــفــولــتــه، وجــد 
الأغــنــيــة. وعندما  هــذه  ي 

ّ
يغن نفسه 

وقع في حبّ كيرستين في الولايات 
يها. 

ّ
أيضاً يغن حدة، وجد نفسه 

ّ
المت

وقـــبـــل أن يــهــاجــر لـــلـــمـــرّة الأخـــيـــرة، 
ــيــهــا فــي الــحــديــقــة، 

ّ
ســمــع ابــنــتــه تــغــن

 شيئاً منها فيه. وبالتالي، 
ّ
فأدركَ أن

 الأغــنــيــة بمثابة نــافــذة أمــل في 
ّ
فـــإن

 ثمة 
ّ
نا نعلم أن

ّ
الــروايــة، ومــن ثــمّ كل

جــدلــيــة بـــن الـــظـــاهـــر والـــبـــاطـــن في 
النص، وهذا يجوز في الأدب.

■ ابـــتـــعـــدتِ فـــي هــــذه الــــروايــــة عـــن البيئة 
الجنوبيّة، كما في »مريم الحكايا«، ونراك 
جهت نحو الشمال اللبناني. ما السرّ 

ّ
قد ات

وراء هذه النقلة في الجغرافيا السردية؟
ــــ لــم أعــبّــر فــي أعــمــالــي عــن الجنوب 
فــحــســب: فـــي »أن تــعــشــق الــحــيــاة« 
وكــذلــك فــي »اســمــه الــغــرام« تناولتُ 
بــيــروت، وفــي »دنــيــا« تحديداً أذكــرُ 
ني تناولتُ تاريخ منطقة الحمرا 

ّ
أن

شخصيّاتٌ  دومــا  هناك  وتبدّلاتها. 
مــتــعــدّدة الانــتــمــاءات الــديــنــيّــة، وإن 
الحكايا«  »مــريــم  فــي  منطلقي  كـــان 
هــــو الـــبـــيـــئـــة الـــجـــنـــوبـــيّـــة، فـــقـــد قـــال 
ــهــا 

ّ
ــلـــه إبـــراهـــيـــم بــأن عــنــهــا صـــنـــع الـ

»تعكسُ حياة وواقــع الأمّــة العربيّة 
عــلــى امـــتـــداد خــمــســن عـــامـــا«. بــلــدة 
إلــيّ  بالنسبة  الشمالية   »

ّ
الــعــز »دار 

 
ٌ
متخيّلة  

ٌ
بلدة ربّــمــا، هي  لبنان  هي 

تاريخ  عن  أعبّر  لكي  منها  انطلقت 
الآن  ى 

ّ
الخمسينيّات حت لبنان منذ 

ــــروراً بــظــاهــرة »حـــركـــة الــتــوحــيــد«  مـ
القرن  ثمانينيات  فــي  طرابلس  فــي 
ــى هــــذه الــلــحــظــة الــتــي 

ّ
المـــاضـــي، حــت

ومــا يصاحبها من  البلد  فيها  يمرّ 
ـــنـــي طــرحــتُ 

ّ
ــى إن

ّ
انــهــيــارٍ كـــامـــل، حــت

مــســألــة الــهــويّــة مــنــذ تــأســيــس هــذه 
 إلــى 

ّ
الـــبـــلـــدة، فـــــالأب نــــاصــــريّ يـــحـــن

زمـــــــن الأحـــــــــــام الــــعــــربــــيــــة، وجـــــــاره 
الأرثــــوذكــــســــيّ انــتــســب إلــــى الــحــزب 
ــه أرثـــوذكـــســـي،  ــ ـ

ّ
الــشــيــوعــيّ فــقــط لأن

ــن  ــ  إلـــــــــى زمـ
ّ
ــه لا يـــــــــــزال يــــــحــــــن ــ ـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

حــلــم بــهــا، والمــعــزوفــة مــن مــزيــجٍ من 
الآلات الشرقيّة والغربية، وأسماها 
ــــذا الـــتـــآلـــف،  ــزي الإنـــــســـــان«. هـ ــزيــ »عــ
أو الــتــنــاغــم الإنــســانــي عــلــى الأرض 
فــالــصــراع بين  إلــى الآن،  ق 

ّ
لــم يتحق

الشرق والغرب لا يزال مفتوحاً. غير 
م 

ُ
الــتــي طــالمــا حل الموسيقى  هــذه   

ّ
أن

خطر  لحظة  فــي  قت 
ّ
تحق بتأليفها 

وقوع الطائرة. 

ــاسٍ، شــرقــيّ   قــ
ٌ

■ الأب فــي الـــروايـــة رجـــل
يليّنه  يضرب زوجته بالحزام، ولا شيء 
سوى الموسيقى، تحديداً عند سماعه أمّ 
الشرقيّ  الأب  إظهار  تعمّدتِ  هل  كلثوم. 

بهذه الصورة؟
 
ٌ
ــــ لا لــم أتــعــمّــد ذلـــك، بــل هــي صـــورة

ــيّــــة الأب  ــة حــــــــول شــــخــــصــ ــ ــيّ ــومــ ــمــ عــ
ــان مــنــتــمــيــا إلـــى  ــ ــدّ الـــــــذي كــ ــبـ ــتـ المـــسـ
الــنــاصــريّــة فقط مــن خــال الأغــانــي، 
من خلال الثقافة آنذاك والموسيقى، 
وشــخــصــيّــة عــبــد الــنــاصــر ومـــا إلــى 
ذلـــك، وهــو ينتمي إلــى هــذا الجيل، 
الــبــيــت، يضرب  داخـــل  مستبدٌّ  ه 

ّ
لكن

ــتـــه خـــوفـــا مـــن أن تـــخـــونـــه، في  زوجـ
الوقت الذي يأتي فيه برفقة عشيقته 
»الـــســـي  أو  الأب،  ــذا  ــ هـ الـــبـــيـــت.  ــــى  إلـ
 عن ذاك الذي نعثر 

ُ
السيّد« يختلف

عــلــيــه نــجــيــب مــحــفــوظ فـــي تناقض 
البيت وخارجه. الأب  سلوكه داخــل 
هــنــا يــنــتــهــك حــرمــة الــبــيــت، نــاهــيــك 
الــذي  المشهد  فــي  تحديداً  بعبثيته، 
ذهـــب فــيــه لــيــخــطــب لابــنــه عشيقته 
ه 

ّ
هو، وهو ما رفضه أهل البلدة لأن

لا يجوز في الإسلام أن يتزوّج الابن 
ه أطلق النار 

ّ
من عشيقة الأب. كما أن

 
ّ
بأن اً منه 

ّ
الحلواني سمير ظن على 

زوجته تخونه معه.

للأم  المنقوصة  الأنــوثــة  ■ كيف صـــوّرت 
فة في الرواية؟

ّ
المعن

ة، بل كانت 
ّ
ــــ لم تخن الأم زوجها البت

تدخل بيت الجار من أجل الحلوى، 
ه لا يجوز لها 

ّ
رغم إيمانها التام بأن

 وحده: تفعل 
ُ
دخول بيت أرملٍ يسكن

ها أنثى، ومن ثمّ 
ّ
ذلك فقط لتتذكّر أن

تخرج من دون أن ينتبه أحدٌ لذلك. 
هذه هي الأنوثة التي محاها زوجها 
منها ومن ثمّ محتها الأمومة، فهي 
تــصــف أمــومــتــهــا حــن يــطــلــبُ منها 
الــذكــور الملعقة والــشــوكــة،  أبــنــاؤهــا 
ها شوكة، 

ّ
فتتحدّث عن شعورها بأن

ها تشيّأت ولــم تشعر 
ّ
أن أي  غسّالة، 

أنثى. هنا تكمن أهميّة  ها 
ّ
يوماً بأن

فة 
ّ
ــرأة المعن إعــائــي لــصــوت هـــذه المــ

نــعــرف  ــور، لا  ــ ــذكـ ــ الـ فــــي أدب  ــتــــي،  الــ
كــيــف تــشــعــر وتــــحــــسّ، بـــل تــوصــف 
السطر.  على  ونقطة  ضعيفة  ها 

ّ
بأن

حين تتخيّل أن زوجها يخونها مع 
برغبتها  لــجــارتــهــا  تــبــوح  عشيقته 
 السكّين تتركُ 

ّ
في قتله بالسكين، لأن

 ما 
ّ
ــإن ــراً عــلــى الــجــلــد. بــالــتــالــي، فــ أثــ

عبّرتُ عنه هو داخليّة الأم المقموعة 
ـــفـــة، وأعـــلـــيـــتُ صـــوتـــهـــا كــمــا 

ّ
والمـــعـــن

فعلتُ في مجمل رواياتي.

ــة مــــع الـــنـــســـاء  ــ ــ ــرواي ــ ــ ■ عــــاقــــات بـــطـــل ال
إشكالية، ولا سيما مع زوجته الأميركية. 
هل هو مظهر آخر من صراع الهويات بين 
الشرق والغرب يتبدّى من خلال الفحولة 

الجنسية؟

لحظة ضعف أمــام ذكرياته وأرضه 
وبــــلــــده وشـــبـــابـــهـــا، لـــحـــظـــة ضــعــفٍ 
بحثاً عن تاريخه وذاكــرتــه. ثــمّ عبر 
وحبّه  لكيرستين  حبّه  بين  الصراع 
لــرولا، حاولت أن أعبّر عن اختلاف 
المجتمع  لثقافة  تبعاً  الــعــاقــة  هــذه 
والـــديـــن والـــقـــوانـــن وغــيــرهــا. ليس 
ــة بــــن امــــــــرأةٍ ورجـــــــلٍ لا  ــنـــاك عـــاقـ هـ
الاجتماعيّة،  المفاهيم  فيها  تتحكّم 
عــلــى اخـــتـــاف الــخــصــوصــيّــات بين 
درايـــةٍ  على  رولا  كــانــت  المجتمعات. 
بزواجه من كيرستين، فيما الأخيرة 
تـــجـــهـــل زواجـــــــــه بـــــــــرولا، ومــــــع ذلـــك 
اللحظات،  مــن  لحظةٍ  فــي  بــه:  قبلت 
ه قد كذب 

ّ
يتساءل لماذا لم تقل له إن

لــم تنتزع  عليها بشأن رولا، ولمـــاذا 
حــرّيــتــهــا مــنــه، وهــنــا نــجــده يحمّل 
المــــــرأة الـــعـــربـــيّـــة بــعــض المــســؤولــيّــة 
القبول  مــن  عليها  يفرض  مــا  حيال 

والانصياع.

 في جندريّتها 
ٌ
 ملتبسة

ٌ
■ ثمّة شخصيّة

وهي شخصيّة سليم شقيق غسّان، ما 
الذي أردت قوله عبر هذا الالتباس؟

الهويّة  ـــ من منطلق طرحي لمشكلة 
 بشكلٍ 

ً
عموماً، وجدتُ نفسي منقادة

الــجــنــدريّــة،  الــهــويّــة  نــحــو  إراديّ  لا 
 الــــروايــــة طـــاولـــت أيــضــا 

ّ
بــحــيــث إن

ــأزق هــــويّــــة الـــجـــســـد، إذ لــــم يــكــن  ــ ــ مـ
ــوال الـــوقـــت هويته  ســلــيــم يــعــرف طــ
ــه هــاجــســا  الـــجـــنـــدريـــة، مــــا ســـبّـــب لــ
مــســتــمــراً، وبـــالـــتـــالـــي هــــذا جــــزء من 
إشـــكـــالـــيّـــة الـــهـــويّـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا. 
بــات مرفوضاً   سليم، ولأنــه 

ّ
أن غير 

ردّ  مــثــلــيّــتــه،  أدرك  اجــتــمــاعــيــا حـــن 
على هذا الرفض برفضٍ مماثل. 

ــرٌ لــلــفــســيــفــســاء  ــويـ ــة تـــصـ ــروايـــ ■ فــــي الـــ
ضعضِعة للبيئة اللبنانيّة، كما في قصة 

ُ
الم

الحب التي جمعت الجدّة بالجار المسيحي 
ن من الزواج منه، وكذلك 

ّ
من دون أن تتمك

رفـــض عفيف لــجــيــرانــه المــســيــحــيّــن. هل 
ــانــــة مــــجــــالان لا يــمــكــن  ــــديــ الـــســـيـــاســـة وال

تجنبهما في الرواية اللبنانية خاصة؟
ه لم يسبق لي أن 

ّ
ـــ سبق أن أكدتُ أن

قمت بتوجيه رسالةٍ مباشرة بحكم 
فـــي حــقــل الأدب والـــفـــن،  اشــتــغــالــي 
حــيــث تـــتـــزاوج قــضــايــا كــثــيــرة. حين 
دائماً  بالحياة،  علاقة  لــأدب  تكون 
ما أحاول أن أكون حقيقيّة، ولم أكتب 
مجتمعاتنا،  تجميل  بــداعــي  يــومــا 
فــالــكــتــابــة عـــنـــدي مــواجــهــة وكــشــف 
كــثــيــريــن   

ّ
أن فـــي  ــلـــة، ولا شـــك  ــئـ وأسـ

النزعات  بهم  تتحكّم  في مجتمعنا 
العنصريّة والمفاهيم المغلوطة حول 
الأساطير  بع 

ّ
نت ــنــا 

ّ
إن الــديــن، بحيث 

بع الأديان. لذلك، لم تكن 
ّ
أكثر ممّا نت

 قبل الحرب 
ً
هــذه المــســألــة مــطــروحــة

المجتمع  كـــان  بــحــيــث  مــكــشــوفــة،  أو 
مستقرّاً ولم نكن ننظرُ إلى علاقاتنا 
 طــائــفــيّــة. لــكــن خـــال الــحــرب، 

ً
نــظــرة

ت هذه 
ّ
ومع تفجّر الأصوليّات، تجل

الـــهـــويّـــات الــضــيّــقــة المـــريـــضـــة، وأنـــا 
أجـــاهـــرُ بــمــا يـــجـــبُ أن يُــحــكــى. لئن 
 معيّنة، 

ً
يوجّه رســالــة أن  الأدب  أراد 

فعليه أن يترك أثراً لدى القارئ حين 
ونكتشف  بالشخصيّات،  يتماهى 
أمراضنا ومآزقنا وعللنا وأسئلتنا، 
وبهذا المعنى يحفر الأدب عميقاً في  

ي والإنساني.
ّ
الوعي الفن

ــهــا المـــرّة الأولـــى التي 
ّ
داخــلــه. كما أن

 
ّ

فجل الــغــائــب،  بصيغة  فيها  أكــتــبُ 
البطلة  رواياتي السابقة تجد فيها 
 
ّ
فإن وبالتالي  الأنــا،  بصيغة  م 

ّ
تتكل

انــتــقــالــي إلــــى صــيــغــة الـــغـــائـــب هنا 
 .

ً
نستطيع ردّه إلى كون السارد رجلا

 اعــتــرافــا 
ّ
 فــهــمــي لــآخــر يــتــضــمــن

ّ
إن

بالرجل وقدرة على الكتابة عنه، في 
اب الذكور لا 

ّ
 العديد من الكت

ّ
حين أن

هم 
ّ
يستطيعون التعبير عن المرأة لأن

خــارج  يفهمونها  أو  يــعــرفــونــهــا  لا 
للغزو  كجسدٍ  أو  الملكيّة  منظومات 

الجنسي ليس أكثر.

■ الشخصيّة الرئيسيّة غسّان، موسيقيّ 
 
ً
العالم بأذنه، وحين يضع أذنــه مثلا يرى 
ــبـــحـــر لــيــســمــع المــوســيــقــى  ــلـــى رمـــــل الـ عـ
الكونية، نحن أقــرب إلــى صــورة شعريّة. 

هل لكِ أن تشرحي أكثر حول المسألة؟.
ــــ حينما كتبت »أن تعشق الحياة«، 
البطل  أعــبّــر عــن شخصيّة  أن  أردتُ 
ــه لــلــعــالــم مـــن خــال  ــتـ الــــرسّــــام ورؤيـ
علاقته بــالألــوان، وكذلك البطلة من 
خلال علاقتها بالرقص. أمّا في هذه 
الـــروايـــة، فــلــم يــكــن مــن الــســهــل عليّ 
الــتــعــبــيــر عـــن حــســاســيّــة المــوســيــقــي 
من خــال أذنــيــه: علاقته بالطبيعة، 
لقد  وبــالأصــوات.  والشجر،  بالرمل 
 هذا الهاجس يسكنني لسنواتٍ 

ّ
ظل

ثيمة  على   
ُ

أشتغل إنني  إذ  طويلة، 
هـــذا الــعــمــل مــنــذ نــحــو خمسة عشر 
ــى الــــدرجــــة الــتــي  ــ ــا، وصـــــــولًا إلـ ــامــ عــ
تــقــمّــصــت فــيــهــا شــخــصــيّــتــه وبـــدأت 
 أذنــــي 

ّ
ــيـــري بـــــــأن ــر أثــــنــــاء مـــسـ ــعــ أشــ

ى الأشياء، فتنصّتُّ إلى صوت 
ّ
تتلق

 عنصر في 
ّ

ــل الأزهــــار والــطــيــور، وكـ
الطبيعة، واستمعتُ إلى الكثير من 
الموسيقيّين،  عــن  وقـــرأت  الموسيقى 
ككاتبةٍ  الشخصيّ  وبــات إحساسي 
ـــنـــي تــقــمّــصــتُ حــســاســيّــة غــسّــان 

ّ
أن

عــبــر أذنـــيـــه. لـــذلـــك، عــنــدمــا نــقــرأ في 

بـــدايـــة الــــروايــــة عـــن مــوهــبــتــه وهــو 
م موسيقى العود عن جدّه 

ّ
الذي تعل

ه جمع ما 
ّ
وكان مرهف الأذنين، أي أن

نفسي  وجـــدتُ  والعلم،  الموهبة  بــن 
 بــن الأذنـــن ومختلف 

ً
 عــاقــة

ُ
أخــلــق

مــــوجــــودات الــطــبــيــعــة وأغـــــرق فيها 
ه على 

ّ
من خــال إحساسه الــذي يدل

 أذنيه ليستا 
ّ
الأشياء، وبالتالي فإن

منفصلتين عن إحساسه ككل.

■ يــهــاجــرُ الــبــطــل  إلــى الــغــرب بعد مقتل 
يــــد الأخ الآخــــر  ــلـــى  ــيـــوعـــي عـ الـــشـ ــيــــه  أخــ
المتطرف دينياً، ونراه يكتشف هذا الغرب 
مــن خـــال المــوســيــقــى. هــل أردت تظهير 
المــوســيــقــى كـــمـــادة لــلــصــراع بـــن الــشــرق 

والغرب؟
ــــــــــ المــوســيــقــى عــنــصــرٌ ورمــــز طــرحــتُ 
ه 

ّ
لأن الهويّة،  إشكاليّة  خلالهما  من 

شعباً  تفهم  أن  باستطاعتك  لــيــس 
ما إن لم تفهم موسيقاه، فهي تعبّر 
عــن هــويّــة مــجــتــمــعٍ وإيـــقـــاع حياته. 
يـــهـــاجـــرُ غـــسّـــان وهــــو كــــــارهٌ لــلــعــود 
 الآلات الموسيقيّة الشرقيّة التي 

ّ
وكل

تربّى عليها، وكان قد تخصّص في 
ألمانيا، وأحــبّ بعض  الموسيقى في 
ـــه لم 

ّ
الآلات المــوســيــقــيّــة الــغــربــيّــة لأن

ــن قـــبـــل. بـــقـــي غــســان  يــســمــع بـــهـــا مــ
ــه الطريق إلى 

ّ
يعزف على العود لأن

ــمــه جـــــدّه. وعــنــد 
ّ
الإحـــســـاس كــمــا عــل

مــقــتــل أخـــيـــه بــســبــب أهـــــوال الــحــرب 
الأهليّة، هاجر إلى نيويورك باحثاً 
 يــعــزف 

ّ
ــرّر أل ــ ــرى، وقـ ــ ــةٍ أخـ عـــن هـــويّـ

ــا على  ــمـ ـ
ّ
الــشــرقــيّــة، وإن عــلــى الآلات 

كــــردّ فعل  الــغــربــيّــة فــحــســب،  الآلات 
ــه بــعــدمــا وقــع  ــ

ّ
عــلــى هــويّــتــه. غــيــر أن

كــلــمــةٍ  أوّل  أن  الــغــيــبــوبــة، وجــــد  فـــي 
يــكــتــبــهــا هـــي »الــــعــــود«، فــاســتــعــدى 
ردّةٍ  ــــي  فـ ودخــــــــل  ــيّــــة  الــــغــــربــ الآلات 
أصوليّة، وخــاض صراعاً مع نفسه 
 
ّ
ى في نهاية الرواية حين تطن

ّ
يتجل

فـــي أذنـــيـــه المــوســيــقــى الـــتـــي لــطــالمــا 

ــسّــــان، شـــأنـــه شــــأن الـــعـــديـــد من  ـــ غــ ـــ ـــ ـ
الفصل بين  الــذكــور، نهل مــن ثقافة 
الجسدي،  والحب  الروحانيّ  الحبّ 
 اجــتــمــاعــيّــة في 

ً
ــي بـــاتـــت ثـــقـــافـــة وهــ

حاولتُ  وقد  الذكوريّة،  مجتمعاتنا 
التعبير عن كيفيّة اكتشافه لأجساد 
ــبــــاه وتــلــصّــصــه  ــــال صــ الــــنــــســــاء خــ
عــلــى أجــســادهــن، وكــذلــك تــصــوّراتــه 
 واحـــــــــدةٍ مــنــهــن. 

ّ
الـــــدائـــــرة حـــــول كـــــل

كـــانـــت صــديــقــتــه فـــي المـــدرســـة حــبّــه 
ــيّ«، فــرغــم ســـفـــره، ورغـــم  ــانــ »الــــروحــ
عــشــقــه لــأمــيــركــيــة كــيــرســتــن الــتــي 
تــكــبــره بــخــمــســة عــشــر عـــامـــا، بقيت 
ولم  تــراوده  لنور  المتخيّلة  الصورة 
م 

ّ
تعل ــه 

ّ
أن يعمل على تغييرها، كما 

معنى جسد المرأة من خلال حبيبته 
السابقة في ألمانيا. لم يحدث أن أقام 
 مع امرأةٍ عربيّة، وهذا 

ً
غسّان علاقة

مـــا بــقــي غــامــضــا ومــثــيــراً لأســئــلــتــه 
 يــــريــــد اكـــتـــشـــافـــه. لــذلــك 

ٌ
ــــه لــــغــــز

ّ
كــــأن

اب 
ّ
الكت مــن  كثيرون  تــحــدّث  حينما 

الغربيّة، حاولوا  المــرأة  العرب حول 
ــردّة  ــا إخــضــاعــهــا فـــي الــــفــــراش كــ ــ إمّـ
فعلٍ على الاستعمار وعقدة التفوّق 
جسدها  استحضار  وإمّـــا  الثقافي، 
ومــفــاتــنــهــا، مـــن هــنــا تــعــمّــدت جعل 
أدخل  ولــم  اً 

ّ
منه سن أكبر  كيرستين 

في تفاصيل حول شكلها وجسدها، 
وركّزت على إنسانيتها في تمثيلها 
بكيرستين  مــأزق علاقته   

ّ
إن ر. 

َ
للآخ

يــتــجــسّــد فـــي إخــفــائــه عــنــهــا زواجـــه 
 كريستين 

ّ
من امــرأة لبنانية، كما أن

ــة، ولــكــن  ــ ــيّ ــركــ ــيــ ــــة الأمــ ـــل الــــهــــويّ
ّ
تـــمـــث

ـــي بــالــتــكــامــل الإنــســانــي 
ّ
إيـــمـــانـــا مـــن

فــي الــعــالــم، جعلتها تــهــوى الــشــرق 
فــــيــــمــــا هـــــــو هــــــــــــــاربٌ مـــــــن الــــــشــــــرق، 
 له في 

ً
 للتصوّف ومــدرّســة

ً
وعاشقة

إحـــدى الــجــامــعــات الأمــيــركــيّــة. حين 
ــانــــى غــــسّــــان الـــضـــعـــف الــجــنــســي  عــ
مــــع كــيــرســتــن فــــي الــــفــــراش لــلــمــرة 
ــه بطل 

ّ
ــى، حـــاول أن يشعر بــأن الأولــ

رواية »موسم الهجرة إلى الشمال« 
ـــه بـــعـــد ذلـــك 

ّ
مــصــطــفــى ســـعـــيـــد، لـــكـــن

 عـــاقـــتـــه بــهــا 
ّ
كـــــره نــفــســه وقــــــال إن

ــك بــقــي  ــ ــع ذلــ ــ ــة، ومــ ــ ــيّ ــانــ ــة إنــــســ عــــاقــ
ل 

ّ
ها تمث

ّ
يشعرُ بالضعف أمامها لأن

الــثــقــافــة المــنــتــصــرة بــالــنــســبــة إلــيــه، 
أمــام  بالضعف  يشعرون  وكــثــيــرون 

الثقافة المنتصرة.

■ هــل يــبــدو غــســان أكــثــر انــســجــامــا مع 
نفسه في علاقته مع المرأة العربية؟ أم أن 

العلاقة إشكالية هي الأخرى؟
ــرأة، في  ــ ــــ لمـــاذا يــجــب عــلــى جــســد المـ
حال كانت شرقيّة أو غربية، أن يقع 
الظلم عليه دائماً من الرجل؟ ما الذي 
فعله داعـــش ســـوى انــتــهــاك أجــســاد 
الـــنـــســـاء؟ هــــذا المــفــهــوم الــقــائــم على 
 كانت 

ً
انــتــهــاك جــســد المــــرأة، شــرقــيّــة

أم غــربــيّــة، أنــبــذه عــلــى الـــــدوام. غير 
التي  الجنسيّة  الفحولة  هاجس   

ّ
أن

ص منها باكراً 
ّ
ها تخل

ّ
 البطل أن

ّ
ظن

ــاد وارتــكــبــهــا  ــيـــه، عــ وكــرهــهــا فـــي أبـ
فقد  الــلــبــنــانــيّــة،  زوجـــتـــه  رولا،  مـــع 
قهرها وشعر بالفحولة معها حين 
ذ 

ّ
الرشيد وتلذ ه هــارون 

ّ
عاملته كأن

 هــــذا لـــم يــأســره. 
ّ

 كــــل
ّ
بـــذلـــك، غــيــر أن

ــــه خــــاض هــــذه الــتــجــربــة 
ّ
صــحــيــحٌ أن

ـــه بـــقـــي يـــعـــيـــش مــــع كــيــرســتــن 
ّ
ــن لـــكـ

ـــه يحبّها، وزواجـــه مــن رولا كان 
ّ
لأن

 مـــأزق 
ّ
الــفــرنــســيّــن. وبــالــتــالــي، فــــإن

الـــهـــويّـــة فـــي لــبــنــان هـــو مـــا تــجــسّــد 
في هــذه العائلة، وهــي بكاملها من 
ــد حــــاولــــتُ مـــن خــالــهــا  ــور، وقــ ــذكــ الــ
ــرح مـــن خــالــهــا هـــذه المــســألــة  أن أطــ

الإشكالية.

ــة يــتــوزع  ــروايـ ■ ثــمــة أجـــيـــال ثــاثــة فـــي الـ
ــة  ــريــ ــاصــ ــنــ ــ هــــــواهــــــا الــــســــيــــاســــي بــــــن ال
ــدّ الإســــامــــي. هـــل ثــمّــة  ــ والــشــيــوعــيــة والمــ

 سياسيّة يحملها هذا العمل؟
ٌ
رسالة

 
ً
ــة ــ ــ ـــ لــــم أفــــكّــــر يــــومــــا أن أكــــتــــب روايـ ــــ ــ
 هدفاً سياسيّاً، أو أن أكتبها 

ُ
تحمل

ى أن 
ّ
كعالمة نفسٍ أو اجتماع، أو حت

أطالب بتحرّر المرأة عبر الشعارات، 
فــأنــا ضــدّ الإيــديــولــوجــيــا المــبــاشــرة. 
وإنساني،  ي 

ّ
فن الأســاســيّ  هاجسي 

ــال، فقد  ــطـ ــه لا يـــصـــادرُ لــغــة الأبـ
ّ
لــكــن

رأيت في عائلتي وفي أكثر العائلات 
الإيديولوجيّات،  مختلف  اللبنانيّة 
الناصريّة، مــروراً باليسار  بــدءاً من 
ــات  ــركــ ــحــ والــــــعــــــروبــــــة، ومــــــــن ثــــــــمّ الــ
الإســامــيّــة الأصــولــيّــة... هــكــذا رأيــتُ 
الرواية ولم أستطع رؤيتها بمنظورٍ 
 دائماً في تحوّلٍ وصــراعٍ 

ُ
آخــر. نحن

ــذا  ــا، وهــ ــنـ ــتـ ــويّـ مـــســـتـــمـــرّيـــن حـــــول هـ
أو   لبنانيّ وليس مــأزق بلدة 

ٌ
مـــأزق

ني 
ّ
عائلة على سبيل الحصر، غير أن

حاولتُ أن أدخل إلى نمط حياة هذه 
 شخصيّةٍ فيها 

ّ
العائلة، إلى داخل كل

وأزماتها، إلى حوارها الداخلي مع 
والأم،  الأب  مـــع  وعــاقــتــهــا  نــفــســهــا 
إلــى صــراعــات الإخـــوة الــتــي وصلت 
إلــى حــدّ الــقــتــل، إلــى المـــأزق الوطنيّ 
الكبير الذي يتسبّب دائماً بالهجرة 

والشتات والمآسي. 

، لماذا؟ 
ً
■ هذه المرّة كان البطل رجلا

 بــطــات 
ّ
ــن  الـــنـــســـاء كــ

ّ
ـــــــــ صــحــيــحٌ أن ـــ ـ

السابقة،  السرد في جميع رواياتي 
 هــاجــســي الأســـاســـيّ كـــان واقــع 

ّ
وأن

)الأمّ،  المـــخـــتـــلـــفـــة  بــــوجــــوهــــه  المـــــــــرأة 
هملة 

ُ
فة( والم

َّ
المعن الحبيبة،  الزوجة، 

فــي الأدب الــعــربــيّ الــحــديــث، لكن لم 
 من روايــاتــي من وجود 

ٌ
 روايـــة

ُ
تخل

بــقــوالــب مختلفة  الـــذكـــريّ  الـــصـــوت 
الأخ(  الـــزوج،  العاشق،  )الأب،  أيضاً 
ــا«، أبـــــــرزتُ  ــايــ ــكــ ــذ »مــــريــــم الــــحــ ــنـ : مـ
ــأزق الــــرجــــل الــلــبــنــانــي والـــعـــربـــي  ــ مــ
في  الــطــائــفــيّــة  ودور  وتـــصـــدّعـــاتـــه، 
ــرة  ــظــ ــة ونــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــعـــــاقـــــات الاجــ
ــرّة،  . هـــذه المـ

ّ
الــنــســاء إلـــى أجــســادهــن

ــةِ أن يـــكـــون الــــــراوي  ــبـ ــرغـ ــرتُ بـ ــعــ شــ
وأعتقد  تحديداً،  وموسيقيّاً   ،

ً
رجــا

 
ً
لـــيـــس مــنــفــصــا لـــلـــرجـــل   فــهــمــي 

ّ
أن

عـــن فــهــمــي لـــلـــمـــرأة وعــــن الــعــاقــات 
 
ً
الإنــســانــيّــة فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. مــثــا

ــذا الــذكــر  تــجــدنــي تــنــاولــت عــاقــة هـ
بجسده قبل البلوغ ولحظتها، كما 
الــتــعــبــيــر بــشــكــلٍ حــقــيــقــيّ عن  أردت 
صــراعــات الإخـــوة الــذكــور فــي عائلة 
متصارعة ومتنازعة بفعل الهويّات، 
 شخصيّة. استطعتُ 

ّ
وفي أعماق كل

الـــتـــفـــاصـــيـــل  عــــــن  ــــــة 
ّ
بــــــدق أعــــــبّــــــر  أن 

الــنــفــســيّــة مـــن خــــال المـــونـــولـــوغـــات 
التي لم أرغب بأن تتجلى على شكل 
الــتــأريــخ لحقبةٍ  أو  الــريــبــورتــاجــات 
ى في رواياتي السابقة، قيل 

ّ
ما. حت

ــنــي حين 
ّ
ـــك عــرّيــتِ الــرجــل، وإن

ّ
لــي إن

ــنــي أنــظــر إلى 
ّ
أنــظــرُ إلــيــه يشعرُ كــأن

لة في 
ّ

 من بلدة متخي
ُ

انطلقت

ر عن تاريخ لبنان منذ 
ّ
الشمال كي أعب

ى الآن مروراً بظاهرة 
ّ
ات حت

ّ
الخمسيني

»حركة التوحيد« في طرابلس 

علوية صبح: منطلقي في »مريم 

 
ّ

ة، لكن
ّ

الحكايا« كان البيئة الجنوبي

 
ُ

ها »تعكس
ّ
صنع الله إبراهيم قال بأن

ة على 
ّ

ة العربي
ّ

حياة وواقع الأم

امتداد خمسين عاماً« )مروان طحطح 

ـ أرشيف(
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روبي دواي 

أنطونو ـــ 

از« )قلم 
ّ
»جن

رصاص وزيت 

على كرتون 

ـــ 22.9 × 

38.1 سنتم 

ـــ 2020(

عن موقع 

»المتحف 

الفلسطيني«

كازوهيرو هوري ــ »انتحار« )أكريليك على كانفاس ـــــ 30 × 30 سنتم ـــ 2022(

قصائد

مقتطفات 

نص

يرك الكبير
ِّ

أمام هذا الس

)*(

قبرة 
َ

تعالوا نشتري م

خمسة وسبعون عاماً على النكبة

وقولك:
 »الغراب

 مهما ارتفع
ة«

َّ
يرى في العالم جث

■ ■ ■
تاء 

ِّ
الش

ــى فـــي لــوحــاتــه رغــبــات  ـــــام يــتــشــهَّ رسَّ
تنزف

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

كين للالتفات إلى حرائقنا عناد السِّ
■ ■ ■

تاء
ِّ

الش
م

َّ
طفل يقدر أن يضحك بفكٍّ مهش

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

هو المنفيُّ من أجل الارتماء في حقول 
جة غير مسيَّ

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

قـــلـــبـــك الـــــــذي يــحــمــلــنــي فــــي الـــقـــســـوة 
ويشتعل

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

ثمرات أحلام تتأمّل ابتعادها
■ ■ ■

تاء
ِّ

الش
ي 

ّ
تــلــك الــعــرّافــة الــتــي بسطت عــلــى كف

لج
َّ
خطواتك في الث

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

جــســد حــن نــقــول: لا يــمــوت شـــيء إن 
أحببنا

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

الأشياء  تنفصل  كما  مفتوحة  بيوت 
من أجل راحة الوقت

■ ■ ■
تاء

ِّ
الش

ــــت بـــذرتـــهـــا 
ِّ
ــــفــــت

ُ
ــــي ت ــتـ ــ وح الـ هـــــو الــــــــــــرُّ
مسية في العزلة

َّ
الش

)2(

باح هذا الصَّ
خرجت ممتلئة بالفوضى

ــر فــيــه ومــا  ولأجـــد تــوازنــا بــن مــا أفــكِّ
أرى

 التي أفلتت من بين أيدينا،
ــداً بعد  ــهــا أبــ

َ
ــن نــســتــطــيــعَ تــعــويــض ولـ

ذلك
 

ْ
 الــتــي لــم نعمل

َ
تتسعُ لكل هــذه المــهــن

فيها
والنقاباتِ التي لم يكن لنا فيها 

ضال.
ّ
أيّ تاريخٍ من الن

ْ
2- بعدما أموت

لا أريدُ 
بعد أن أموتَ

ل إلى »مانيكانٍ عجوز« أن أتحوَّ
 وحيداً وراء الزجاجِ

ُ
يقف

كشبحٍ محشوّ بالقطن
ه من الخدمة، خرج لتوِّ

ل دورَه الأخير 
ِّ
ليُمث

في ذلك الفراغِ الملوّن
الذي تملأه البالونات.

لا أريدُ
بعد أن أموتَ

 حائط«،
َ
صبحَ »ساعة

ُ
أن أ

تــريــد أن تبكي على جـــدّك فــقــط! أنت 
حر...

جــــدّي لــم يــحــرق جــــدّك، لمــــاذا أحــرقــت 
جدّي يا عدوي؟!

هــل تعرف ديــر ياسين يــا عـــدوي؟ لم 
تكن قد ولدت بعد، والدك الهارب من 

فوق الشجرة العتيقة،
لقي برأسِها في النهر،

ُ
التي ت
لأرى 

ـ حتى وأنا أموت ـ 
آخرَ قطرةِ ماء

 الإلهية 
ُ
أرسلتها العناية

ًوهي تذوبُ 
عائدة

إلى أمّها الأرض.

3- مثل حِفنةٍ من الغبار

قريباً
سوف يحملنا الهواء 

ـ مثل حفنة من الغبار ـ 
إلى بعيد.

■ ■ ■
أخشى ما أخشاه

أن يزدادَ طولًا 
ذلك الصف 

ـ الطويل جداً ـ
من الدموع

التي

اليوم، وأنت تقف حداداً على ضحايا 
المـــحـــرقـــة! وزمــــــورك يــقــرع فـــي بـــادي 
وأنـــت تــشــرب قــهــوتــك فــي بــيــت جــدّي 

وتبكي على جدّك!
هل تحب يافا أم تل أبيب يا عدوي؟

ــو الـــعـــافـــيـــة يــا  ــ ــعـــرف ســعــيــد أبـ هــــل تـ

أدندن لحناً مشطوراً إلى نصفين
د أحدهما مشرَّ

تتحكم أعضاؤه بذاكرتي
ر من أجله كلمة بيضاء لأحرِّ

ير وحيداً بلا مأوى ن من السَّ ويتمكَّ
كئ على الأشجار

َّ
والآخر يت

مت  يصفها »بالعمى المكتمل« و»الصَّ
الذي يرفرف«

 ما يتساقط منها
ً
لا ثم يجلس متأمِّ

وما يذوي خفيفاً على الأغصان
ولأنني لست في مزاج لقبول سمائك 

وباوية
ُّ
الط

ريق
َّ
توقفت في منتصف الط

ر كلمة  ـــنـــي حـــن أكـــــرِّ
َّ
ورأيـــــت كــيــف أن

»موت«
ــــك الاســتــهــتــار  يــتــعــاظــم بــــوضــــوح ذلـ

ائع بين وجوه العابرين
َّ

الش
■ ■ ■
سواء كنتُ أمام نافذة

ــبـــال الـــبـــرونـــز فــي  ــــى جـ أو أســـتـــمـــع إلـ
يف الأميركي الرِّ

لا أمــيــز بـــن أغـــانـــي الــــرّعــــاة وشــمــس 
هار

َّ
منتصف الن

كما لا أفرق بين صوت إيفا كاسيدي 
الذي أحببنا

ــيـــور جــعــلــتــه عـــلـــى رســغــي  ووشــــــم طـ
الأيسر

يف  لا أرى حـــدّاً بــن نــهــايــة هـــذا الصَّ
وأطراف الكتب القديمة

ده من الوقت  ما حاولت أن أبدِّ
ّ

وكل
داً يعوي أمامي مجدَّ

ــــذي  ــــــرود الـ
ُّ

ــــن هــــــذا الــــــش ــــص مـ
َّ
ــل لأتــــخــ

ط  يتخبَّ
بين كراسي المقهى الفارغة

فه من العالم تك لما نزيِّ وكراهيَّ
أقوم بنقرتين لاستخراج معنى كلمة 

Cosmos
يران 

َّ
أذكر تجربتك الأولى في الط

 مع امرأة«
َّ

ه »لا يكون إل
َّ
التي تقول إن

ثمَّ أكتب بأطراف أصابعي
الآن  ـــــره  لـــــتـــــذكُّ أعـــــــــرف ســـبـــبـــا  ــا لا  ــ مــ

حك:
َّ

والض
 براز ذبابة تجريدياً«

َّ
»العالم ليس إل

)3(

ل تخيَّ
هار بلا عاطفة

َّ
أن يمرَّ هذا الن

أن نــتــمــكّــن أخــيــراً مــن رؤيــــة الــخــريــف 
دة أشكالًا مجرَّ

هايات
ِّ
أغصاناً متقصّفة الن

ريق
َّ
سة بأوحال الط وأوراقاً مغمَّ

ــــفــــاه الـــتـــي تــشــتــم 
ِّ

ــراء تـــحـــت الــــش ــفــ صــ
وتحبّ وتلعن الوقت

صــفــراء تعلن شــذوذهــا فــي الــخــروج 
ة حن بنغمة سي حادَّ

َّ
عن مسافات الل

صـــــفـــــراء لا تــــنــــدم عــــلــــى هــشــاشــتــهــا 
بسقوط تلقائي
ة لأن تموت حرَّ

معافاة تماماً
■ ■ ■

ة في عبور الآخرين
َّ
ل تلك الخف تخيَّ

لا أحد يعاتب أحداً على قساوة بادية 
في وجهه

در أو على ثقب في منتصف الصَّ
أن نقنع أجسادنا اعتياد كتلتها التي 

تجرّها عبر الأرض
دون أي أثر لكسور مذابة على أطراف 

فاه
ِّ

الش
مس

َّ
أو ندوب نعرفها بالل

تماماً مثل رسالة مفضوضة الجهات:
»أنا ضباب يا مي«
أو عينين للانتظار:

»يبقى غريباً ذلك الذي يعرف غريباً«
■ ■ ■
لا أعرف شيئاً عن الله

اعة
َّ
الذي تقول عنه سئم من الط

عة 
ِّ
متقط ســـوداء  بخطوط  ترسمه  أو 

هها بطيور الحواف أشبِّ
تاء

ِّ
نت من معرفة الش لكنني تمكَّ
قيع الذي لا جذر له ذلك الصَّ

ــمــس 
َّ

ــد بـــن الــش ــ ــؤكَّ رغــــم حـــضـــوره المــ
والهواء

تاء يا حبيبي لا يخاف من شيء
ِّ

الش
تاء هو القلب

ِّ
الش

وافذ
َّ
ع زجاج الن

ِّ
الذي يبق

***
كل لحظة كنت أراك على الحجر

بلاب
َّ
لاهثاً من التصاق الل

مغمضاً على صلابة تنقر رأس الوقت
ق

ّ
 بما يسيل أو يتمز

َّ
لا تحترق إل

الآخرين  يجعل  عمّا  فاهات 
ُّ
الت تقول 

مسرعين إلى آلاتهم
ــن الأشــــجــــار الـــتـــي تــضــمــن  تــســخــر مــ

وجودها بلا انفعال 
يل

َّ
هار على الل

َّ
تبصق عملة الن

ومن أجل كلمة للحبِّ
جوم المهملة

ُّ
تتباطأ تحت الن

)4(

رأيت أناساً
يمشون

ريق
َّ
ليدفنوا وجوههم في الط

■ ■ ■
 يفرغ مثانته على حائط

ً
رأيت رجلا

ه حرٌّ تماماً
َّ
كما لو أن

في أن يقول: لا
■ ■ ■

ً
رأيت امرأة تلاطف رجلا

خضِع كلباً بين ساقيها
ُ
وت

حظة نفسها
َّ
في الل

■ ■ ■
رأيت مومساً

ينتهكها الجميع
جــهِــضــوا 

ُ
 أطــفــالــهــا الـــذيـــن أ

َّ
ـــى إن

ّ
حـــت

عمداً
في  ــصــن 

ِّ
المــخــل ــــوا مسامير جميع 

ُّ
دق

عانتها
■ ■ ■ ً

رأيت طفلة
ب في فمها العلكة

ِّ
قل

ُ
ت

ومن أجل اليتم والفقر واللاجدوى
تنفخ بالوناً بطعم الفريز

■ ■ ■
رأيت شاعراً

ــة تــمــلــؤهــا رائــحــة  ــ مــحــشــوراً فـــي زاويـ
فايات

ّ
البول ونزيز الن

وداء  عن كلمةٍ في الأكياس السَّ
ُ
يبحث

ق لنفسه
ِّ
ًثم يصف

 طويلة
ً
ة ويلقي تحيَّ

يرك الكبير. أمام هذا السِّ
* سوريا

ً
تنامُ في مكانِها عُمْراً كاملا

دم،
ّ
حصي الن

ُ
من أجل أن ت

مع كل تكّة تمرّ من العُمر،
لدرجةِ أنها 

قد ترى اللصوصَ يدخلون خائفين،
ولا تستطيع

ى ـ
ّ
ـ حت

هم.
َّ

أن تهش

َ
ًلا أريدُ أن أكون

 واسعة
ً
نافذة

وسط المقابر،
حين أشرب أرتوي من دموعِ الحزانى

وحين أجوع 
بز »الأرواح«.

ُ
لا آكل إلا من خ

...
إن كان ولا بد 
أن أكون شيئاً
بعد أن أموت،

ــحَ عـــصـــفـــوراً نــيــلــيــا  ــبــ أتـــمـــنـــى أن أصــ
صغيراً،

اً
ّ

يبني بيتاً هش

يعرفها،  بولونيا  مــن  الــنــازيــة  بطش 
ــي بــيــوتــهــا،  هــــو مــــن أضــــــرم الــــنــــار فــ
ل! وفـــي الــيــوم 

ّ
ــرق ســكــانــهــا الـــعـــز وأحــ

ــام كــامــيــرات وســائــل  الــتــالــي بــكــى أمــ
الإعلام على الهولوكوست!

لا تغضب يا عدوي، لن أزيد أحزانك 

لم 
ها

ْ
أذرِف
بَعد.

■ ■ ■
لا أحب أن أكون من هؤلاء 

الذين يملكون البيوت،
بينما تلمع المفاتيح 

ـ كالكلاب الوفيّة ـ
في أياديهم.

أنا 
ـ والحمد لله ـ

من هذه الطيورِ الشقية،
ها

َ
 أعشاش

ُ
التي تحمل

ـ  بين فكّيها ـ
وتمضي.

■ ■ ■
 لك،

ُ
العمرُ الطويل

 الناس،
ُ

هكذا يقول
لكن لا أحد يستطيع أن يفهم

كيف ابيض شاربك من هولِ الكذب، 
ومنذ متى وهو هكذا.. 

مِك.
َ
مطر إلا في ف

ُ
 بيضاء لا ت

ُ
سحابة

■ ■ ■ً
هذه ليستْ نجمة

 في سماء الله المظلمة،
ً
عالقة

هذه دمعة فضية
 
ُ
قها الحنين

ّ
عل

في ذيلِ القمر.
■ ■ ■

أحياناً
أخبّئ الأيامَ في الكتب،

ثم أدفنها تماماً في الأحلام،
ت  ة مرَّ كجملةٍ فعليَّ

ـ بالخطأ ـ
أمام حادثٍ عظيم.

***ٌ
طويل

وصدئ..
مثل مفاتيح البيوتِ القديمة،

هذا العُمر الذي أحمله على ظهري.
* مختارات من ديوان الشاعر المصري 
رٌ بأحجامٍ دقيقة يكبرون في 

َ
»بَش

تجاعيدي« )منشورات المتوسط(

عدوي؟!
هل تغضب إن قلت لك إن سعيد أبو 
الــعــافــيــة مـــوجـــود قــبــل أن تــوجــد تل 

أبيب!
ر 

ّ
لا تشتم يا عدوي! لا يليق بمتحض

وييم«.
ُ
مثلك شتم »الغ

وأنت ضحية عنصرية النازية!
بـــمـــاذا تــخــتــلــف يـــا عــــدوي عـــن نــازيــة 
هـــتـــلـــر، وأنـــــــت تـــصـــف غـــيـــر الـــيـــهـــود 

وييم؟!
ُ
بالغ

ــــك يـــــا عـــــــدوي،  ــــاحـ لا تـــتـــحـــسّـــس سـ
ولا تــســتــدعِ جــنــود الاحــتــيــاط إن لم 
تــعــتــرف شــتــلــة مــريــمــيــة فـــي الجليل 

بيهودية الدولة!
بـــمـــاذا تــخــتــلــف يــهــوديــة الـــدولـــة عن 
يــا  هـــتـــلـــر  ــة  ــ ــازيـ ــ نـ ــــي  فـ الآري  ــــرق  ــعـ ــ الـ

عدوي؟!
ــــدوي، أنــت  لا تــطــلــق الـــنـــار عــلــيّ يـــا عـ

ضحية، والضحية لا تقتل!
أنـــا لـــم أحــــرق جــــدّك فـــي »أوشــفــيــتــز« 

لتحرق أطفالي في غزة!
قل لي يا عدوي بماذا يختلف أدولف 

إيخمان النازي عن أرييل شارون؟!
ــــرى  ــــي ذكـ ــا عــــــــدوي فـ ــ لا تــشــتــمــنــي يـ
المــحــرقــة الــتــي مــا نـــزال نــحــن نكتوي 
ــأكــــل الــــبــــوظــــة فــي  ــا، وأنـــــــت تــ ــارهــ ــنــ بــ
»فــيــكــتــوري« فــي يــافــا وتــضــرم الــنــار 
في محرقتنا التي لا تنتهي منذ 70 

عاماً!
* يافا/ السويد

رامة وهبة *

)1(

تاء
ِّ

ها الش ما الذي تريد قوله أيُّ
ــرة الـــتـــي تــرتــفــع من  ــخــ بــكــل تــلــك الأبــ

وارع
َّ

أسفلت الش
ويل

َّ
من جدران سئمت الوقوف الط

يارات  وضجيج الهباء من عوادم السَّ
المسرعة؟

ــف على  لــغــتــك تــتــقــصَّ  
َّ
ة أن قـــــرأت مـــــرَّ

وداء أطراف الغابات السَّ
وافير والحجر

َّ
 عريك ذاكرة الن

ّ
أن

 زمــنــك يــبــدأ مــن قــفــزة الــبــجــع عن 
ّ
وأن

دوائر الموسيقى
ــت أحـــامـــك  ــ ــ ــــنــــي رأيـ

َّ
ــيَّ أن ــ ــ ــــل إلـ ــيَّ ــــخــ ويُ

ة بعمق مطويَّ
لة

َّ
على سطوح القرميد المبل

■ ■ ■
ة رت مرَّ فكَّ

ار
َّ
ك لا تجيء إلا عبر الن

َّ
أن

التي تكون في فقد يد لأخرى
 

َّ
ل كــل ــمــت الــــذي يـــحـــوِّ ويــراكــمــهــا الــصَّ

ت إلى أغنية جناح ميِّ
■ ■ ■

مهمل 
دون  ــرَّ ــا حــيــث يـــبـــول المــــشــ ــ وايـ

َّ
ــز ــ فـــي الـ

مة بكسور متفحِّ
مهمل

ــد الـــــــذي لا شـــكـــل لــــه ســـوى  ــ بـ
َّ
ــز ــ فــــي الـ

هايات
ِّ
الن

مهمل
وت في تربة حمراء كما يغيب الصَّ

مهمل
من الحبِّ والموت والحقيقة والأشجار 

والقلب الذي لا يعرف متى وأين
مهمل

ــنـــاك غـــائـــرتـــان فــــي الــــجــــوع إلـــى  ــيـ وعـ
طيور أخرى

■ ■ ■
هار

َّ
 قلق الن

َّ
ما لست إل ربَّ

ــــر فــــــي صــــدأ 
َّ
ــث ــتــــخــ ــنــــا الـــــتـــــي تــ نــــظــــرتــ

الأجراس
ـــكـــك  ــة عـــبـــر الـــسِّ ــعـ ـ

ِّ
ــط ــقـ ــتـ أصــــواتــــنــــا المـ

ة وأغصانها الحديديَّ
كؤوسنا التي نقرعها برؤوس الآلهة 

ياطين
َّ

والش
ماد  أصابعنا المهيّأة للرَّ

محمود خيرالله

ً
 واسعة

ً
قبرة

َ
1- تعالوا نشتري م

 فيها هزائمَنا
َ
لكي ندفن

الثوراتِ التي تركناها مُعلقة 
على الجدران مع الأموات

 إلى الثمار،
ُ
فها الحنين

َّ
فجف

القبلاتِ التي اشتهيناها
ق طعمها أبداً، لكننا لم نتذوَّ

لم  لكننا  بــهــا  الــتــي حلمنا  الــغــابــاتِ 
نزرْها.

ً
َتعالوا نشتري مقبرة

 فيها البيوتَ الثمينة
َ
لندفن

التي لم نستأجِرها،
ها،

ّ
والقطاراتِ السريعة التي لم نستقل

 التي لم نعبرْ ـ على مَتنِها ـ أيّ 
َ
السفن

مُحيط،
 التي لن نسكن فيها،

َ
 الفاخرة

َ
والغرف

والبالكوناتِ 
تها 

ّ
التي لم نعرف طل خصوصاً تلك 

أبداً
البالكوناتِ الواسعة جداً

من طول بقائها أمام البحر.

تعالوا نشتري مَقبرة 
نجبهم،

ُ
للأطفالِ الذين لم ن

نقذهم،
ُ
ولن نمدّ أذرعَنا يوماً لن

للابتساماتِ التي جعّدت وجوهنا،
ولم تعُد إلينا وداً وحناناً،

إلى اليوم،
للطائراتِ التي عبرت سماواتنا دوماً

نا هديرُها من النوم ـ
َ
ـ وربما أيقظ

ن  الطائراتِ التي لم نتمكَّ
 ـ

ً
 واحدة

ً
ـ مرة

من العبورِ بها
إلى بلدانٍ بَعيدةٍ وسَعيدة.

 جداً
ً
تعالوا نشتري مقبرة واسعة

سعُ لكلِ ما فقدناه في الطريق
ّ
ربما تت

 لا تتمدد في نهاياتِ المدن
ً
مقبرة

مثل تلويحةٍ أبديةٍ للوداع،
بل منامة أحزانٍ هائلة،

تتسع لكل الفرص الثمينة

خالد عيسى *

صباح الخير يا عدوي!
ــذا الــصــبــاح  ــــت تـــشـــرب قــهــوتــك هــ وأنـ
في بيت جــدّي في يافا، وتبكي على 
جــدّك فــي وارســـو فــي ذكــرى المحرقة، 
هل تصدّق أنني أبكي عليه أنا أيضاً، 
وأنا أشرب قهوتي بعيداً عن يافا في 

مدينة اسكندنافية جنوب السويد!
نحن  التي  المحرقة،  على  مثلك  أبكي 
ــا نــــزال  ــ ــنـــارهـــا ومـ ــتــــوى بـ أول مــــن اكــ

حرق كل يوم من أجل محرقتك!
ُ
ن

بعد قليل سيطلق زامــور الحداد في 
جـــدّك،  أولاد  اغتصبها  الــتــي  بــــادي 
ــيــــت جــــدي  ــلــــى شــــرفــــة بــ ــقــــف عــ ــتــ وســ

وتذرف الدموع على جدّك!
ــبــــاك غـــرفـــتـــي،  ــلـــى شــ ــأقــــف عـ وأنـــــــا ســ
وأذرف الــدمــوع عــلــى جـــدّك المــحــروق 
الــذي أحــرق قلب جدي الــذي مات في 

مخيم للاجئين حنيناً ليافا!
هل أعجبك بيت جدّي يا عــدوي؟! ما 
رأيك بذوق جدّي الذي بنى بيته على 
الطراز العثماني! هل تعرف جدّي يا 

عدوي؟ 
والدك يعرفه، هو من قلع صورته عن 
جدار الصالون الفسيح الذي تجلس 
ق صــورة جــدّك ضحية 

ّ
فيه الآن، وعل

المحرقة في وارسو!
ــدوي نـــبـــكـــي عـــلـــى جــــدّك  ــ ــ دعــــنــــا يــــا عـ

وجدّي في ذكرى المحرقة!

ستيك ـــ »عاشقان« )أكريليك على كانفاس ـــ 110 

× 60 سنتم ـــ 2011(

ذيل 

سحلية 

مبتور

سليمان الدريسي *

بمجرّد أن أدخل إلى مرسمي
أتحوّل إلى

بستانيّ
حينما أكون بمزاج جيّد
ل أن أبقى بمفردي

ّ
أفض

وأدْخل
في نوبة بكاء طويلة

لا أمانع 
تراك مع قتلة

ْ
في الاش

لارتكاب جريمة قتل امرأة جميلة
 يكون القلب

ْ
شريطة أن

من نصيبي
أبتسم بصدق 

ما وقعت في ورطة
ّ
كل

أختبئ في المرآة
ني أعرف مسْبقاً

ّ
لأن

 حبيبتي
ّ
أن

قادمة
ما تهاطل المطر غزيراً

ّ
كل

تنتابني رغبة
في نشر الغسيل

وتنظيف
وافذ

ّ
زجاج الن

لا أثق كثيراً
في الجدران القديمة

ما مررت بين اثنين
ّ
كل

تهامسا
بلغة

غير مفهومة
* الصويرة/ المغرب
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نزار عبد الستار: لعبة الأمم على الشعوب الضعيفة

روايةفلسفة

عجزهِ عن ضفرِ جدائل شعرها والميل إلى 
سبباً  وأمــســت  رافقتها،  صبيانيةٍ  ــصَــةٍ 

َ
ق

ــه مــنــهــا. إذاً سليم  ــ فـــي حـــب كــــارم وزواجــ
 عن تفسير هروب زوجته وداد، ذاك 

ٌ
عاجز

 الرواية، يؤول 
َ

 مفصل
ُ

الهروب الذي يشكّل
بالمشهد إلى أمٍّ عبوسٍ وإخوةٍ متربّصين 
كبرت  طفلةٍ  جــانــب  إلــى  العائلة،  بسُمعةِ 
من غير أن تتعلم كيف توجه خطواتها.  

تــعــتــرف نــســريــن بكونها لــم تــعــرف يوماً 
 
ٌ
كــيــف تـــوجـــه مــشــيــتــهــا، وفــــي ذلــــك إحـــالـــة
ــذي عــاشــتــه مـــن دون أمّ  لمـــدى الــضــيــاع الــ
تأخذ بيدها. وعلى الرغم من عيشها في 
كنف أبٍ جعل من حياتها عالمه، ومضى 
الــفــجــيــعــة  أذرع  ــن  ــ عـ بـــعـــيـــداً  يـــصـــوغـــهـــا 
 في 

َ
الــريــبــة الــقــديــمــة، لكنه بصمته يــوقــع 

ــعُ فـــي قــلــب الـــقـــارئ  ــــوقــ نــفــســهــا، مــثــلــمــا يُ
 
ُ
إذا كــانــت الطفلة تـــســـاؤلاتٍ عــديــدة عــمــا 
ابنته أم لا. قد يُفهَمُ صمتهُ الطويل حرصاً 
ــا كـــــان شـــعـــوراً  ــمــ عـــلـــى اطـــمـــئـــنـــانـــهـــا، وربــ
بــالــذنــب حــيــال وداد الــتــي طــالمــا اعــتــرف 
برهافتها. وهنا لحكاية الرحيل أن تمتدّ 
لمــا هــو أبــعــد مــن ســيــرة أمّ هـــاربـــةٍ تغيبُ 
ويــظــل مصيرها خاضعاً  الــنــهــايــة،  حتى 
لكثير من التأويل والإيحاءات المتضاربة.  
في الرواية ثمة تداخل بين الفردي والعام، 
وما بين الاجتماعي والسياسي، إذ يؤطر 
ــــن الـــلـــقـــاء الأول بــــن نــســريــن  الـــكـــاتـــب زمـ
وكـــارم بــيــوم وفـــاة رئــيــس الــبــاد، ويربط 
زمن هروب الأم بانقلاب أخيه، وهكذا بعد 
ثمانية عشر عاماً، تشعر نسرين بالمرارة، 
إذ تقرن رجوعها إلى سوريا بعودة الأخ 
قسوة  نرى  وبمفارقاتٍ عجيبة،  المغترب. 
الأحداث تلك وما أفرزته من مآسٍ بعدها. 
فــيــعــرب أخــــو ســلــيــم، وبـــوصـــفـــه عــنــصــراً 
لا يــتــورع عــن مهاجمة مــنــزل أســـرة وداد 
 ذلك 

ُ
لاستعادة سمعة أخيه، ومنهُ نلتقط

الــوحــيــانــي- وإمــــا إعـــمـــال الــعــقــل المــحــض 
ــــي  بـــــمـــــوضـــــوعـــــات خـــــــــــارج حـــــــــــــدوده وهـ
موضوع الله والكون الذي يوقع حكماً في 
المغالطة. وإذا كان الفكر الديني محكوماً 
العقل  حـــدود  ضمن  تقع  لا  بموضوعات 
وإمكاناته، فإن التناقض في هذه الحالة 

حتمي وذاتي.
في بحثه هــذا، يميّز فياض بين مجالين 
ــة بــن  ــعــــاقــ ــيـــن ضـــمـــن نـــقـــاشـــه الــ مـــعـــرفـ
»فلسفة  فهناك  الــديــنــي؛  والفكر  الفلسفة 
حــول  الفلسفي  التفكير  هــو  بــمــا  الـــديـــن« 
الدين، لا التعاليم الفلسفية التي ينطوي 
الدينية مجرد  الأفكار  أن  عليها. ويعتبر 
تعاليم نظرية، لم تشكّل يوماً حافزاً كافياً 
لاســتــنــفــار الــعــقــل الــفــلــســفــي إزاء الــوضــع 
الديني. وفي استعراضه لعلاقة الفلسفة 
الحديثة بالدين بشكل عميق وموضوعي 
متميز في إطــار الإثبات والنفي والسلب 
والنقد  والتثبيت،  والــدحــض  والإيــجــاب، 
ــاء، والــتــأيــيــد  ــنــ ــبــ والـــنـــقـــض، والــــهــــدم والــ
والــتــشــكــيــك، يــســتــخــدم ثــقــافــتــه الــديــنــيــة 
الدفاع عن  الفلسفية في مسار  ودراســتــه 
الدين والفلسفة في حدودهما، من خلال 
عملية نقد، وكذلك في نقاش عميق لأزمة 
 فــي المــنــهــج. 

ً
الــفــكــر الــديــنــي، فيعلن ثــــورة

هو يرى أن علم الكلام بقي أسير المنطق 
الأرسطي عبر قرون، ويعدد آليات قصور 
المنهج القائم، وهي الانفعال في التحليل 
والاستنتاج والاستنباط في ظل المعارك 
وإثبات  الإبــطــال،  بــن شبهات تستوجب 
الــحــقــانــيــة حــيــث يــتــحــول هــــذا الانــفــعــال 
انفعال عملي في  إلــى  الفهم،  النظري في 

الأداء.
ــيّـــاض  ــذا الـــنـــقـــد، يــــحــــاول فـ ــ ــــال هــ مــــن خــ
ــريـــع وفــــــــادة مــــعــــارف خــــارجــــيــــة إلـــى  تـــشـ
فتتحول  فيها،  الدينية تستوطن  المعرفة 
كونها  إلــى  منهجية خارجية  كونها  مــن 
معرفية داخلية، من قبيل المنطق، وعلوم 
ــيـــان، والاجـــتـــمـــاع،  ــبـ ــبـــاغـــة، والـ الــلــغــة والـ
والـــتـــاريـــخ، والــــدلالــــة، والــنــفــس وإضـــافـــة 
إلــــى بــعــض مـــبـــادئ الــفــلــســفــة. ويـــــرى أن 
الفقه ضــروري للالتفاف  تأسيس فلسفة 
حيث  مــن  الديني  الفهم  تاريخانية  على 
قدرته على التمييز بين ما هو ثابت وما 
هـــو مــتــحــول فـــي الــنــص الــوحــيــانــي، ومــا 
هـــو تــشــريــعــي وإلـــهـــي، ومـــا هـــو تــدبــيــري 
والــســيــرة.  المتعلقات  صعيد  على  بــشــري 

مــن خـــال تــجــارتــهــا الــعــالمــيــة فــي الــتــوابــل 
والشاي والأفيون، وقد تعرّضت لانتقادات 
كثيرة بسبب فسادها وقد جرفت »شركة 
في  وقفوا  الذين  الحكام  الشرقية«  الهند 
ــوارد بــا هــــوادة،  ــ طــريــقــهــا، واخــتــلــســت المـ
الــثــقــافــيــة للشعوب  المـــمـــارســـات  وقــمــعــت 
الــتــي تعيش داخـــل أراضــيــهــا الــشــاســعــة. 
بـــبـــســـاطـــة، كـــانـــت الـــشـــركـــة رأس الــحــربــة 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــبــــراطــــوريــ الـــــحـــــادة لــــإمــ
ــد اكـــتـــســـب مـــديـــروهـــا ثـــــــروات هــائــلــة،  ــ وقـ
 »شــركــة 

ّ
وأصــبــحــت الــهــنــد أكــثــر فـــقـــراً. إن

الــشــرقــيــة« أكــثــر بكثير مــن مجرد  الــهــنــد 
شـــركـــة تـــجـــاريـــة، لــقــد كـــانـــت دولـــــة داخـــل 
الحصري في  بالحق  عت 

ّ
تمت وقــد  دولـــة، 

لم  أنــه  الرغم من  الهند. على  التجارة مع 
تكن لها السيادة على مناطق عملياتها، 
إلا أنه سُمح لها بممارسة السيادة باسم 

التاج الإنكليزي والحكومة.
لانــكــســتــر أو الأدمـــــيـــــرال كـــمـــا يُـــلـــقـــب فــي 
الــذي يعلن أصوله العربية عند  الــروايــة، 
يقتضي  عــنــدمــا  عنها  ويتخلى  الــحــاجــة 
الأمـــــر، هـــو الـــبـــاب الــــذي يــفــتــحــه الـــروائـــي 
لــيــدخــل عـــوالـــم »شـــركـــة الــهــنــد الــشــرقــيــة« 
العالم  مـــوارد  على  للسيطرة  وأساليبها 
الـــيـــوم، وإن  الــتــي لا تختلف عــمــا يــجــري 
بـــأســـمـــاء مــخــتــلــفــة. مـــحـــور الـــــروايـــــة فــي 
الظاهر، هو الأدميرال الذي يقضي عقوبة 
الــنــفــي فــي مــقــر »شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة« 
المـــهـــجـــور فـــي الـــبـــصـــرة. وعـــنـــدمـــا حُــمــلــت 
إليه الصناديق بحسب العائدية، استغل 
الأدميرال حرباً دموية ليجعل من الشاي 
ــل فــي الــبــصــرة، متحدياً 

ّ
المـــشـــروب المــفــض

في ذلك هولندا التي كانت تحتكر تجارة 
القهوة مع البصريين.

خاصية  على  »يوليانا«  صاحب  يعتمد 
الــســردي  الــتــبــئــيــر، فــهــو يــوجــه تلسكوبه 
إلــــــــى شـــخـــصـــيـــة الأدمـــــــــيـــــــــرال لانـــكـــســـتـــر 
ومــمــارســاتــه. هــو مــن أكثر أبــطــال »شركة 
، وهـــو المــســؤول 

ً
الــهــنــد الــشــرقــيــة« شـــهـــرة

الهند  فــي مستعمرة  الأفــيــون  ــة  عــن زراعــ
البريطانية، وله تاريخ دموي في تجارة 
المـــخـــدرات مـــع الـــصـــن، لــكــن تـــم نــفــيــه إلــى 
ــلـــى ســفــيــنــة  ــتـــيـــائـــه عـ الـــبـــصـــرة بـــعـــد اسـ
مــحــمّــلــة بــالــفــضــة. فـــي الـــبـــصـــرة يستغل 

وداد ســابــقــا، وتــســهــم الــوحــدة فــي جعله 
ــأن مـــضـــيّ ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا  ــا. كــ ــدرَهــ قــ
كــان مجرد محاولاتٍ  كــارم وطفليها،  مع 
 
ٌ
 لــلــهــروب مــن حقيقة أنــهــا امـــرأة

ً
مــضــنــيــة

بــقــيــت طــفــلــة، ووصــلــت إلـــى الأربـــعـــن من 
دون أن يكتشف أحد، بمن فيهم كارم، أن 
الزمن توقف مذ تركتها أمها على فراش 
الولادة، ومذ غادرت بدورها وادي الرميم 

بذاكرةٍ لا تحفظ ما حدث بعده. 
إلــيــه، في  يــمــرض سليم، وتــغــادر نسرين 
وقــتٍ تكون الــعــودة إلــى الــبــاد ضرباً من 
الـــجـــنـــون، لــكــن نــســريــن تــخــتــار الـــرجـــوع، 
 مــن عالم كــارم الــذي انــهــارَ، 

ً
وتــعــدّهُ نــجــاة

تَ من زمامِ زوجين اختارهما الحب، 
ّ
وتفل

تعود  الرتيبة.  والحياة  الغربة  وأقصتهُ 
الــرمــيــم، وتحضر مــراســم دفن  إلــى وادي 
المــواربــة  يشبه  بما  هنا  ونلتمس  أبــيــهــا، 
أملها الــدفــن فــي ظهور أمــهــا، لكن لا أثر 
 في منزل العائلة 

ً
يذكر، إذ نجدها وحيدة

الــكــبــيــر وقــــد اخـــتـــارت الانـــفـــصـــال، كــأنــهــا 
أخطاء كل من صاغ  تدفع ثمن  بعودتها 
حياتها؛ كـــارمَ الـــذي رمــاهــا إلــى الــوحــدة، 
ــهـــا وهــجــرانــهــا،  ويـــعـــربَ بـــجـــبـــروتـــهِ، وأمـ
وأخيراً سليم الذي صنع عودتها بموتهِ. 
»تــــذكــــرتُ بــيــنــمــا كـــنـــتُ أســـيـــرُ فـــي شـــارع 
ــات الــتــي كــان  ــ الــكــورنــيــش الــغــربــي، الأوقــ
بعمتي  يلتقي  كــي  فيها  يحملني  سليم 
فـــــدوى، ويــتــركــانــنــي أراقـــــب الــســفــن وأنـــا 
ــيّ واطــــــئ فــــي مــقــهــى  جـــالـــســـة عـــلـــى كــــرســ
»الــعــصــافــيــري«. بــقــيــتُ أجــلــس عــلــى ذلــك 
ــاعـــات خــال  الـــكـــرســـي الــــواطــــئ لـــثـــاث سـ
يــوم فــي الشهر ولمـــدة أربـــع ســنــوات، قبل 
أن تنتقل فـــدوى مــع زوجــهــا إلـــى حمص 
وتنجب هناك. وأدركُ الآن أن ذلك الكرسي 
اللاذقية، وربما  الواطئ كان حصتي من 

كان حصتي من العالم برمته«.

كل معارفي. والشك يجب أن يضع نهاية 
لكل وجوده، والأنا المفكرة تعطي الأشياء 
 

ُ
ــعْــرَف

ُ
مــدلــولاتــهــا. والأجـــســـاد نفسها لا ت

حــقــا بــالــحــواس أو بــقــوة المــخــيّــلــة وإنــمــا 
بالإدراك وحده. 

الــغــزالــي الـــذي خـــرج مــن عــبــاءة الفلسفة 
في  تمثلت  الــتــي   - العقلانية   – المشائية 
»فرقة المعتزلة« ثم ارتــدّ عليها وحاربها 
وأعــلــن تــهــافــتــهــا، وفـــي الــنــتــيــجــة حصار 
الــفــلــســفــة، لــم يــقــدم لــنــا اســتــمــراريــة لعلم 
الكلام، ولم يحقق الحداثة التي ابتغاها، 
لكنه مــهّــد الــطــريــق لأهــل الــحــديــث. وبــدل 
ــا فــــي الـــعـــاقـــة مــــع أهـــل  ــرقـ  خـ

َ
أن يُـــــحْـــــدِث

الحديث، دفع غالبية فرقهم إلى اعتباره 
مــبــتــدعــا كــبــيــراً لاحــــتــــواء بــعــض أعــمــالــه 
مذاهب فلسفية، ونزعات غامضة ورموز 
مــذاهــب تــخــالــف الــديــن فــي جــوهــره. ولــم 
ني  يشفع للغزالي تأسيس التصوف السُّ
العملي، ولا اعتباره عقيدة أهل الحديث 

هي العقيدة الناجية في الإسلام.
العصر  فــي  الــكــام  تأثير علم   

ّ
أن واعتقد 

الــوســيــط، كــان أحـــادي الــوجــهــة، إذ نجح 
الفلسفة،  التنظير لحرب دائــمــة ضــد  فــي 
الفلسفية.  العقلانية  الأدوات  مستخدماً 
ــذا الــتــهــفــيــت لــلــفــلــســفــة الــعــقــلــيــة جــاء  ــ وهـ
يمهّد الطريق لهيمنة أهل الحديث الذين 
ــمــــوا نــهــايــة لعلم  بــــدورهــــم دعـــمـــوا ورســ
ــكـــام، وأحــكــمــوا قــبــضــتــهــم عــلــى الفكر  الـ
المسلمين  عند  الجمعي  والــوعــي  الديني 
وهم الذين أنكروا إمكانية العقل البشري 
تناول المسائل الإلهية، بخاصة »القرآن«، 
لأن الأخيرة أرفع مرتبة من العقل كونها 
مأخوذة من »وحي إلهي«. وهذا الوحي، 
بــحــســب رأيـــهـــم، يــفــيــد الإنـــســـان مــا شأنه 
يَــخــورُ عقله عنه،  ومــا  بعقله،  يــدركــه   

ّ
أل

الــنــبــوءة حاجة  لــلــوحــي أو  لــم تــكــن  وإلا 
ــــؤلاء إلــــى نـــصـــرة آرائـــهـــم  قــــط. وســبــيــل هـ
هــو الـــرجـــوع إلـــى المــعــجــزات الــتــي تظهر 
عــلــى يـــدي صــاحــب الــتــشــريــع وشــهــادات 
مــن تــقــدّم قبله مــن الــصــادقــن. وفــي هذه 
الحالة، تزول الحاجة إلى النظر أو الرؤية 
وجــــدوا  وإذا  الآراء.  هــــذه  تــصــحــيــح  فـــي 
شــيــئــا مــنــهــا، عـــمـــدوا إلـــى الـــتـــأويـــل، وإذا 

ر، اكتفوا بتزييف الأقوال المناقضة.
ّ
تعذ

وفــــي المــحــصّــلــة، المــشــكــلــة لا تــــزال قــائــمــة 
منذ قرون ليس بين »الحكمة والشريعة« 
بحسب ابن رشد، وإنما توسّعت المشكلة 
الحديث.  الكلام وعلم  علم  لتشمل علاقة 
وهنا لا بد من طرح ســؤالٍ إضافي وهو 
ــــواز الــتــعــاطــي مـــع الـــنـــص الــديــنــي من  جـ
إعـــادة تكوينه على أســس عقلية،  مــوقــع 
وهـــو الــقــائــم عــلــى الإيـــمـــان بــالــلــه والــيــوم 
الآخر والغيب، ومنظومة أخلاقية، ولماذا 

يكون هذا النص موضوعاً للتفلسف؟
ــع تــحــفــظــي عــلــى  ــ ــتـــديـــن »مـ إن فــلــســفــة الـ
ــدام مـــصـــطـــلـــح فـــلـــســـفـــة« تــحــمــل  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
بـــاعـــتـــقـــادي مـــذهـــبـــا تــأســيــســيــا لإصــــاح 
ديني عميق طال انتظاره بعد مخاضات 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ ومـــــــــحـــــــــاولات جـ

الإسلامي.
ــمــــارســــة عــمــلــيــة  ــو مــ ــ ــتــــديــــن بـــمـــا هـ إن الــ
ــوازي المـــمـــارســـات الــعــبــاديــة،  ــ أخــاقــيــة تــ
وفـــيـــاض يــنــاقــش عــاقــة الـــديـــن بــالــتــديــن 
ــديـــن والـــــواقـــــع، مــعــتــبــراً أن الـــواقـــع  ــتـ والمـ
لــيــس مــســاحــة مــســتــقــرّة يــصــح التعاطي 
ومسبغة،  صلبة  بنمطية  تديّنياً  معها 
وهــــي لــيــســت ظــرفــيــة ولا ثــابــتــة بــتــحــول 
الشروط المجتمعية التاريخية والمعرفية 
بــمــا هـــي وعــــي فـــي حـــركـــة تـــطـــور دائــمــة 
وبــحــث مــعــمّــق. ويــتــمــحــور جــهــد فــيــاض 
في دعوته من خــال هــذا الجهد المبذول 
في صياغة »فلسفة التدين«، إلى تشميل 
لشتى  انعكاساً  وجعله  الــتــديّــنــي  الفعل 
المسألة  الدينية وتحويل  التعاليم  أنــواع 
الاعــتــقــاديــة مــن مــســألــة ذهــنــيــة ونفسية 
يها 

ّ
إلى مسألة التزامية تطبيقية، في شق

في   
ً
خللا يجد  حيث  والقيمي،  التعبدي 

التي يتم وضعها  الشروط التصعيببية 
ــــى الـــديـــن  كـــمـــعـــايـــيـــر لانـــتـــمـــاء الــــنــــاس إلــ
وخـــاصـــهـــم بـــــه، ويــــدعــــو إلـــــى الانـــتـــقـــال 
مــن فــهــم الــديــن إلـــى تطبيقاته مــن خــال 
ــكـــام، الــفــقــه والــقــيــم  تــأصــيــل مــنــظــومــة الـ
ــتــــاءم مــــع شــمــولــيــة  ــا بـــمـــا يــ وتـــجـــديـــدهـ

النص واحتياجات الواقع.

* باحث في الفلسفة

وكــاهــمــا يـــقـــوم عــلــى الـــســـرد والاهــتــمــام 
ــات، فــــــــإذا كــــان  ــيــ بـــــــالأحـــــــداث والــــشــــخــــصــ
التاريخ روايــة الماضي، فالرواية بلا شك 

هي رواية الحاضر.
 صاحب 

ّ
بــأن بالتأكيد  القول  يمكن  وهنا 

»ترتر« لم يكتب رواية تاريخية، بل حاول 
أن يخلق حــيــاة مــوازيــة كما يــؤكــد دومــا، 
هي  الـــروايـــة  أن  نعتبر  أن  يمكننا  وهــنــا 
مــصــدر غــيــر تــقــلــيــدي لــلــتــاريــخ، إذ يــقــول 
في أحد حواراته: »لقد أردت شد الانتباه 
ــــى تـــحـــكّـــم الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى بــمــصــيــر  إلـ
أراه يشكل مأساة  العالم، وهــذا موضوع 
ـــهـــا روايـــــة عـــن فـــن الــتــجــارة، 

ّ
الــبــشــريــة. إن

الـــذي نعيش فيه صُنع  الــعــالــم  وكــيــف أن 
بــطــرق مــلــتــويــة ومــخــاوفــنــا الــحــالــيــة هي 
نفسها التي كانت موجودة قبل أكثر من 

قرنين«.
ــيـــرال لا يــحــب الـــشـــاي«، تغلغل  فــي »الأدمـ
ــمـــع، وخـــبـــايـــا  ــتـ ــيــــات المـــجـ الــــــــــراوي فــــي طــ
النفوس، واستطاع الحديث عن المسكوت 
عــنــه فـــي الــخــطــاب الــثــقــافــي والــســيــاســي 
والاجتماعي العام، بدءاً من العنوان الذي 
لا يــهــتــدي الــقــارئ إلـــى دلالــتــه إلا بــعــد أن 
ة الــروايــة  يــقــطــع شــوطــا عظيماً فــي قــــراء
ــرار المختبئة فــي زوايـــا  ــ فــيــقــف عــلــى الأسـ
 
ً
العنوان كان مدخلا أن  السرد، ويكتشف 

إلى عمارة النص الروائي وإضاءة بارعة 
الـــعـــاقـــة بــيــنــه  لمـــمـــراتـــه المـــتـــشـــابـــكـــة، وأن 
وبين النص هي علاقة جدلية تتمثل في 
تــفــاعــل الــنــص مــعــه عــبــر الانــســجــام تـــارة، 

والتغريض الدلالي طوراً.
ــــب عـــبـــد الـــســـتـــار بـــعـــيـــداً فــــي الـــتـــاريـــخ  ذهـ
الــتــاريــخ.  ينساها  تفاصيل  إلـــى  المــنــســيّ 
ــيـــرة  ــبـ ــكـ ــــن الأحـــــــــــــداث الـ ــــدويـ ــتـ ــ ــغـــل بـ ــنـــشـ يـ
والأســــمــــاء الــعــظــيــمــة، ويــنــســى تــداعــيــات 
تلك الأحــداث على الأرض والبشر. حاول 
تــدويــن حــيــاة الــشــخــصــيــات المــرمــيــة على 
هــامــش الــحــيــاة والــتــاريــخ، وهـــو فــي ذلــك 
يــؤكــد مــا قــالــه كــارلــوس فــونــتــن: »أعتقد 
إنها  للتاريخ،  الــروايــة تمثل تعويضاً   

ّ
أن

تقول ما يمتنع التاريخ عن قوله«، وترك 
لنا فرصة البحث والتقصي بالمتعة ذاتها 
الـــروايـــة بأسلوبها  ة  ــراء ــ قـ تــركــتــهــا  الــتــي 

الشيّق وسلاسة لغتها.

غنوة فضة

لــدى روايـــة »مــنــازل الأمـــس« )دار الكرمة 
 
ٌ
مقولة  )1989( شــحــادة  لــســومــر   )2023 ـــــــ 

تــــذكّــــرنــــا بـــذلـــك المـــطـــلـــع الـــشـــهـــيـــر لـــروايـــة 
 الــعــائــات السعيدة 

ّ
»آنـــا كــارنــيــنــا«: »كـــل

تتشابه، لكن، لكل عائلةٍ تعيسةٍ طريقتها 
 حنيفة، 

ُ
الــخــاصــة فــي الــتــعــاســة«. وعــائــلــة

في إحــدى قرى وادي الرميم، المطلة على 
 من 

ٌ
الــســوري، واحـــدة بحيرةٍ في الساحل 

الخاصة،  تعاستها  صنعت  الــتــي  الأســـرِ 
سقط 

ُ
إلا أننا في الوقت ذاته نستطيع أن ن

تغطيها  التي  الحقبة  على   
َ
التعاسة تلك 

الــروايــة مــن تــاريــخ الــبــاد، ذلــك أن النص 
يمضي بين الماضي والحاضر، ويتداخل 
عرضاً مع أحداثٍ جرت في الثمانينيات، 
وربطت مصائر شخوصه بأحداثٍ قديمةٍ 

صاغت حاضر الرواية ومستقبلها.
الــبــشــر، وحياتي  »تــوجــد قــصــصٌ تحطم 
بدأت محطمة...«. من هنا يصوغ الكاتب 
السوري عالمَ بطلته نسرين، وينجح في 
الــولــوج إلــى داخـــل أبــطــالــه. نـــراهُ يتحدث 
بــلــســان الــجــمــيــع، ونــشــعــر بـــذلـــك الأســـى 
وامـــرأةٍ  كطفلةٍ  نسرين  حــيــاة  فــي  وعمقه 
نــعــي لغة  أن  أيـــضـــا  أمّ. ولـــنـــا  بـــا  تـــربّـــت 
الصمت الجائرة؛ تلك التي قضاها والدها 
سليم عبر النص كله. فهو كزوجٍ مهجورٍ 
ــم يــنــجــح فــي  ــا، لــ ــبّــــهــ ــن قـــبـــل زوجــــــــةٍ أحــ مــ
التنصّل من حقيقةِ كونهِ ابن عائلة حنيفة 
الــقــرويــة، وذاك مــا أثــــرى هــــروبَ الــزوجــة 
المنحدرة من إحــدى عوائل مدينة أخرى، 
لم تجد بدّاً من الرحيل صبيحة ولادتها. 
قوامه  عالجه سليم بصمتٍ  الغياب،  ذاك 
الجمالية في  عــامــا. وهنا تكمن  عــشــرون 
فقد  ومــؤثــراً.  الحكاية صامتاً  بطل  جعل 
صاغ عالمَ ابنته بصمتهِ، مثلما نجدهُ في 

حسين صفي الدين *

في كتابه »فلسفة التديّن« )دار الفارابي(، 
يْ« وفصل 

َ
ت

ُ
هَاف

َّ
يتجاوز حبيب فياض »الت

ــال الـــلـــذيـــن حــكــمــا عـــاقـــة »الــفــلــســفــة«  ــقـ المـ
و»علم الكلام« في العصر الوسيط، وهي 
المساجلات  التضاد عبر   

َّ
لم تتخط علاقة 

بين  التوفيق  مــحــاولات  وكذلك  الكلامية، 
التفلسف.  لــتــســويــغ  والــشــريــعــة  الــحــكــمــة 
وهـــذا الــجــدل كــانــت لــه تــبــريــراتــه لتداخل 
الفروض بين ما هو ديني وما هو فلسفي، 
الـــعـــلـــوم« كما  مّ 

ُ
أ حــيــث كـــانـــت »الــفــلــســفــة 

تقاطع  فقد  وعليه،  القدماء.  عليها  أطلق 
الــنــشــاط الــفــلــســفــي مـــع مـــجـــالات المــعــرفــة 
وحاولت  هِيَات، 

َ
الإل ومنها  تنوعها،  على 

أن تــجــيــب عـــن أســئــلــة »الـــلـــه« و»الـــكـــون« 
ــان الــفــاســفــة الأوائــــــل، منذ  والــحــريــة. وكــ
الـــيـــونـــان، مــحــكــومــن بـــالإجـــابـــة عـــن هــذه 
الأســـئـــلـــة، مـــن دون الانـــتـــبـــاه إلــــى حـــدود 
ــا أنـــشـــأ الــتــداخــل  ــذا مـ ــ ــام الـــعـــقـــل، وهـ ــكـ إحـ
المعرفيين:  المجالين  هــذيــن  بــن  والــتــضــاد 

»الدين« »علم الكلام«، والفلسفة.
وإذا كان هذا التعارض مبرّراً في العصر 
الــوســيــط، فــمــا هــو المــبــرّر لاســتــمــراره في 
زمــانــنــا المـــعـــاصـــر، وتـــحـــديـــداً مـــع الـــثـــورة 
فلسفة  خـــال  مــن  نجحت  الــتــي  الكنطية 
النقد ــــ نقد العقل في أواخر القرن الثامن 
عشر ــ في إعادة بناء الفلسفة على أسس 
جــــديــــدة بـــعـــد مــــخــــاض طــــويــــل وعـــســـيـــر، 
أبـــداً.  الــتــي لا تنسد  الــعــلــم  ك طــريــق 

ُ
لتسل

ــذا الـــنـــقـــد، لــــم تـــعـــد الــفــلــســفــة »أمّ  ــ ــع هـ ــ ومـ
الأفهوم  بــل أضحت علماً يبدع  الــعــلــوم«، 
بما  )القبلي  القبلية  ومعارفنا   ،Concept
هــــو كـــلـــي وضـــــــــروري( أصـــبـــحـــت تـــجـــاوز 
المــــوضــــوع وتــتــعــاطــى مـــع مــوضــوعــاتــهــا 
ــاذه، لــكــن كــقــاضٍ  ــتــ لا كــتــلــمــيــذ يـــســـأل أســ

يستجوب متهماً.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، اكــتــشــف حــقــل إمــكــان 
العقل وحــدوده ضمن ما يمكن أن تثبته 
ــا خــلــق الــتــبــاســا لــدى  ــذا مـ ــ الــتــجــربــة، وهـ

العاملين في هذا المجال.
ــه  ــ ــتـ ــ ــيــــاض جـــعـــل هــــــذا الالــــتــــبــــاس وإزالـ فــ
عنوانه  نحو  للتقدم  أساسية   

ً
موضوعة

»فــلــســفــة الــتــديــن« ربــمــا كــفــرع جــديــد في 
مــســاحــة عــلــم الـــكـــام، مـــن خـــال تــحــديــده 
 
ً
للعقل لدى المتكلمين الذي اعتبره »مكبّلا

بــنــتــائــج مــســبــقــة، مــســتــمــدّة مـــن الـــوحـــي، 
ــا لــه  وعـــلـــيـــه إثـــبـــاتـــهـــا ولــــيــــس مـــســـمـــوحـ
بنفيها«. والمفكر الديني في هذه الحالة، 
النص  من  المستمدّة سلفاً  النتائج  يضع 
الــديــنــي ثــم يــقــوم بــالــبــحــث عــن المــقــدمــات 
أولًا،  يعلم  فهو  إليها.  المفضية  المنطقية 
ــلـــى مــــا يــعــلــمــه كــــنــــوع مــن  ثــــم يـــســـتـــدل عـ
إضفاء العقلانية أو الحجاج لإقناع الآخر 

وإفحامه.
وهو هذا العقل ـــ بحسب فياض ــــ استخدم 
يقوله  مــا  لــاســتــدلال على صحة  المنطق 
الــوحــي، وليس لإنــتــاج معرفة على غــرار 
أمــام  »هــنــا نحن  ويــقــول:  الفلسفي  العقل 

منهج نقلي وحياني«.
أمـــا الــفــيــلــســوف، فــهــو يــنــطــلــق فـــي بحثه 
في  تعود  منطقية  مقدّمات  من  الفلسفي 
والبديهيات  مات 

ّ
المسل إلــى  أمرها  نهاية 

المنطقي،  التسلسل  إلى  فتفضي  العقلية، 
ــو مــســتــعــدّ لــقــبــول الــنــتــائــج مـــن دون  وهــ
التعاليم  أو  النقلية  للمعايير  إخضاعها 

الوجدانية.
وفـــي تــحــديــده لــوظــيــفــة الــعــقــل فــي هذين 
المـــجـــالـــن الـــكـــامـــي والــفــلــســفــي، يــؤسّــس 
خارج  الاثنين  بين  لعلاقة جديدة  فياض 
ــذه الــعــاقــة في  ــتـــرى هــ ــــذي اعـ الــتــضــاد الـ
الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي وحــــتــــى يـــومـــنـــا هـــذا 
لــتــداخــل الــفــروض بــن مــا هــو ديــنــي ومــا 
 التعارض 

ّ
هو فلسفي. ويضيف فياض أن

بين الوحي والعقل في حــال وجــوده، إما 
ــن الـــتـــبـــاس فـــي فــهــم الـــوحـــي،  أن يــنــشــأ مـ
وإمـــا عــن ســـوء اســتــخــدام الــعــقــل. ويــقــول: 
»لا مــكــان للحديث عــن تــعــارض فــي حال 
ا أمــام وحــي يخلو مــن شــوائــب الفهم، 

ّ
كن

 المــغــالــطــات 
ّ
ــخ وعــقــل مــحــض لا يــقــع فــي فـ

والشبهات«.
بحسب فياض، هذه الشرطية في تفكيك 
مــــوضــــوع الـــتـــعـــارض تــحــمــل فــــي مــتــنــهــا 
الإجـــابـــة، فــيــكــون الــتــعــارض لــديــه ناشئاً 
الفهم - فهم النص  الــقــدرة على  عــن عــدم 

رولا حسن

في روايته »الأدميرال لا يحب الشاي« )دار 
الساقي(، يتابع الروائي نزار عبد الستار 
ــدأه فـــي »ليلة  ــذي بــ مــشــروعــه الـــروائـــي الــ
استراتيجية  عــلــى  يعتمد  حــيــث  المــــاك«، 
وتفكيك  والحاضر  التاريخ  بين  المداخلة 
إلــى  يعمد  بينهما.  المتشابكة  الــعــاقــات 
وشخصيات  تاريخية  فــضــاءات  اختيار 
لــهــا أثـــر فـــي هـــذا الـــتـــاريـــخ، بــحــيــث يمكن 

عيش.
َ
إسقاطها على الواقع الم

يتخذ  الاستراتيجية،  هــذه  من  وانطلاقاً 
الهند  العراقي من تاريخ »شركة  الكاتب 
مـــنـــاخـــا إن صــح  أو   

ً
الـــشـــرقـــيـــة« أرضــــيــــة

ــه »الأدمـــــيـــــرال لا يحب  ــتـ الــتــعــبــيــر لـــروايـ
الــشــاي«، لكنه أراد أن يــوضــح مــن خلال 
هـــذا الــتــاريــخ، لعبة الأمـــم عــلــى الشعوب 
إنــهــا ببساطة  الــضــعــيــفــة واســتــغــالــهــا. 
ــوات الأخــــيــــرة  ــنــ ــســ ــالــ »روايـــــــــــة مـــعـــنـــيـــة بــ
»شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة« الــبــريــطــانــيــة،  لـــ
ــا قـــبـــل الـــثـــورة  ــوء عـــلـــى مــ وتـــســـلـــط الــــضــ
ــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــر صـــاحـــب  الــــهــــنــــديــــة« عــ

»الأميركان في بيتي«.
ولا أعتقد أن الــروايــة تــريــد أن تــقــصّ لنا 
حــكــايــة عـــزيـــز لانــكــســتــر آل الـــســـفـــان ذي 
الأصول العربية التي تمتد إلى البصرة، 
لكنه كــان الــذريــعــة الــتــي اتــخــذهــا الكاتب 
ليتحدث عــن حــكــايــات الــبــاد مــن الصين 
ــــولًا إلـــى الــبــصــرة، حيث  ــى الــهــنــد، وصـ إلـ
ــأ لـــفـــرض  ــ ــواطـ ــ ــتـ ــ ــتــــصــــارع الــــــــــدول وتـ ــتــ ســ
ســيــطــرتــهــا عــبــر »شـــركـــة الــهــنــد الــشــرقــيــة 
مــن خــال  جسر وحيد هــو دمــاء وأرواح 

الشعوب«.
»شــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة« الــتــي أصبحت 
فـــــي مـــــا بــــعــــد »شـــــركـــــة الــــهــــنــــد الـــشـــرقـــيـــة 
كشركة   1600 عام  تأسّست  البريطانية«، 
تــــجــــاريــــة مـــــع جــــيــــش ضــــخــــم ودعــــــــم مــن 
الحكومة البريطانية، ونهبت شبه القارة 
استلزمت  حتى   1757 عــام  منذ  الهندية 
وتستولي  الحكومة  تتدخل  أن  الفوضى 
كانت   .1858 عــام  الــشــركــة  ممتلكات  على 
ــة الــهــنــد الــشــرقــيــة« هـــي الــوســيــلــة  »شـــركـ
ـــذت بــهــا بــريــطــانــيــا ســيــاســاتــهــا 

ّ
الــتــي نـــف

ــقــت المــايــن 
ّ
الإمــبــريــالــيــة فــي آســيــا، وحــق

تداخل بين 

الفردي 

والعام، بين 

الاجتماعي 

والسياسي

دعوة لتجديد 

الفقه 

والقيم بما 

يتلاءم مع 

شمولية 

النص 

واحتياجات 

الواقع

يعتمد على 

استراتيجية 

المداخلة 

بين التاريخ 

والحاضر 

وتفكيك 

العلاقات 

المتشابكة 

بينهما

النفور الـــذي كــان بــن يــعــرب ووداد، ذلــكَ 
الـــعـــداء مــشــمــولًا بــخــوفِ الــعــائــلــة مــنــه، لا 
يجعل الــقــارئ بــمــعــزلٍ عــن مــقــاربــة مــا إذا 
كانت نسرين ثمرة اعتداءِ الأخ على زوجة 
ذكر، بل يَترك النصُّ لنا 

ُ
 ت

َ
أخيه. لا إجابة

تقدير الحدثِ من غير أن يبدو بعد مُضي 
صابُ 

ُ
الــزمــن أمــراً مهماً. ذلــك أن نسرين ت

باللامبالاة بعد زواجــهــا من كــارم، وهنا 
 عن مرارة 

ُ
تضمرُ الرواية نسقاً آخرَ يكشف

ومـــــا يــطــلــبــه فـــيـــاض هــــو هـــدفـــه الإتـــيـــان 
وفق  الحاضر  إلــى  المــاضــويــة  »بالتجربة 
ظــروف الــحــاضــر، لا إرجـــاع الحاضر إلى 
المـــاضـــي وإخــضــاعــه لــتــجــربــتــه«. وكــذلــك، 
يدعو إلى أن تؤكد التجربة التجديدية في 
علم الكلام ضرورتها في تحويل العنصر 
التاريخي في العقيدة إلى عنصر تاريخي 
عــلــى قــاعــدة تبيئة الــتــعــالــيــم الــعــقــائــديــة، 
الــذهــن واللغة  بما يتناسب مــع تــحــولات 

والتفكير لدى مخاطبي الوحي.
هذه الثورة المنهجية ضرورة عند فياض 
تدفعه إليها آليات قصور المنهج الكلامي 
ــلــــخــــروج مــــن أزمـــتـــه  ــا، ولــ ــيــ ــالــ ــائــــم. وتــ ــقــ الــ
عــلــوم جديدة  على  ينفتح  أن  عليه  هـــذه، 
شلايماخر،  عند  اللغة  فلسفة  كنظريات 
وتفسيرية المعرفة عند دلتاي، والبنيوية 
عـــنـــد دو ســـوســـيـــر، وتـــحـــويـــلـــيـــة الــنــحــو 
اللغة  وهيرمينوطيقا  تشومسكي،  عند 
والــــوجــــود عــنــد غـــادامـــيـــر، كــــون »الــوحــي 
 شيء حقيقة لغوية، وفهمه لغوياً 

ّ
قبل كل

ــف عــلــى كـــل مـــا يــتــرتــب عــنــه« وفــق 
ّ
مــتــوق

فياض.
ينطلق المؤلف إلى المنهج منتقداً مَن يظن 
الــوحــي شأن  ــهــم 

َ
ف فــي  المنهج   صناعة 

ّ
أن

 هذا الاعتقاد يجعل المنهج 
ّ
وحياني، لأن

المــقــدّس.  فــي مقام المضمون  المــقــدّس  ير 
َ
غ

المنهج مجرد شأن  أن يكون  إلــى  ويــدعــو 
ويقبل  التفكير.  بأنحاء  يرتبط  تفكيري 
 
ّ
الــتــبــدل والــنــقــد والمــراجــعــة والــتــعــديــل لأن
ــنـــص الــديــنــي  مـــحـــاولـــة الـــتـــمـــاهـــي بــــن الـ
بما هــو مــقــدس، والمــنــهــج بما هــو بشري 
ـــع مـــراجـــعـــة المــنــهــج ونــقــده 

ْ
مـــن شـــأنـــه مـــن

لاحتسابه مقدّساً في ما هو أمر خارجي 
متغيّر وبشري.

وهـــنـــا يــشــيــر فـــيـــاض إلــــى أمـــاكـــن الــخــلــل 
فــي عــلــم الــكــام وحــصــره فــي كــونــه عــاش 
ــتِــحْ إلى 

َ
ــف

ْ
أســيــر المنطق الأرســطــي ولــم يَــن

عـــلـــوم أخــــــرى، وفــــي هــــذا تــغــيــيــب الأزمــــة 
في  تكمن  المشكلة  الــكــام.  لعلم  الحقيقية 
ظـــــروف نــشــأتــه ووجـــهـــتـــه، وهــــو اقــتــصــر 
عــلــى نــصــرة الآراء والأفـــعـــال الــتــي صــرّح 
ــــة وتـــزيـــيـــف مــــا خــالــفــهــا 

ّ
ــل بـــهـــا واضــــــع المــ

القياسات  أو  الحجج  هي  بما  بالأقاويل 
المنطقية، واستخدمت المنطق انتقائيّاً في 
استخدام   

ّ
أن معتبرة  المهمة،  هــذه  خدمة 

ــــدق لأقــــوالــــهــــم مــن  ــــصـ المـــنـــطـــق يـــعـــطـــي الـ
دون الانـــتـــبـــاه إلــــى أن المــنــطــق الأرســطــي 

الأدميرال خبرته في القرصنة، ومفاهيمه 
بهدف  والــدمــويــة  والــاأخــاقــيــة  العنيفة 

إجبار المدينة على حبّ الشاي.
ــي، يــكــشــف عــن  ــلــ ــداخــ  وعـــبـــر الــتــبــئــيــر الــ
الــشــخــصــيــة الـــتـــي تـــوجـــه مــنــظــور الــســرد 
مـــن نــظــرهــا. يـــبـــدو الــــــراوي كـــســـارد كــأنــه 
الشخصيات، معتمداً على  عليم ببواطن 
ضــمــيــر الــغــائــب الــــذي يــمــكّــنــه مـــن تمرير 
له 

ّ
وجــهــات نــظــره مــن دون أن يــكــون تدخ

فــجــا، وهــو كــذلــك وسيلة يــتــوارى خلفها 
به الوقوع في فخ الأنا الذي 

ّ
السارد ويجن

يؤدي إلى ما يُسمّى سوء الفهم السردي، 
والأمر المهم هنا أنه يفصل زمن الحكاية 
عــن زمـــن الــحــكــي عــلــى الأقــــل ظــاهــريــا، ما 
يــدفــع الــســرد إلـــى الأمــــام مــن دون عــثــرات 
واضحة انطلاقاً من الماضي. تبدأ الرواية 
مــن الــحــاضــر مــع جــلــوس الأدمـــيـــرال على 
الــشــرفــة بــعــد نــفــيــه إلـــى الــبــصــرة فــي مقر 

الإنجاب وتأسيس أسرةٍ في مدينةٍ تجري 
بـــصـــورة مــحــمــومــةٍ نــحــو الإنـــجـــاز. هــنــاك 
في مدينة دبي العجولة، ووســط الأبــراج 
ها، وتشعرُ 

َ
 عالم

ُ
الوحدة تكتنف  المضيئة، 

الرحيل عن بلادها،  البلدان بعد  بتشابهِ 
ولربما قصدت بذلك سليمَ نفسه، كما لو 
كان البلد الوحيد الذي انتمت إليه. ومن 
دون أن تتوانى عن إنجاح تجربتها كأمّ 
لطفلين، يــلــوحُ الــهــروب الـــذي لــجــأت إليه 

عن  بِمَعزِلٍ  للحكم  قواعد صحيحة  أنشأ 
 ما هو منطقي 

ّ
النتائج. وعليه، فليس كل

الأداة،  فــي  ليست  المشكلة  هنا  صحيحاً. 
ــا فـــي المـــعـــارف نــفــســهــا وأســئــلــتــهــا،  وإنـــمـ
ــا )مـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــقـــل  ــهــ ــاتــ ــوعــ ومــــوضــ
ــــ ينطلق  ــــ بحسب فــيــاض  الــديــنــي( الــتــي 
 
ً
ـــمـــات، مــكــبّــا

ّ
فــيــهــا هــــذا الــعــقــل مـــن مـــســـل

بــنــتــائــج مــســبــقــة مــســتــمــدّة مـــن الـــوحـــي، 
وهو يعلم أولًا ثم يستدل على ما يعلمه 
كنوع من إضفاء العقلانية. وإذا كان هذا 
المنطقية  الــقــواعــد  فــأيــن مسؤولية  هــكــذا، 
فإن  والحجاج؟وعليه،  »الشطح«  هذا  في 
تــنــاقــض الــعــقــل الــديــنــي هـــو تــنــاقــض مع 
الفلسفة  مــع  أو  المنطق  مــع  نفسه، وليس 
كــعــلــم. أمّـــا فــي مــوضــوع المــنــهــج، فيعتبر 
فياض أن المنهج شأن بشري لا بد من نزع 
القداسة عنه، ولكن وفي هذه الحالة لكي 
لكن  والمراجعة.  للنقد   

ً
قابلا المنهج  يبقى 

 يكون مصير هــذا المنهج 
ّ

مــاذا يضمن أل
ي عند الغزالي، الذي  كِّ

َّ
كمصير المنهج الش

أطلقه الأخير من عوالمه الفلسفية العقلية، 
والمنطقية في تجديد الفكر الديني لإنشاء 
والقصور  التقليد  لمواجهة  جديد  منهج 
لــدرك الحق على تقليد إمــام؟ هــذا المنهج 
أعــطــى الــغــزالــي الـــجـــرأة فــي الارتـــفـــاع عن 
حــضــيــض الــتــقــلــيــد والاســـتـــفـــســـار ورســـم 
الثقة  طريقة نحو اليقين، مــن خــال عــدم 
بأيّ معرفة من دون وجود دليل، فيقول: 
»لم أشكّ في معرفتي إذا شاهدت بعيني 
 
ّ
بــوجــود دلــيــل... ونضيف فــي »المــنــقــذ« أن

كل ما أعلمه على الوجه اليقيني ينكشف 
ريــب«.  يبقى معه  انكشافاً لا  المعلوم  فيه 
باعتبار  بالضرورة  عقلي  هو  واليقيني 
المنهج  هــذا  لكن  الأحاسيس مشوّشة،  أن 
ـــي نــفــســه عــلــى أهــمــيــتــه وتــأســيــســه  ـــكِّ

َّ
الـــش

النص  بــواقــع  اصــطــدم  الــعــقــانــي،  للفكر 
المقدس، فتحوّل في واقع الأمر إلى رياضة 
ذهنية جدلية لا توصل إلى يقينيات بل 
حقيقة ثابتة وسابقة لعملية الشك أزلية 
 في 

َ
عْــمِــل

ُ
أ وأبدية. فالشك في هذه الحالة 

غير مجاله وفي غير مساحته، لأن الشك 
مات.

ّ
في جوهره ينطلق من دون مسل

وهـــذا المــنــهــج، وبــعــد قـــرون ســبــعــة، أخــذه 
ديــــكــــارت وأطـــلـــقـــه مـــن ســجــنــه فـــي بيئته 
الجديدة منطلقاً ممّا قدّمه الغزالي: أدرك 
بعقلي ما كنت أحسب أنني أراه بعيني، 
 

َ
ق

ِّ
عَل

ُ
يجب أن أشك في كل شيء، يجب أن أ

»شـــركـــة الــهــنــد الــشــرقــيــة«. ثـــم يــعــود بنا 
الــكــاتــب إلـــى الــخــلــف إلـــى تـــاريـــخ الــشــركــة 
وتـــاريـــخ الأدمـــيـــرال المـــلـــوّث بــالــدمــاء عبر 
تــقــنــيــة الــخــطــف خــلــفــا، مـــع تـــدويـــر زوايــــا 
ــرال وحــيــاتــه  ــ ــيـ ــ الــــرؤيــــة الـــتـــي يــبــقــى الأدمـ
وخططه لجعل الشاي المشروب الأول في 
الــبــصــرة الــبــؤرة الأســاســيــة لــلــســرد.. هذه 
الــطــريــقــة فــي الــســرد وبــاســتــخــدام ضمير 
ــم الــكــذب،  الــغــائــب، تــحــمــي الـــســـارد مــن إثـ
الـــحـــريـــة في  ــقـــارئ  ــلـ راوٍ، ولـ مـــجـــرد  فــهــو 
السرد  بذلك  التصديق من عدمه. ويكون 
الذي من أجله كانت الحكاية. »وهو الذي 
مــن يجعل الــســرد روايـــة والــروايــة ســرداً« 

بحسب الباحث عبد الملك مرتاض.
يــســتــخــدم عــبــد الـــســـتـــار إطــــــاراً تــاريــخــيــا 
ــــه أدرك بـــذكـــاء  مَـــعـــيـــش، لأنـ ــن  ــ لـــســـرد راهــ
ــا  ــاطـ ــبـ ــبـــط ارتـ ــرتـ الــــــروايــــــة تـ الـــــــــــراوي، أن 
إليه،  الفنون  أقرب  جدلياً بالتاريخ، فهي 
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فـــي ســيــاق مـــا أورده لــنــا بـــلـــوتـــارخ عن 
أســـطـــورة إيــزيــس وأوزيــــريــــس، ذكـــر لنا 
الاسم فلستينوس Palestinus كابن لملك 
بعدما  )مــلــقــارت(.  ملكارتوس  بيبلوس 
ــنـــد بـــلـــوتـــارخ(  ــيـــث )تـــيـــفـــون عـ ــــدع سـ خــ
أوزيريس وأقفل عليه في صندوق، رماه 
ــذي أوصـــلـــه إلـــى بيبلوس  فـــي الــبــحــر الــ

)جبيل( اللبنانية. وهناك: 
أغصان  بلطف  ]الــصــنــدوق[  »احتبسته 
شــجــيــرة الـــطـــرفـــاء الـــتـــي اســتــحــالــت في 
برهة وجيزة إلى شجرة جميلة ضخمة، 
ــت حــول الــصــنــدوق وأحــاقــت بــه من 

ّ
الــتــف

كــل جهة، بحيث لــم يعد فــي الإمــكــان أن 
يرى. وعلمت إيزيس أن ملك ذلك الإقليم 
الشجرة  لتلك  اللامألوف  الحجم  أذهله 
فقطعها وجــعــل ذلــك الــجــزء مــن جذعها 
الذي خبّأ الصندوق عموداً يدعم سقف 

بيته«. 
ــريــــس  ــزيــــس بـــــأن أوزيــ وحـــــن عــلــمــت إيــ
مــوجــود فــي داخـــل الــشــجــرة، ذهــبــت إلى 
بيبلوس على الفور. وهناك قعدت عند 
نافورة، ورفضت أن تكلم أحداً باستثناء 

نساء الملكة »عشتار« زوجة ملكارتوس 
)مــلــقــارت( مــلــك بــيــبــلــوس. وقـــد أعجبت 
بإيزيس وجعلتها مرضعة لأحد  الملكة 
أبـــنـــائـــهـــا. وهـــــذا مــمــاثــل لــقــصــة مــوســى 
ته زوجــة فرعون مصر، 

ّ
الطفل الــذي تبن

بشكل ما. 
ت إيــزيــس الطفل بــأن أرضعته 

ّ
وقــد »غـــذ

ــدلًا مــــن ثـــديـــهـــا. وكـــذلـــك  ــ مــــن أصــبــعــهــا بــ
ــت فـــي كـــل لــيــلــة تــعــرضــه عــلــى الــنــار  راحــ
بينما هي  الــفــانــي،  ــزأه  لــكــي تستهلك جـ
تــحــيــل نــفــســهــا إلـــــى ســـنـــونـــو وتـــرفـــرف 
ــا المــنــكــود.  ــنـــدب قـــدرهـ حــــول الــعــمــود وتـ
واســتــمــرت عــلــى هـــذا الــنــحــو طـــوال وقــت 
المــلــكــة ذات يــوم  إلــــى أن أبــصــرتــهــا  مــــا، 
اللهب، فصرخت  فــي  الطفل  وهــي تضع 
الخلود  مــن  الطفل  وبــذلــك حــرمــت  الملكة 
ــا لـــحـــصـــل عــلــيــه.  ــهـ ــتـ الــــــــذي لــــــولا صـــرخـ
وعــنــد ذلــــك، كــشــفــت الإلـــهـــة عـــن هويتها 
الــعــمــود  أن تمنحها  المــلــكــة  مــن  وطــلــبــت 
الـــــذي يـــعـــدم الـــســـقـــف، فـــأخـــذتـــه وفــتــحــت 
جــوفــه بسهولة. وبــعــدمــا أخـــذت منه ما 
الجذع  بقية  ت 

ّ
لف الــصــنــدوق[،  ]أي  تريد 

ــبّــــت عــلــيــه الـــزيـــت  بـــقـــمـــاش جـــمـــيـــل، وصــ
ر ودفعت به إلى أيدي الملك والملكة 

ّ
المعط

)وهو ما انفكّ حتى اليوم قطعة خشبية 
محفوظة في معبد إيزيس، يعبدها أهل 
بيبلوس(. وبعد ذلك رمت بنفسها على 
الصندوق وراحت في الوقت نفسه تنوح 
ومــرعــبــا. فسمعها أصغر  عــالــيــا  نــواحــا 
أبناء الملك فارتعب ومات. أما الابن الأكبر 

فأخذته معها وأبحرت باتجاه مصر«. 
ــلـــت إلــــى خــــاء مــقــفــر حيث  وحــــن »وصـ
تــخــيّــلــت نــفــســهــا وحـــيـــدة، وعـــلـــى الــفــور 
على  بوجهها  وألقت  الصندوق،  فتحت 
زوجها وعانقت جثمانه. وبكت بمرارة. 
الصغير  الطفل  ولكنها حينما شاهدت 
يتسلل وراءهـــا خلسة، ووجـــدت فرصة 
الخلف  إلــى  اســتــدارت  لحزنها،  سانحة 
فـــجـــأة، ورمـــتـــه غــاضــبــة بــنــظــرة كــالــحــة، 
ــب.  ــرعــ ــن شــــــدة الــ ــ ــور مـ ــ ــفـ ــ ــات عـــلـــى الـ ــمــ فــ
إنه  يقولون  الناس  بعض  أن  والحقيقة 
لم يمت على هذا النحو، بل كما لوحظ 
أعلاه، سقط في البحر، ونال في ما بعد 
الشرف الأعظم من لدن الربّة، ولهذا فإن 
المــانــيــروس Maneros، وهــو مــن يتوسل 
إليه المصريون كثيراً في ولائمهم، ليس 

إلا هذا الطفل«.
ويضيف بلوتارخ عن المانيروس: »وثمة 

مــن ينقض هــذه الحكاية مــرة ثانية، إذ 
يقال بأن الاسم الحقيقي للغلام قد كان 
بالسيوس  أو   Palestinus بلستينوس 
بهذا  مــديــنــة  ــت 

َ
بــن الـــربّـــة  وأن   ،Palusius

ــراه« )الـــســـيـــر ولــس  ــذكــ ــم تــخــلــيــداً لــ ــ الاسـ
بدج، الديانة الفرعونية: أفكار المصريين 
ــقـــدمـــاء عـــن الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى، تــرجــمــة  الـ
وتــقــديــم يـــوســـف ســـامـــي الـــيـــوســـف، دار 
-86 1999، ص  الــثــانــيــة،  الطبعة  أزمــنــة، 

 .)89-87
أما المانيروس فيختلف عليه. فهناك من 
إنه طريقة للتحية بين المصريين،  يقول 
لكنه ترنيمة دينية رثائية عند بعضهم. 
وحــســب هــيــرودتــس، فــهــو ابـــن مينوس 
)مــيــنــا( أو مــلــك مــصــري مــفــتــرض. وقــد 
مات هذا الابن مبكراً، فكتبت له المراثي. 
وعلى أي حــال، فقصة إيزيس مع أبناء 
ــداً. لــكــن هــنــاك  ــ ــدة جـ

ّ
المـــلـــك مــلــقــارت مــعــق

مــا يــوحــي بشكل مــن أشــكــال التضحية 
بـــالأطـــفـــال. لــكــن هــــذا لــيــس مــوضــوعــنــا. 

موضوعنا هو الطفل فلستينوس.
ــة لـــفـــظـــيـــة  ــ ــ ــاقـ ــ ــ وهـــــــــــــذا الاســـــــــــــم عـــــلـــــى عـ
الـــتـــوراة  فلسطينيي  مـــع  جــــداً  واضـــحـــة 
 Pelest الــفــلــســت  مــع  أي  )الفلستينيين( 

المـــصـــادر المــصــريــة. وأول  حــســب صيغة 
ذكر للفلست، أو الفلسط، في النصوص 
المصرية أتــانــا مــن الــقــرن 13 قبل الميلاد 
حيث ورد تعبير »أرض الفلسط«، ثم من 
نــصــوص »مــديــنــة هــابــو« الــتــي تتحدث 
عن مواجهة رمسيس الثالث لما يسميه 
الــبــاحــثــون »شــعــوب الــبــحــر« فــي حــدود 
القبائل  الميلاد. فمن بين  عــام 1191 قبل 
أو المــجــمــوعــات الــتــي هــزمــهــا رمــســيــس 

كانت مجموعة الفلسط.
ــن الــبــاحــثــن   أحــــــداً مــ

ّ
 الـــغـــريـــب أن

ّ
لـــكـــن

الــــغــــربــــيــــن لـــــم يـــــحـــــاول أن يــــربــــط بــن 
ــارخ والـــفـــلـــســـط، أي  ــوتـ ــلـ فــلــســتــيــنــوس بـ
ــاء فـــــي جـــنـــوب  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن الـ
ــه  فـــلـــســـطـــن. الــــوحــــيــــد الـــــــذي وجـــــــدت أنـ
ــذا الاحـــتـــمـــال هـــو الــكــاتــب  يــشــيــر إلــــى هــ
اليوسف  يــوســف  المــرحــوم  الفلسطيني 
مترجم كتاب »ولس بدج« الذي اقتبسنا 
منه قصة إيــزيــس أعـــاه. فهو يقول في 
هــامــش صــفــحــة 88: »يــحــتــمــل أن يــكــون 
هذا الاســم مجرد تحريف لاسم فالوس 
إلــــه الــشــبــق ]عـــنـــد الــــيــــونــــان[. ويــحــتــمــل 
أن تــكــون قــبــيــلــة الــبــلــســتــو الــتــي أعــطــت 
فــلــســطــن اســمــهــا مـــن عـــبـــدة الــفــالــوس« 

)يوسف سامي اليوسف(. 
إلـــه  ــالــــوس  ــفــ الــ حـــكـــايـــة  تــنــاســيــنــا  وإذا 
الشبق، فإن اليوسف ربط ربطاً معقولًا 
أما  وفلستينوس.  الفلست  بين  وممكناً 
الــبــاحــثــون الــغــربــيــون، والإســرائــيــلــيــون 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، فـــلـــم يـــحـــاول 
أحدهم أن يربط بين الاسمين. وأنا أجد 
ذلك  لكن يمكن تفسير  هــذا غريباً جــداً. 
بالهوس، المغرض جداً، للبحث عن أصل 
إصــرار  فثمة  الــقــدمــاء.  للفلست  إغريقي 
نــفــي الفلست  يـــصـــدق، عــلــى  عــنــيــد، ولا 
 هــــذا يـــأتـــي لكي 

ّ
إلــــى بــحــر إيـــجـــه. وكـــــأن

يــظــهــر الــفــلــســت كــــأغــــراب قــــادمــــن مــثــل 
من  جــاؤوا  الذين  القدماء  الإسرائيليين 
مــصــر حــســب روايــــة الـــتـــوراة. وإلا كيف 
أمـــكـــن لــلــبــحــوث الـــتـــي حـــاولـــت الــعــثــور 
تتجاهل  أن  الفلسط  عــن  نــبــذة  أي  عــلــى 
إيزيس  من ورد عند بلوتارخ في قصة 
ــن إفــــات  ــكـ ــم، كـــيـــف أمـ ــعـ وأوزيــــــريــــــس؟ نـ
الشبه اللفظي الواضح بين فلستينوس 

والفلست؟ 
الـــواضـــح أن ملقارت  عــلــى أي حـــال، مــن 
ملكين  وليسا  إلــهــان  بيبلوس  وعشتار 
يتماهيان  ما  بشكل  وأنهما  سياسيين، 
مـــع إيـــزيـــس وأوزيــــريــــس. يــؤيــد ذلــــك أن 
مــلــقــارت جــعــل مـــن جـــذع الــشــجــرة الــتــي 
احتوت جثمان أوزيريس عمود قصره. 
بناءً عليه، ففلستينوس ابن ملقارت طفل 
إلــهــي فــي الــواقــع. ولــيــس مــن الغريب أن 
يكون هذا الطفل- الإله معبوداً عند شعب 
من شعوب فلسطين، كما عبد حورس أو 
الشعوب  كانت  فقد  مصر.  في  أنوبيس 
تبلور  الحديدي،  العصر  في  والإثنيات 
فالعمونيون  مــعــن.  إلــه  حــول  هوياتها 
شرق النهر تبلورت هويتهم حول الإله 
عـــمـــون، والإســرائــيــلــيــون الــقــدمــاء حــول 
الإلـــه إســرائــيــل، الـــذي يــرفــض الباحثون 
واليهود  بــوجــوده،  الاعــتــراف  الغربيون 
حــول الإلـــه يــهــودا، وهــكــذا. عليه، فربما 
ــه-  ــ كــــــان عـــلـــيـــنـــا أن نـــفـــتـــرض وجــــــــود إلـ
الشعب  فــلــســتــيــنــوس، وأن  يــدعــى  طــفــل 
الــــذي كــــان يــعــبــده فـــي جــنــوب فلسطين 
كـــان يــدعــى بــاســمــه، أي الــفــلــســت حسب 
ــنـــصـــوص المــــصــــريــــة، والــفــلــســتــيــنــيــن  الـ
حسب الــتــوراة، ويبدو أنــه من اســم هذا 

الإله الطفل أخذت فلسطين اسمها. 
وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــى قــــصــــة بــــــلــــــوتــــــارخ، فــــإن 
ــيـــح.  ــفـــل قـــتـــيـــل ذبـ فــلــســتــيــنــوس إلـــــــه- طـ
على  دليل  المصري  بالمانيروس  وربطه 
ذلــــــك. فـــالمـــانـــيـــروس طـــفـــل قــتــيــل يــبــكــيــه 
المــصــريــون، أو هــو تــرنــيــمــة بــكــاء لطفل 
قتيل. وهـــذا مــا يضع الأســـاس لمشابهة 
فــلــســتــيــنــوس مـــع إســحــق الــذبــيــح، ومــع 
إســمــاعــيــل الــذبــيــح، ومـــع عــبــدالــلــه المكي 
الــذبــيــح، ومـــع ابـــن المــلــك ميشع الــذبــيــح، 

ومع كل الذبحاء في المنطقة. 

* شاعر وباحث فلسطيني

يبدو أنه من اسم هذا 

الإله الطفل أخذت 

فلسطين اسمها
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في القانونفي القانون

متابعة

لا يكتفي العدو الإسرائيلي 

بالتمادي في ارتكاب 

أبشع الجرائم بحق الشعب 

ل -على 
ّ

حو
ُ
الفلسطيني، بل ي

ة 
ّ
ما يبدو- فلسطين المحتل

ين من وجه 
ّ
إلى مأوى للفار

العدالة. من بين هؤلاء الرئيس 

السابق لوكالة التحقيقات 

الجنائية في المكسيك 

توماس زيرون دي لوسيو - 

 ،Tomás Zerón de Lucio

هم بإخفاء معلومات 
ّ
المت

في قضية خطف وقتل 43 

طالباً جامعياً عام 2014. 

يقيم زيرون حالياً في شقة 

سكنية فخمة في تل أبيب، 

وترفض سلطات الاحتلال 

رة توقيف دولية 
ّ

تنفيذ مذك

صدرت عن الإنتربول بحقه. 

في مقابلة أجرتها معه 

صحيفة إسرائيلية في نيسان 

الفائت، أشارت إلى أن زيرون 

دت أن 
ّ

وجد »وطناً جديداً«، وأك

موه إلى 
ّ
الإسرائيليين لن يسل

القضاء المكسيكي.

كيف وصل زيرون إلى تل 

أبيب وما هي طبيعة 

صلاته برجل الأعمال 

الإسرائيلي دايفد أفيتال 

والاستخبارات الإسرائيلية، وما 

ت 
ّ

علاقة التجسس والتنص

ن بهذه القضية؟ 
ْ

ي
َّ

الإسرائيلي

عمر نشابة

ــطــف 43 طــالــبــا مــن كلية تــدريــب 
ُ
اخــت

إيغوالا  مدينة  فــي  الريفيّة  المعلمين 
بــــولايــــة غـــيـــريـــرو فــــي المـــكـــســـيـــك فــي 
ــلـــول 2014 خــــال مــشــاركــتــهــم في  أيـ
الاقتصادية  السياسة  ضــد  تظاهرة 
وتــبــنّ  آنـــــذاك.  المكسيكية  لــلــحــكــومــة 
الــشــرطــة المحلية كــانــت قد  لاحــقــا أن 
ألقت القبض عليهم ولم يُعرف شيء 
عـــن مــصــيــرهــم بــعــد ذلــــك، ولـــم يُعثر 
أنهم  إثبات على  أي  أو  على جثثهم 
على قيد الحياة. وقد وُجدت أكياس 
فـــي نــهــر ســــان خـــــوان تــحــتــوي على 
بقايا بشرية قيل إنها تعود للطلاب 

المفقودين. 
ــيــــس وكــــالــــة الــتــحــقــيــقــات  ــــى رئــ

ّ
تــــول

)AIC( يومها  المكسيك  الجنائية في 
توماس زيرون التحقيق في القضية. 
عقد   2015 الــثــانــي  كـــانـــون   27 وفــــي 
زعم  عــمّــا  للكشف  صحافياً  مــؤتــمــراً 
للقضية  الــتــاريــخــيــة«  »الحقيقة  أنـــه 
زيـــرون  قـــال   .)La verdad histórica(
ــديـــن فــــي الــشــرطــة  إن عـــنـــاصـــر فـــاسـ
يعملون مع جماعة إجرامية محلية 
ــلـــيـــهـــا اســـــــم »غــــيــــريــــروس  ــلــــق عـ ــــطــ يُ
 ،)Guerreros Unidos( يـــونـــيـــدوس« 
قبضوا على الطلاب الـ 43 في إيغوالا 
موهم إلى أفراد العصابة الذين 

ّ
وسل

أخذوهم إلى مكبّ نفايات في منطقة 
كوكولا حيث أطلقوا النار عليهم. ثم 
حملوا الجثث إلى أسفل جبل قمامة 
يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه 40 مــتــراً وأحــرقــوهــا 
حتى تحوّلت إلى بقايا عظام ورماد، 
ورموها  البقايا  تلك  نقلوا  وبعدها 
فـــي نــهــر ســــان خــــــوان. وبــــــرّأ زيــــرون 
الحكومة المكسيكية من أي مسؤولية 

بشأن هذه المجزرة. 
لكن أثير بعد ذلــك عــدد مــن الأسئلة 
والشكوك بشأن »الحقيقة التاريخية« 
التوسّع في  الــطــاب، ولــدى  لاختفاء 
ف 

ّ
التحقيق تبيّ لفريق تحقيق مؤل

 Grupo( مستقلين  خبراء  خمسة  من 

مطلوب للقضاء المكسيكي وجد 

وطناً جديداً له في »إسرائيل«

تل أبيب للهاربين 

من العدالة
أوبرادور في استنتاجات زيرون.

ــرّ تــومــاس زيـــرون  ــام 2019 فـ وفـــي عـ
لكن  عليه.  القبض  خشية  كــنــدا  إلــى 
 

َ
الكندية لم ترض يبدو أن السلطات 
بــحــمــايــتــه مـــن المـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة 
ــرّاً فـــي أيــلــول  ــ المــكــســيــكــيــة فــانــتــقــل سـ
ة 

ّ
من العام نفسه إلى فلسطين المحتل

حيث لديه، كما تبيّ لاحقاً، أصدقاء 
وشركاء. 

ــــشــــرت 
ُ
ن  ،2020 الأول  كـــــانـــــون  فـــــي 

صـــــــــــورة لــــــــزيــــــــرون فـــــــي الــــصــــحــــافــــة 
ر  أنــه صُــوِّ عــم 

ُ
المكسيكية مبتسماً وز

ة. 
ّ
المحتل فلسطين  فــي  »مخبئه«  فــي 

الــثــانــي 2021، ورد في  كــانــون  وفـــي 
أن  الإسرائيلية  »هــآرتــس«  صحيفة 
المــكــســيــك تــواصــلــت مـــع »إســـرائـــيـــل« 
وقــــدّمــــت طــلــبــا لــتــســلــيــمــه لــاشــتــبــاه 
بــتــورّطــه فـــي تــضــلــيــل الــتــحــقــيــق في 
اختطاف وقتل 43 طالباً »واختلاس 

50 مليون دولار أميركي«.

مقابلة »يديعوت أحرونوت« 

نـــشـــر مـــلـــحـــق صـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت 
ــلـــيـــة »ســبــعــة  ــــوت« الإســـرائـــيـ ــرونــ ــ أحــ
أيــام« في مطلع شهر نيسان الفائت 
مقابلة حصرية أجرتها مع توماس 
في  التحقيق  بعرقلة  هم 

ّ
المت زيـــرون، 

 .2014 عــام  43 طالباً  اخــتــفــاء  قضية 
ــــدرت بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف  وقــــد صـ
دولية عن الإنتربول إذ أصدر إشعاراً 
الحكومة  تعدّه  بينما  بشأنه،  أحمر 
 
ّ
المكسيكية فارّاً من وجه العدالة. لكن

ســلــطــات الــعــدو الإســرائــيــلــي تمتنع 
تؤمّن  بل  لا  عن تسليمه وملاحقته، 
له ملاذاً آمناً للإفلات من العقاب. ولا 
الــذي أفلت  عجب في أن كيان العدو 
من كل محاولات محاسبته قضائياً، 

بات يشكل ملاذاً لأمثاله المجرمين.
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ ــــال المـ ــعـــى زيــــــــــرون، خــ سـ
تبرئة  إلـــى  الإســرائــيــلــيــة،  الصحيفة 
نفسه وادّعــى أن التهم الموجهة إليه 
هي جزء من حملة اضطهاد سياسي 
يتعرّض لها بسبب مواقفه المعارضة 

للرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور.
ــلــــي بــوصــف  ــيــ ــبــــدأ المــــقــــال الإســــرائــ يــ
لــقــاء جـــرى فــي تــل أبــيــب بــن زيـــرون 

ــدرو إنــــســــيــــنــــاس، وكـــيـــل  ــ ــانـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ وألـ
ــان الـــــذي  ــ ــســ ــ ــيـــك لـــحـــقـــوق الإنــ ــكـــسـ المـ
أشرف على جهود الحكومة الجديدة 
ــــون الأول  ــانـ ــ ــنـــذ كـ  الـــقـــضـــيـــة مـ

ّ
ــل لــــحــ

التجاوز  بوقاحة  المقال  وذكــر   .2018
الأخلاقية،  المعايير  لأبسط  الواضح 
أنــه تــم تسجيل مــا دار خــال اللقاء، 
إنسيناس. وجــاء  مــن دون علم  ســـرّاً 
فـــي نــــصّ المـــقـــال: »حـــوالـــي الــعــاشــرة 
 2022 ــبــــاط  شــ  16 ــوم  ــ يــ ــبــــاح  مــــن صــ
وصــل فــريــق مــكــوّن مــن 3 خــبــراء في 
ــة إلـــى  ــة الـــســـريـ ــبــ ــراقــ ــابــــرات والمــ المــــخــ
تل  شمال  فــي  شهير  يوناني  مطعم 
أبيب، جلسوا وطلبوا الطعام لكنهم 
ــوا -فـــــي الـــــواقـــــع- يـــبـــحـــثـــون عــن  كــــانــ
أفضل مكان في المطعم حيث يمكنهم 

إلى  للعودة  الكلمات  وبهذه  الوعود 
اضطهاد  حملة  ضـــدّي  تعمل  حــيــث 
انتقد  أكاذيب«.  قائمة على  سياسي 
الكيان  ــرادور  أوبـ المكسيكي  الرئيس 
ــلـــول 2020  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــنــا فـــي أيـ
القضاء  إلـــى  زيــــرون  لــرفــضــه تسليم 
ــه »يـــجـــب عــلــى  ــ المــكــســيــكــي. وقــــــال إنـ
 تحمي مسؤولًا مكسيكياً 

ّ
إسرائيل أل

ــاك«،  ــنــ ــابـــقـــا يـــعـــتـــقـــد أنــــــه يـــقـــيـــم هــ سـ
بلغت بأمر 

ُ
مضيفاً أن »إسرائيل« قد أ
اعتقال ضد هذا الشخص.

ســــردت المــقــابــلــة الإســرائــيــلــيــة سيرة 
ــه وذكــــــــــرت  ــ ــتـ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ زيـــــــــــــــرون مـــــنـــــذ طـ
ــة. وكــانــت  ــدراسـ تــفــاصــيــل مــن أيـــام الـ
الحياة  بداية  أن  إلــى  ها 

ُ
إشارت  

ً
لافتة

المــهــنــيــة لــــزيــــرون، الـــــذي أصـــبـــح في 
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــالــ ــا بـــعـــد مـــديـــر وكــ مــ
الــجــنــائــيــة فـــي المــكــســيــك، كـــانـــت في 
مــجــال الأعــمــال الــتــجــاريــة حــيــث كــان 
المــســتــورد الــــذي جــلــب إلـــى المكسيك 
مــاركــة الأزيـــاء الفرنسية »لاكــوســت« 
و»بسبب تراجع أعماله وجد زيرون 
الفدرالية  الشرطة  في  للعمل  طريقه 

المكسيكية« عام 2007. 

بداية العلاقة بالإسرائيليين

خــــال فـــتـــرة تــدريــبــه فـــي المــخــابــرات 
تعرّف زيرون إلى الكيان الإسرائيلي 
ة عام 

ّ
لأول مرة. وزار فلسطين المحتل

2008 حيث شارك في دورة عسكرية 
ودورة استخبارات. 

عجب زيرون بالمهارات الاستخبارية 
ُ
أ

ــيــه منصب 
ّ
الإســرائــيــلــيــة، وبــعــد تــول

ــة الــتــحــقــيــقــات أصــبــح  ــالــ رئـــيـــس وكــ
ــراء بــرنــامــج  ــشــ ــــي لــ ــــاسـ ــــم الأسـ ــــداعـ الـ

نجم الروك في القضاء 

المكسيكي

ـــوت«  ــرونــــ ــــ وصـــــفـــــت »يـــــديـــــعـــــوت أحـ
زيرون بأنه »نجم الروك في القضاء 
ــكـــي« بـــعـــد تـــمـــكّـــن الـــقـــضـــاء  ــيـ ــكـــسـ المـ

 Interdisciplinario de Expertos y
 )Expertas Independientes GIEI
زوّرت  المـــكـــســـيـــكـــيـــة  ــلــــطــــات  الــــســ أن 
زيــرون  يكون  أن  ويُحتمل  الحقائق، 
نفسه هو الذي وضع الأدلــة في نهر 
ســان خـــوان. وأكّـــد تقرير الخبراء أن 
المحققين المكسيكيين قاموا بتعذيب 
بــعــض الــشــهــود فـــي الــقــضــيــة بشكل 
منهجي لإجــبــارهــم على دعــم روايــة 
قة من الأحــداث، وزوّروا الوثائق 

ّ
ملف

والمــكــالمــات الــهــاتــفــيــة. الــنــتــائــج التي 
 GIEI تــوصــل إلــيــهــا فــريــق الـــخـــبـــراء
ظهر 

ُ
ت فقط لأنها  ليس  القلق  أثـــارت 

مـــا يــســمّــيــه أحــــد الـــخـــبـــراء »صــنــاعــة 
ــات« فــي  ــويــ ــتــ ــســ ــى المــ ــلــ ــن أعــ ــ ــة مـ ــذبــ كــ
قضية اخــتــفــاء الــطــاب، ولــكــن أيضاً 
ــدور المـــركـــزي والمــهــيــمــن  ــ فـــي ضـــوء الـ
حة 

ّ
المسل الــقــوات  على  متزايد  بشكل 

المـــكـــســـيـــكـــيـــة. تــــجــــدر الإشـــــــــــارة هــنــا 
المــتــورطــة  العسكرية  الــقــوات  أن  إلـــى 
فـــي قــضــيــة اخـــتـــفـــاء الـــطـــاب تشمل 
المــعــروفــة  المكسيكية  الــبــحــريــة  قـــوات 
بــتــعــاونــهــا الــوثــيــق وتــنــســيــقــهــا مع 
الــــوكــــالات الـــفـــدرالـــيـــة الأمــيــركــيــة في 
عمليات مكافحة الجريمة في سياق 

»الحرب على المخدرات«. 
وضـــــــع خـــبـــيـــر الـــــحـــــرائـــــق خـــوســـيـــه 
تــــوريــــرو تـــقـــريـــراً يــشــكّــك فـــي مــزاعــم 
حرقت 

ُ
زيــرون بأن جثث الطلاب قد أ

توريرو  وأوضـــح  للقمامة.  مكبّ  فــي 
عُثر عليها  التي  البشرية  البقايا  أن 
عــام 2020 تبعد لأكــثــر مــن كيلومتر 
عن مكبّ القمامة الذي ورد في تقرير 
ــيــــرت شـــكـــوك بــشــأن  ثــ

ُ
زيـــــــرون. كــمــا أ

التحقيقات  وكالة  رئيس  أخلاقيات 
التحقيق،  أثــنــاء  الــســابــق  الــجــنــائــيــة 
ـــشـــر مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر فــيــه 

ُ
إذ ن

ــدّد أحــــد المـــوقـــوفـــن بــرمــيــه  ــهـ وهــــو يـ
يُهدّد  آخــر  من مروحية، وفــي مقطع 

آخرين بالقتل بشكل مباشر. 
ـــكّـــلـــت لــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة بعد 

ُ
ش

المكسيكي  الــرئــيــس  حكومة  تشكيك 
ــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز  ــدريـ ــ الـــحـــالـــي أنـ

حد الطلاب 
ٔ
م ا

ٔ
ا

المفقودين 

في المكسيك

صور الطلاب الـ43 الذين خطفوا وقتلوا في المكسيك عام 2014

والميكروفونات«  الــكــامــيــرات  تثبيت 
ليتمكنوا لاحقاً من تسجيل اللقاء.

إقناع  اللقاء  إنسيناس خــال  حــاول 
زيـــرون بــالمــســاعــدة فــي حــل القضية، 
ــه، بــحــســب مــزاعــم الصحيفة  وأكّــــد لـ
لــوبــيــز  الـــرئـــيـــس  أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
أوبـــــــــــرادور يــمــكــن أن يــمــنــع ســجــنــه 
مــقــابــل تــقــديــمــه مــعــلــومــات حـــول ما 
عــــــام 2014.  ــال  ــفــ لــــأطــ  

ً
ــا ــعــ فــ حــــــدث 

ــخِـــر زيــــــرون مـــن كــــام إنــســيــنــاس  سـ
ــال بــكــل ثـــقـــة، وكـــأنـــه حــصــل على  ــ وقـ
ضمانات من العدو الإسرائيلي، إنه 
سيحظى بحمايته فــي كــل الأحـــوال. 
ثم أضاف حول إنسيناس: »قد يكون 
ساذجاً للغاية أو ربما يائساً إذا كان 
بهذه  إقــنــاعــي  يستطيع  أنـــه  يعتقد 

التجسس الإسرائيلي »بيغاسوس« 
للتجسس  خدم 

ُ
است الــذي   )Pegasus(

ليس فقط على المجرمين ولكن أيضاً 
ونشطاء  ومحامين  صحافيين  على 

حقوق الإنسان في المكسيك. 
»يــــديــــعــــوت  فــــــي  الآتــــــــــي  ورد  وقــــــــد 
أحــرونــوت«: »لقد تأثر زيــرون كثيراً 
بـــالـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــي شـــاهـــدهـــا خـــال 
تــدريــبــه فــي »إســـرائـــيـــل« )..( وخــال 
الفترة التي خدم فيها على مستوى 

رفــــيــــع فـــــي المـــــخـــــابـــــرات المــكــســيــكــيــة 
ــع ســلــســلــة من  ــ ـ

ّ
ــانـــون، وق ــقـ وإنـــفـــاذ الـ

العقود مع شركات إسرائيلية لشراء 
أنــظــمــة مـــراقـــبـــة وقـــرصـــنـــة لـــوكـــالات 
ــبـــارات المــكــســيــكــيــة بــمــا في  ــتـــخـ الاسـ
ذلـــك بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« الــتــابــع 
 ،NSO Group  - أو  إس  إن  لـــشـــركـــة 
إن  المقال،  الهواتف«. وتابع  لاختراق 
»هذا البرنامج كان مفيداً للغاية في 
الحرب ضد عصابات المخدرات، لكنه 
خدم أيضاً لمراقبة نشطاء حقوق 

ُ
است

الإنــــــســــــان وشــــخــــصــــيــــات مـــعـــارضـــة 
ســـيـــاســـيـــا، وأهــــالــــي الــــطــــاب الـــذيـــن 

قدوا عام 2014«.
ُ
ف

قد لا يتمكن زيرون من العودة 

أبداً إلى المكسيك بسبب لائحة 

الاتهامات الجنائية الموجهة 

ضده، ويبدو أنه وجد وطناً جديداً 

له في »إسرائيل«

خدم برنامج »بيغاسوس« في 
ُ
است

الحرب ضد عصابات المخدرات، كما 

في مراقبة نشطاء حقوق الإنسان 

وشخصيات معارضة سياسياً 

قدوا عام 
ُ

وأهالي الطلاب الذين ف

2014 في المكسيك

المــكــســيــكــي مـــن الــقــبــض عــلــى تــاجــر 
»سينالوا«  كارتل  وزعيم  المــخــدرات 
»إل تشابو«  لويرا  خواكين غوزمان 
اخــتــفــاء  قـــبـــل   2014 ــبـــاط  شـ  22 فــــي 
ــرون أن  ــ ـــ 43. ويــــدّعــــي زيــ الـــطـــاب الــ
ــامــــج الـــتـــجـــسّـــس الإســـرائـــيـــلـــي  ــرنــ بــ
»بــيــغــاســوس« ســاهــم بشكل حاسم 
في تلك العملية. علماً أنه بين عامَي 
الــبــرنــامــج  ـــخـــدم 

ُ
اســـت و2017   2014

 15000 نـــــحـــــو  عـــــلـــــى  ــتــــجــــســــس  ــلــ لــ
شـــخـــص، فـــي خــــرق فـــاضـــح لأبــســط 

الحقوق. 
انــطــاقــا مــن ذلـــك، تتباهى تــل أبيب 
بــعــاقــتــهــا بــــزيــــرون ويُــســتــبــعــد أن 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ أي صـــحـــيـــفـــة  تــــجــــري 
مــقــابــلــة مــــع زيــــــرون وتـــنـــشـــرهـــا مــن 
دون موافقة ومباركة الاستخبارات 
حـــــــال،  أيّ  عـــــلـــــى  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة. 
ــشــرت فــي »يــديــعــوت 

ُ
المــقــابــلــة الــتــي ن

لــم تكن محاولة زيــرون  أحــرونــوت« 
فــراره  لتنظيف صورته بعد  الأولــى 
 ،2020 3 حــزيــران  ففي  المكسيك.  مــن 
أي بعد نحو ثلاثة أشهر على صدور 
القضاء  عــن  ــهــامــي بحقه 

ّ
الات الــقــرار 

ـــشـــر مـــقـــال عــلــى مــوقــع 
ُ
المــكــســيــكــي، ن

»بطل  بعنوان:  الإلكتروني  »يــاهــو« 
توماس  هد«، يصف 

َ
المضط المكسيك 

ــــرون بــأنــه »ضـــابـــط شــجــاع لــديــه  زيـ
 مــشــرّف فــي تطبيق الــقــانــون، 

ّ
ســجــل

ومــســتــهــدف ظــلــمــا مــن قِــبــل حكومة 
فاسدة«. لكن اللافت أن المقال صيغ 
أخطاءً  تضمّن  كما  ركيكة،  بطريقة 
يكون  أن  يــرجــح  وبالتالي  إمــائــيــة، 
رجم 

ُ
ت ثــم  ومــن  بالإسبانية  كُتب  قــد 

عــلــى عــجــل إلـــى الإنــكــلــيــزيــة. وأشــيــر 
مــــــصــــــدره هــو  إلــــــــى أن  المــــــقــــــال  فــــــي 
وهــي   ،)Accesswire( »أكــســســوايــر« 

شركة علاقات عامة تجارية.
يــعــيــش »نـــجـــم الــــــروك فـــي الــقــضــاء« 
ة 

ّ
المكسيكي اليوم في فلسطين المحتل

 - تزيديك«  »نيفي  بــرج  في  )تحديداً 
Neve Tzedek Tower، في تل أبيب(. 
ــي مــطــعــم مــكــســيــكــي  وهـــــو شـــريـــك فــ
ومقرّب من رجل الأعمال الإسرائيلي 
ــال، إذ تــــقــــرّب مـــنـــه فــي  ــتــ ــيــ دافــــيــــد أفــ
المــكــســيــك حــيــث يــمــلــك أفــيــتــال شركة 
الــتــي   )ADR  - آر  دي  )أي  تـــجـــاريـــة 
 M.T.R.X شــركــة  فــي  أســهــمــا  تمتلك 
القصيرة  التنصّت  لأدوات  عة 

ّ
المصن

ــة نــظــام  ــركـ المـــــــدى. وقـــــد طـــــــوّرت الـــشـ
الإلـــكـــتـــرونـــي   )Piranha( ــا«  ــرانــ ــيــ »بــ
 )IMSI( الــتــعــريــف  رقـــم  يلتقط  الـــذي 
الـــفـــريـــد لــكــل مــســتــخــدم فـــي الــشــبــكــة 
الــتــي تستخدمها شــركــات  الــخــلــويــة 
الاتصالات. يُستخدم هذا النظام من 
قِبل الشرطة ووكــالات الاستخبارات 
ــتـــراض الاتـــصـــالات  الــتــي تــســعــى لاعـ
الــخــلــويــة ومــراقــبــتــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 

الاستماع إلى المكالمات.
أفــيــتــال هــو أحـــد المساهمين  كــمــا أن 
الأساسيين في الشركة التي وضعت 
برنامج »بيغاسوس« للتجسس. ولا 
بد من الإشارة إلى أن النائب السابق 
لــقــائــد الـــوحـــدة 8200 الاســتــخــبــاريــة 
الإسرائيلية يوهاي بــار - زكــاي هو 
أيــضــا مــن أبــــرز المــســاهــمــن فــي هــذه 

الشركة.
ـــتـــم مـــقـــال »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 

ُ
خ

ــا أن  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ بــــخــــاصــــة واضـــــــحـــــــة، مـ
توماس زيــرون قد لا يتمكن أبداً من 
الـــعـــودة إلـــى المــكــســيــك بــســبــب لائحة 
ضده،  الموجهة  الجنائية  الاتهامات 
لكن يــبــدو أنــه وجــد وطــنــا جــديــداً له 

في »إسرائيل«.

أجرى الإسرائيليان رونين بيرغمان وإيتاي إيلناي المقابلة الأخيرة مع المطلوب 
شرت في ملحق »يديعوت أحرونوت«، 

ُ
للعدالة المكسيكية توماس زيرون التي ن

»سبعة أيام«. وساهم بيرغمان بنقل وقائع الاجتماع المسجّل سراً، والذي عُقد 
في شباط 2022 بين أليخاندرو إنسيناس وتوماس زيرون في تل أبيب لإقناع 
زيرون بتسليم نفسه. وقبل نشر نصّ المقابلة في الصحيفة الإسرائيلية، نشر 
الفائت في صحيفة  الأول  في تشرين  السرّي  الاجتماع  روايــة عن  بيرغمان 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة فــي تــجــاوز واضـــح لأبــســط المعايير الأخلاقية 

الصحافية، إذ سُجّلت المقابلة من دون علم إنسيناس.

أدانت محكمة فدرالية أميركية وزير الأمن العام المكسيكي السابق 
بالمخدرات  الاتجار  بتهمة  في شباط 2023  لونا  جينارو غارسيا 
ــار بـــالمـــخـــدرات. وبــالــرغــم من  ــي رشــــوة مـــن عــصــابــات الاتـــجـ

ّ
وتــلــق

الانــتــقــادات الــتــي عــبّــر عنها زيـــرون تــجــاه لــونــا خــال المقابلة التي 
أن  أجرتها معه الصحيفة الإسرائيلية، تؤكد الصحافة المكسيكية 

زيرون كان من »أتباع« الوزير وأزلامه. 

نيويورك تايمز وأخلاقيات المهنة 

إدانة وزير الأمن العام 

المذكرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي بحق المدعو توماس زيرون
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في القانون

إعداد جنان الخطيبمتابعة

»إسرائيل« ملاذاً للمتحرشين بالأطفال

 العديد من مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال إلى 
ّ
يفر

وفقاً  القضائية،  المحاسبة  من  هرباً  الإسرائيلي  العدو  كيان 

 CBS( لنتائج تحقيق أجرته شبكة »سي بي إس نيوز« الأميركية

المجتمع  »مراقبة  منظمة  أجرته  بحث  إلى  واستند   ،)News

ش 
ّ
همين بالتحر

ّ
ب المت

ّ
اليهودي«. وبحسب المنظمة التي تتعق

وا 
ّ
بالأطفال منذ عام 2014، فإن أكثر من 60 شخصاً من هؤلاء فر

من الولايات المتحدة إلى كيان العدو، علماً أن العدد الفعلي 

أكبر بكثير، على الأرجح.  يبدو أن الكيان الإسرائيلي أصبح ملاذاً 

العودة«  »قانون  بـ  عرف 
ُ
ي ما  ين 

ّ
مستغل المجرمين،  أنواع  لكل 

الذي يتيح لأي شخص من أصول يهودية الانتقال إلى »إسرائيل« 

مجموعة  هؤلاء  بين  من  تلقائياً.  الجنسية  على  والحصول 

شين بالأطفال، نستعرض بعضهم
ّ
مرعبة، خصوصاً من المتحر

جيمي جوليوس كارو

باروخ لانر

مردخاي يومتوف

يونا  واينبرغ

درج على قائمة 
ُ
متحرش خطير بالأطفال، أ

الإنتربول من بين الخمسين المطلوبين، وفرّ بعد 
اعتداء جنسي على فتاة في التاسعة في ولاية 
أوريغون الأميركية إلى »إسرائيل« حيث عُرف 

دين في كيان العدو وسُجن 
ُ
باسم يوسف. أ

في قضية اعتداء جنسي على الأطفال، لكنه 
لم يُعاقب قط على الاعتداء الذي ارتكبه في 
أوريغون. أخيراً، ادّعت ضحية »إسرائيلية« 

أخرى أنه بدأ بالإساءة إليها عندما كانت في 
الخامسة، وأن الأمر استمر لسنوات.

متحرش جنسي أميركي وحاخام سابق في 
منطقة نيويورك. مُنح وضع الإقامة المؤقتة في 

يّد طلبه بالحصول على 
ُ
»إسرائيل«، فيما ق

الجنسية »الإسرائيلية«. قضى لانر نحو ثلاث 
سنوات في السجن بتهمة الاعتداء الجنسي 

على طلاب في مدرسة ثانوية يهودية. وهناك 
تقارير تفيد بأنه ارتكب إساءات جنسية 

وجسدية وعاطفية تورّط فيها عشرات 
 عنهم. 

ً
المراهقين الذين كان مسؤولا

أدين في الولايات المتحدة بثلاث تهم 
تتعلق بإساءة معاملة أطفال كانوا من 

طلابه، تتراوح أعمارهم بين 8 و10 
سنوات. 

طلق سراحه بعد فترة من السجن، 
ُ
أ

ه انتهك 
ّ
 أن

ّ
ووُضع تحت المراقبة، إل

شروط الإفراج المشروط وفرّ إلى الكيان 
الإسرائيلي عبر المكسيك، مستخدماً 

وثائق مزوّرة.  

مجرم جنس مدان فرّ إلى »إسرائيل« 
بعد الاعتداء على صبي يبلغ من العمر 
11 عاماً في كنيس يهودي. حُكم عليه 

بالسجن 13 شهراً، عام 2009، بعد 
إدانته بالتحرش بصبيين في الحادية 

عشرة. بحسب شرطة العدو، منع 
انتقال واينبرغ إلى »إسرائيل« عام 

2014 مع زوجته وأطفاله إلقاء القبض 
عليه واتهامه بارتكاب أي جريمة.

ديفيد كرامر مالكا لايفر

في نيسان 2013، أقرّ الأسترالي 
)المولود في الولايات المتحدة( ديفيد 
كرامر بالذنب في خمس تهم تتعلق 

بالاعتداء الفاضح وتهمة واحدة 
 بالآداب العامة 

ّ
بارتكاب فعل مخل

مع قاصر. تعود هذه الاتهامات إلى 
أوائل التسعينيات، وللهروب منها، 

ساعده زملاؤه في كلية يشيفاه 
في ملبورن، حيث وقعت الاعتداءات، 

على الفرار إلى »إسرائيل«. 

مطلوبة في أستراليا في ما لا يقل عن 74 
تهمة اعتداء جنسي واغتصاب لثماني 

فتيات في المدرسة الأرثوذكسية في 
قلت بعد 

ُ
ملبورن والتي كانت مديرة لها. اعت

فرارها إلى »إسرائيل« عام 2008، وتفادت 
المحاكمة على أساس عدم السويّة العقلية. 
بض عليها مجدداً عام 2018 للاشتباه 

ُ
ق

بالتظاهر بإصابتها بمرض عقلي للهروب 
من المحاكمة. بعد ذلك بوقت قصير، قرر 

فريق من الأطباء النفسيين أن لايفر البالغة 

من العمر 54 عاماً، خلافاً لادعائها، مؤهلة 
للخضوع للمحاكمة. في كانون الثاني 

2020، قررت لجنة جديدة بالإجماع، مرة 
أخرى، أن الحال العقلية للايفر تسمح 
بمثولها أمام المحكمة. ويخضع وزير 
الصحة »الإسرائيلي« السابق يعقوب 

ليتسمان لتحقيق جنائي للاشتباه بأنه 
استغل منصبه لمساعدة لايفر. وبينما 

تستمر الخدع القانونية، تمكث لايفر في 
كيان العدو.

إليعازر بيرلاندأفروهوم موندرويتز

غادر موندرويتز بروكلين إلى 
هامه 

ّ
»إسرائيل« عام 1985 بعد ات

بممارسة الجنس  مع أربعة قصّر. 
اعتقلته الشرطة الإسرائيلية عام 

 تسليمه مقيّداً في 
ّ

2007، وظل
المحاكم »الإسرائيلية« ابتداءً من 

عام 2010.

سمحت محكمة في القدس 
للجاني إليعازر بيرلاند، المدان 
بارتكاب جرائم جنسية والذي 
قضى عدة سنوات في الخارج، 

بالسفر إلى أوكرانيا لأداء فريضة 
الحج في عطلة رأس السنة 

طلق سراح 
ُ
اليهودية. أخيراً، أ

بيرلاند، زعيم طائفة شوفو بنيم، 

بعدما قضى جزءاً من عقوبته 
بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة 

الاحتيال. قبل ذلك، أمضى ثلاث 
سنوات هارباً في أوروبا وأفريقيا 

بعد مزاعم بارتكابه جرائم 
لقيَ القبض عليه عام 

ُ
جنسية. أ

ة 
ّ
ي أفعال مخل

َ
2016 وأدين بتهمت

بالآداب وقضية اعتداء.

قانون لعودة 

المجرمين 

ترفض »إسرائيل« 

بشكل روتيني تسليم 

مواطنيها، بمن فيهم 

وا  
ّ

الأشخاص الذين فر

إليها من العدالة، من 

خلال قانون العودة 

 
ّ

عد
ُ

الخاص بالمجرمين. ي

هذا القانون عنصرياً 

بما فيه الكفاية، إذ 

يطالب بحق اليهودي 

في أن يكون في 

 على 
ً

فلسطين بناء

مزاعم أسلاف عمرها ألفا 

عام من جهة، وينكر 

 العودة لملايين 
ّ

حق

الفلسطينيين الذين 

ردوا من وطنهم من 
ُ

ط
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ُ
ما هو الإطار القانوني الذي ي

داخل حدود المنطقة الاقتصادية 

الخاصة في طرابلس؟

فـــي   18 الـــــــرقـــــــم  الــــــقــــــانــــــون  صـــــــــدر   ¶
2008/9/5 تحت عنوان قانون »إنشاء 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــاصـــة فــي 
شر في الجريدة الرسمية 

ُ
طرابلس« )ن

 ،)2008/9/18 بـــتـــاريـــخ   ،38 الــــعــــدد 
ــة لــتــشــجــيــع  ــمّـــن أحـــكـــامـــا خـــاصـ وتـــضـ
الاستثمارات داخل حدودها. لكن أكثر 
ما تميّزت به هذه الأحكام أنها جاءت 
ــوق الـــعـــامـــلـــن فــي  ــقــ ــاب حــ ــســ عـــلـــى حــ
المــؤســســات الــتــي ستعمل ضــمــن هــذه 

ة على حساب العاملين 
ّ

المناطق الاقتصادية الحر

ال في 
ّ

أخضع القانون العم

المنطقة للاتفاقات التعاقدية 

الناشئة بين الفرقاء من دون أي 

اعتبار لقانون العمل أو طوارئ 

العمل أو الضمان الاجتماعي أو 

 الأدنى للأجور
ّ

مراسيم الحد

)أرشيف ــ مروان طحطح(

المنطقة، كما صدرت مراسيم تطبيقية 
ــــرات  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــــح الـ ــنـ ــ ــدّد أصـــــــــــول مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
والإجراءات الجمركية المطبّقة وأصول 

منح تراخيص العمل داخلها.

ما هي الأحكام الاستثنائية التي 

ق داخل حدود المنطقة 
ّ
طب

ُ
ت

الاقتصادية الخاصة في طرابلس 

خلافاً لجميع القوانين والأحكام 

المرعية التطبيق؟

المنطقة  إدارة  لــهــيــئــة  الـــقـــانـــون  مــنــح 
 

ّ
ــق ــ ــحــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــخــــــاصــــــة الــ
ــيـــات  الــــحــــصــــري بــــمــــمــــارســــة صـــاحـ
والمــؤســســات  الــعــامــة  الإدارات  جميع 
ــا يــتــعــلــق  الـــعـــامـــة والـــبـــلـــديـــات فــــي مــ
وإجــازات  ــة  الإداريـ التراخيص  بمنح 
ــنــــاء، وفـــــق المـــخـــطـــط الــتــوجــيــهــي  ــبــ الــ
الموضوع  الــعــام  التفصيلي  والنظام 
البناء،  ومــراســيــم  وقــوانــن  للمنطقة 
بــاســتــثــنــاء تــلــك الــتــي يــعــود منحها 
الأمنية،  والسلطات  الــــوزراء  لمجلس 
في ما يخص المشاريع الاستثمارية 
التي تخضع لأحكام هذا القانون )أو 
كما  لأحــكــامــه(.  التطبيقية  الأنــظــمــة 
ــلــن مـــهـــام تــوفــيــر بعض 

ّ
مــنــح المــشــغ

ــات فــــي المـــنـــطـــقـــة عــــن طــريــق  ــدمــ ــخــ الــ
ــامـــة مــشــاريــع  ــيــهــم مــســؤولــيــة إقـ

ّ
تــول

إنــتــاجــيــة مــثــل الـــكـــهـــربـــاء وخـــدمـــات 
الاتصالات والماء وغيرها، وتشغيلها 
بصورة مستقلة في المنطقة بأسعار 
منافسة وفقاً للترتيبات الناشئة عن 

العقد.
ــي المـــــــادة الـــثـــانـــيـــة مــن  كـــمـــا حُـــــــــدّدت فــ
القانون الأصول والأحكام التي ترعى 

المسائل التالية:
• الـــشـــؤون المــتــعــلــقــة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
الاقــتــصــاديــة وضــبــط  المــنــطــقــة  لإدارة 

شؤونها.
ــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والمـــنـــشـــآت  ــنـ • بـ

وتشغيلها  وتــجــهــيــزهــا  المــنــطــقــة  فـــي 
وشــــــــــــروط اســــتــــثــــمــــارهــــا وإدارتـــــــهـــــــا 
والأعــمــال المــســمــوح الــقــيــام بها ضمن 

حرمها.
• أصول الترخيص للعمل في المنطقة 

الاقتصادية.

إجازة العمل للعمّال الأجانب تصدر 
ــع المـــخـــتـــص فــــي الــهــيــئــة،  عــــن المــــرجــ
وليس عن وزارة العمل. وكذلك منح 
منح  فــي  والــحــق  الصلاحية  الهيئة 
بالعمل  الترخيص  طلبات  وتجديد 
أو طــلــبــات تــجــديــد الــعــمــل الــعــائــدة 
لأصــــحــــاب عـــمـــل أو لأجـــــــراء دخـــلـــوا 
إلى لبنان لتعاطي عمل في المنطقة 

)المادة 29(. 
فــإنــه استثنى مــن أحكام  وبــالــتــالــي، 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي المــســتــخــدمــن 
والأجـــــــراء الــعــامــلــن فـــي المــؤســســات 
الاســتــثــمــاريــة المــنــشــأة فـــي المــنــطــقــة، 
وأعــــــفــــــى أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل الــــذيــــن 
يـــســـتـــخـــدمـــون هــــــــؤلاء الأجـــــــــــراء فــي 
ــة مــــــن مـــــوجـــــب الـــتـــصـــريـــح  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
ــيــــل ودفـــــــــع الاشـــــتـــــراكـــــات  ــتــــســــجــ والــ
ــنــــي  المـــــتـــــوجّـــــبـــــة لــــلــــصــــنــــدوق الــــوطــ
للضمان الاجتماعي. في حين أنه ألزم 
أصحاب العمل المعنيين بالاستفادة 
مـــن الإعــــفــــاءات المــبــيّــنــة أعــــاه تــأمــن 
تقديمات صحية فقط لأجرائهم ومن 
هــم عــلــى عــاتــقــهــم، مــمــاثــلــة أو تفوق 
تلك التي يوفرها الصندوق الوطني 
للمنتسبين  الاجـــتـــمـــاعـــي  لــلــضــمــان 
)المـــادة 31(، من دون باقي  إليه فقط 
الـــتـــقـــديـــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كــنــهــايــة 

الخدمة والتعويضات العائلية.

ما هي الإعفاءات الضريبية التي 

نها القانون للمستثمرين في 
ّ

يتضم

هذه المنطقة؟

نصّ القانون في الفصل السابع على 
الحوافز والإعفاءات التالية: 

• أعــفــى المـــشـــروع الاســتــثــمــاري من 
معدل  فيها  بما  الجمركية  الــرســوم 
الحدّ الأدنى لهذه الرسوم ومن رسم 
الضريبة  ومــن  الداخلي  الاستهلاك 
ــة المـــــضـــــافـــــة ورســــــــوم  ــمــ ــيــ ــقــ عــــلــــى الــ
الآليات  على  والتصدير  الاســتــيــراد 
والأجــهــزة والمــعــدات والمــواد والسلع 

التي يستوجبها المشروع.
• أعفى أرباح المؤسسات التي تنشأ 
في المنطقة ضمن شروط محددة من 

ضريبة الدخل.
ــا  ــهـ ــاتـ ــقـ ــحـ ــلـ الـــــــــرواتـــــــــب ومـ ــــى  ــفــ ــ أعــ  •
للمستخدمين والأجــراء العاملين في 
المــؤســســات المــنــشــأة فـــي المــنــطــقــة من 

ضريبة الدخل.
ــذيــــن  ــل الــ ــمــ ــعــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ ــى أصــ ــ ــفـ ــ • أعـ
يـــســـتـــخـــدمـــون هـــــــــؤلاء الأجــــــــــــراء فــي 
ــب الــــتــــصــــريــــح  ــ ــوجــ ــ المــــنــــطــــقــــة مـــــــن مــ
ــيــــل ودفــــــــــع الاشـــــتـــــراكـــــات  ــتــــســــجــ والــ
ــدوق الــــوطــــنــــي  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ المـ

للضمان الاجتماعي.
• أعفى الأبنية والإنشاءات العقارية 
الـــتـــي تـــقـــام فــــي المــنــطــقــة مــــن رســــوم 
ــي الأمــــاك 

َ
الــتــرخــيــص ومــــن ضــريــبــت

المبنية والأراضي.
ــــى الـــــشـــــركـــــات المـــغـــفـــلـــة عــلــى  ــفـ ــ • أعـ
أنـــواعـــهـــا الـــتـــي يـــكـــون هــدفــهــا إدارة 
مــشــروع اســتــثــمــاري فــي المنطقة من 
ــرط وجـــــــود أشــــخــــاص لــبــنــانــيــن  ــ شــ
مجالس  فــي  مــعــنــويــن  أو  طبيعيين 

إدارتها.
• أعفى إصــــدارات الأســهــم والأوراق 
العاملة  للمؤسسات  التابعة  المالية 

في المنطقة من أي رسوم وضرائب.

• أصـــول منح المــوافــقــات والإجــــازات 
لإدخــــــال الــبــضــائــع والمـــــــواد الأوّلـــيـــة 
ـــعـــة إلـــى 

ّ
ــائــــع نـــصـــف المـــصـــن ــبــــضــ والــ

ــا مــنــهــا وغــيــرهــا  ــهـ المــنــطــقــة وإخـــراجـ
من التدابير والإجــراءات الرامية إلى 

تنظيم العمل داخلها.
والإعفاءات  والتسهيلات  الحوافز   •
في  تنشأ  الــتــي  للمشاريع  الممنوحة 

نطاق هذه المنطقة.
بـــن  الـــــــــنـــــــــزاعـــــــــات  • أصــــــــــــــول حـــــــــل 
بــيــنــهــم وبــــن هيئة  المــســتــثــمــريــن أو 

إدارة المنطقة.

ما هو هدف المنطقة الاقتصادية 

الخاصة؟

تعمل المنطقة الاقتصادية الخاصة 
عــلــى إنـــمـــاء الاســتــثــمــارات المحلية 
والـــعـــربـــيـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وتــشــجــيــع 
ــة الــــدولــــيــــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ المــــــــبــــــــادلات الـ
وتــطــويــرهــا. كــمــا أنــهــا تــهــدف إلــى 
»تــعــزيــز الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
لــبــنــان، وتــحــقــيــق الإنـــمـــاء المــتــوازن 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، 
ــدة فــي  ــديــ ــاد فـــــرص عـــمـــل جــ ــ ــــجـ وإيـ
مـــخـــتـــلـــف المــــــرافــــــق الاقــــتــــصــــاديــــة، 
ــــع الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات فـــي  ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ وتـ
والتحويلية  الــصــنــاعــيــة  المـــجـــالات 
والسياحية، وغيرها من النشاطات 
ــبّ فــــي تـــحـــريـــك الــعــجــلــة  ــتـــي تـــصـ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة وتـــســـاهـــم فـــي الــنــمــو 

الاقتصادي للبلاد«.

ما هي حدود المنطقة الاقتصادية 

الخاصة؟ 

يشمل مــوقــع المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــخــاصــة فـــي طــرابــلــس المــســاحــات 

التالية:
عدّ 

ُ
ت المستحدثة والتي  الأراضـــي  ـ  أ 

قسماً من الأملاك العمومية البحرية 
في محافظة لبنان الشمالي والتي 
تبلغ مساحتها 500178 متراً مربّعاً، 
الرقم  بالمرسوم  خريطتها  والمبيّنة 

1791 الصادر في 2009/4/23.
من  مــربّــع  متر   75,000 ـ مساحة  ب 
معرض رشيد كرامي الدولي المبيّنة 

حدودها على الخريطة المرفقة 
ــــى مـــن المـــرســـوم الــرقــم  )المــــــادة الأولــ

2897 تاريخ: 2018/5/3(.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن المــســاحــات 
ـــعـــدّ مــســاحــة أوّلـــيـــة 

ُ
المـــشـــار إلــيــهــا ت

لإطــــاق المــنــطــقــة، ويــمــكــن زيــادتــهــا 
لاحــــقــــا وفـــــق تــــطــــوّر عــمــلــهــا وذلــــك 
خذ في مجلس 

ّ
يُت بموجب مرسوم 

الوزراء.

ماذا عن حقوق العاملين لدى 

المستثمرين في المنطقة؟

أخــــضــــع  آخـــــــــــر،  ـــص  ــ نــ ــا لأي  ــ ــــافــ خــ
العمل بين الأجراء  القانون علاقات 
والمـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة 
والصرف  الأجــر  بــشــروط  والمتعلقة 
مـــن الــعــمــل لـــاتـــفـــاقـــات الــتــعــاقــديــة 
ــادة 28(،  ــ الــنــاشــئــة بـــن الــفــرقــاء )المــ
لــقــانــون العمل  مــن دون أي اعــتــبــار 
أو قانون طوارئ العمل أو الضمان 
الاجتماعي أو مراسيم الحدّ الأدنى 

للأجور وبدل النقل ومنح التعليم.
ــة المـــســـبـــقـــة بــشــأن  ــقــ ــوافــ ــا أن المــ كـــمـ

سين جيم 

تخلق المناطق 

ة 
ّ
الاقتصادية الحر

مساحات داخل حدود 

ز بأحكام 
ّ

الوطن، تتمي

مختلفة عن بقية 

أراضي الجمهورية، 

وتهدف إلى جذب 

رؤوس الأموال وتشجيع 

المبادلات التجارية بعيداً 

عن الرسوم الجمركية 

والضرائب والتعقيدات 

الإدارية، وهو أمر مهم 

ما في 
ّ

وضروري، ولا سي

المرحلة الاقتصادية 

 بها 
ّ
الدقيقة التي يمر

 النمو 
ّ

لبنان اليوم. لكن

الاقتصادي للبلاد لا يمكن 

أن يحدث على حساب 

العاملين داخل تلك 

لاع 
ّ

المناطق. فبعد الاط

على قانون »إنشاء 

المنطقة الاقتصادية 

الخاصة في طرابلس« 

ن أن أحكامه 
ّ

كمثال، تبي

تقارب مسألة »الحقوق 

الاجتماعية للعاملين« 

بكثير من الاستهتار، 

خالف الاتفاقيات 
ُ
إذ ي

الدولية ذات الصلة 

بمعايير العمل الدولية، 

ويجافي مبدأ الحماية 

الاجتماعية لجهة 

عدم مراعاة حقوق 

ال المنصوص عنها 
ّ

العم

ي الضمان 
َ
في قانون

الاجتماعي والعمل

القانون 

الرقم 

 2008/18

»قانون 

إنشاء 

المنطقة 

الاقتصادية 

الخاصة في 

طرابلس« 

في القانون 

 تعليق التمديد

للبلديات

شر قرار المجلس الدستوري رقم 
ُ
ن

2023/4، في الجريدة الرسمية 
بتاريخ 2023/5/2، القاضي 

بتعليق مفعول قانون تمديد ولاية 
المجالس البلدية والاختيارية، وذلك 

لحين البتّ بالمراجعة. ممّا يعني 
أن الخيارات أمام وزارة الداخلية 

باتت محدودة، إذ يتوجّب عليها 
إمّا المباشرة بإجراءات الانتخابات 

اللوجستية، أو استصدار قرار 
عن وزير الداخلية والبلديات 
يُطلب من خلاله من المجالس 

البلدية الاستمرار بمهامها كما 
حصل في العام 1997.

)The awarness center(

)CBS NEWS(

)صورة منشورة عبر موقع الإنتربول(

)NYS DCJS(

)Steve Scholfield(

)Yonatan Sindel - Flash90(
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في القانون  قصور العدل 

سمر فرحات

ــاء المـــتـــوازن« عن  ــمـ لا يــغــيــب بــنــد »الإنـ
الانتخابية  والخطابات  التصريحات 
ــة، لــكــنــه غــالــبــا ما  ــوزاريــ والــبــيــانــات الــ
ــداً عــن  ــيـ ــعـ بـ ــلـــى ورق.  عـ ــراً  ــبــ يـــبـــقـــى حــ
 
ّ
فــإن والخدماتية،  التنموية  المشاريع 
الــســؤال عن انسحاب الإنــمــاء المتوازن 
ــــرى والمـــنـــاطـــق  ــقـ ــ ــا« عـــلـــى الـ ــ ــيّ ــائــ »قــــضــ
لدى  قيمته  فقد  المــديــنــة،  عــن  البعيدة 
الــــبــــعــــض، وخــــاصــــة ســــكّــــان الأريـــــــاف 
المهمّشين من الدولة منذ ما قبل الأزمة. 
تـــطـــول لائـــحـــة مــعــانــاة هــــذه المــنــاطــق، 
لــكــن يــبــقــى الـــوضـــع الأمـــنـــي فــيــهــا في 
ـــم الأولــــــويــــــات. فـــمـــع تـــزايـــد 

ّ
أعـــلـــى ســـل

ــتــــل وخـــطـــف  ــن قــ ــ ــم، مــ ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ نــــســــب الــ
وســـرقـــة، وتــرافــقــهــا مــع شــلــل السلطة 
القضائية، تتضاعف المخاوف، ويجد 
ــام مــســؤولــيــة حفظ  المـــواطـــن نــفــســه أمــ
ــه، لــذلــك بـــات الــلــجــوء إلــى  ــانـ أمــنــه وأمـ
»الأمـــن الــذاتــي« يــأخــذ منحى خطيراً. 
فهل الــقــضــاء »مـــع« أم »عــلــى« الإنــمــاء 

المتوازن؟
ــحــة، مــســاء 12 

ّ
اقــتــحــمــت عــصــابــة مــســل

نيسان الفائت، منزل المواطن محمود 
اتا وطورا شرقيّ 

ّ
ي جن

َ
شور بين بلدت

ألــف دولار  مدينة صـــور، وســرقــت 30 
ــيـــرة وذهـــبـــا  لـ مـــلـــيـــون  أمـــيـــركـــي و250 
الحادثة  أثـــارت  دولار.  ألــف   50 بقيمة 
المواطنين، وخاصة  نفوس  في  الرعب 
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــق الـــريـــفـــيـــة الـ ــاطــ ــنــ ســــكــــان المــ
الوضع  الحديث عن خطورة  وأعـــادت 
الــذي نعيشه، وحــول جــدوى وفعالية 
إجراءات الحماية الذاتية كوضع نظام 

كاميرات مراقبة داخل المنازل. 
ــد ســـكـــان المـــنـــطـــقـــة، يــؤكــد  ــ مـــحـــمـــد، أحـ
»القوس« أن »أغلب السكّان، وخاصة  لـ
نائية،  مناطق  في  بيوتهم  تقع  الذين 
يعمدون إلى تركيب كاميرات مراقبة. 
إلا أن ذلك لم يحدّ من جرائم السرقة، 
المنازل  يقتحمون  اللصوص  يــزال  فلا 
تحت أعين هذه الكاميرات«. وفي هذا 
ــقـــول صـــاحـــب مـــحـــل لــبــيــع  الـــســـيـــاق، يـ
النبطية:  مدينة  في  المراقبة  كاميرات 
ــم زبــــائــــنــــي مــن  ــعـــظـ ــا، كـــــــان مـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ »سـ
أصحاب المؤسسات التجارية والمالية. 
ــوم، فــقــد دفــــع الـــوضـــع الأمــنــي  ــيـ أمّــــا الـ
ــاذ مختلف  المـــواطـــنـــن لاتـــخـ ــردّي  ــتــ المــ
إجراءات الحماية الفردية وأخذ بعض 
الاحــتــيــاطــات حــفــاظــا عــلــى سلامتهم، 

ومنها أنظمة المراقبة المنزلية«.
كذلك أقدم كثيرون على شراء أسلحة 
يواجهونه.  قــد  أي خطر  مــن  للحماية 
 فــي 

ً
وهــــــذا »الـــخـــطـــر« قــــد يـــــــزداد لـــيـــا

أشكال  التي تغيب عنها كل  الطرقات 
ــكّـــل غــــطــــاءً لمــرتــكــبــي  الإنــــــــــارة، مــــا يـــشـ
ــذا مـــا حــــدث قــبــل شــهــر،  ــ الـــجـــرائـــم. وهـ
عندما تعرض شاب وفتاة على طريق 
صيدا - جزين في كفرفالوس، للطعن 
ين كانا يستقلان  والسرقة من قِبل شابَّ
ــة نـــاريـــة. تــقــول هـــا الــتــي تعمل  ــ دراجـ
ممرضة في أحد مستشفيات الجنوب: 
أعــمــل حــســاب قبل للطريق،  »مــا كنت 
كان كتير أمان. بس هلق الوضع صار 
كــتــيــر بـــيـــخـــوّف. كـــل يــــوم مــنــســمــع عن 
سرقات وجرايم قتل، وبيجينا حالات 

بنص الليل نتيجة هالشي«.

البلديات شريك أم بديل؟

ــات  ــ ــيــ ــ ــــاحــ ــــصــ رغـــــــــــــم مـــــــــحـــــــــدوديـــــــــة الــ
الـــبـــلـــديـــات، وفــي  أن  إلا  ــانــــات،  ــكــ والإمــ
ظــل الأوضـــاع الأمنية المــتــوتــرة، لعبت 
الحفاظ  دوراً مهماً ضمن نطاقها في 
على الأمـــن، ســواء مــن خــال التنسيق 
والـــتـــواصـــل بـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة، أو من 
 

ّ
خلال التنسيق مع القوى الأمنية وحل

فاطمة خشاب درويش

ما أهمية الأحكام الصادرة بحق 

ثين لنهر الليطاني؟
ِّ

الملو

ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ تـــــأتـــــي هــــــــذه الأحـــــــكـــــــام الـ
الوطنية  المصلحة  أصبحت  بعدما 
وصاحبة  مختصّة  الليطاني  لنهر 
صــاحــيــة فــي مــداعــاة ومــقــاضــاة كل 
ثي النهر، وخصوصاً المؤسسات  ملوِّ
ــكـــام أهمية  الــصــنــاعــيــة. ولـــهـــذه الأحـ
ــى المــــســــتــــويَــــن الـــبـــيـــئـــي  ــلــ ــرى عــ ــ ــبـ ــ كـ

والقانوني.
الليطاني قانون  نطبق في مصلحة 
المياه، وهناك تقصير من وزارة العدل 
ف 

ّ
وغــيــرهــا، لأنــهــا لــم تــبــادر إلــى تلق

القانون لجهة تنظيم عمل مؤسسات 
المياه ووزارة الطاقة كضابطة عدلية 
ــر المــحــاضــر، إلـــى جــانــب غياب 

ّ
تــســط

دورها في المجال التدريبي لِا يسمّى 
الأمني  والجهاز  القضائي  بالجهاز 
ــرائـــم المـــائـــيـــة.  ــجـ المــــولــــج بــمــاحــقــة الـ
هـــذا الأمـــر يــذكّــرنــا بــمــحــاولات الــحــدّ 
من تطبيق قانون البيئة وعرقلة ما 

يُسمّى إنشاء »الضابطة البيئية«.

ما هي القوانين في ما يتعلق 

ث المائي؟ وما هي 
ّ

بالتلو

صلاحيات المصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني؟

تـــعـــدّ المــصــلــحــة  لـــم  قــبــل عــــام 2018، 
الــوطــنــيــة نــفــســهــا، ولا الـــقـــضـــاء ولا 
أنــهــا مختصة  الإدارة،  حــتــى جــهــات 
بعد صــدور  لكن  الــقــوانــن.  بتطبيق 
ــاريـــخ  ــتـ بـ الـــــرقـــــم 77  المـــــيـــــاه  قـــــانـــــون 
أجــريَ  الــذي  والتعديل   ،2018/4/13
عـــلـــيـــه، بـــمـــوجـــب قـــــانـــــون رقــــــم 192 
إلــى  ضــيــف 

ُ
أ  .2020/10/16 بــتــاريــخ 

ــلـــحـــة كـــمـــؤســـســـة عـــامـــة  مــــهــــام المـــصـ
اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلـــمـــيـــاه، اخـــتـــصـــاص 
ملاحقة ملوّثي النهر وحماية المياه. 
ــادرة عــن  ــبـــحـــت الأحــــكــــام الـــــصـــ وأصـ
الــقــاضــي المــنــفــرد الــجــزائــي بملاحقة 
قانون  المنصوص عنها في  الجرائم 
 

ّ
المــيــاه، ذات طبيعة خاصة ولا يحق

لــاســتــئــنــاف إيـــقـــاف تــنــفــيــذهــا. فـــإذا 
ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ تــــقــــدمــــت المـــــؤســـــســـــات الـــصـ
لن  الجنح  محكمة  أمـــام  باستئناف 

التعامل مع الجرائم خارج المدن 

القضاء والإنماء المتوازن
ي على الليطاني بالجرم المشهود

ّ
التجن

الأسبوع  الليطاني،  لنهر  الوطنية  المصلحة  باشرت 

الفائت، متابعة تنفيذ الحكم الرقم 2018/7043 الصادر 

شرف  محمد  زحلة  في  الجزائي  المنفرد  القاضي  عن 

بتاريخ 2019/9/5 بحق كل من ن. ق. وشركة »ق. ش.« 

بإلزام  ويقضي  الحكمية.  الفقرة  في  الرابع  البند  من 

المدعى عليهما، سنداً لقانون المياه، بتنظيف مجرى 

لمعملهما  الموازية  المنطقة  في  الليطاني  نهر 

وبأن  الجنوب.  باتجاه  كلم(   2( كيلومترين  وبمسافة 

ي النهر في المنطقة عينها ثلاثة آلاف 
َ
ت

ّ
يزرعا على ضف

غرسة من أشجار الصنوبر، وألف نبتة من قصب السكر 

على طول 300 متر من المنطقة الممتدة من معمل 

المصلحة  وكانت  الليطاني.  نهر  إلى   
ً
وصولا الشركة 

الشركة  على  عـــت 
ّ

اد قــد  الليطاني  لنهر  الوطنية 

إلزامها  جرى  وقد  الليطاني  نهر  تلويث  بجرم  أعلاها 

الوسط  وبإصلاح  البيئي  الالتزام  مقتضيات  باستكمال 

ثين لنهر 
ّ

المائي. ما أهمية الأحكام الصادرة بحق الملو

الليطاني؟ وما هو حدود صلاحيات المصلحة الوطنية 

عاء على المؤسسات الصناعية 
ّ

لنهر الليطاني في الاد

د 
ّ

يحد الــذي  القانوني  الإطــار  هو  وما  ومقاضاتها؟ 

في  المائية  الموارد  على  المرتكبة  الجرائم  طبيعة 

لبنان؟ يجيب عن هذه التساؤلات المدير العام للمصلحة 

الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية

في العمق

خطر »الأمن الذاتي« وسياسة 

الإفلات من العقاب قد ينسحبان 

ل إلى 
ّ

على بقية المناطق فتتحو

ة 
ّ

كانتونات مغلقة تزيد من حد

الخلافات الطائفية بين اللبنانيين

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(

)هيثم الموسوي(

ي 
َ

لو لم يكن هناك فساد في وزارت

ت 
َ

عطي
ُ
ما أ

َ
الصناعة والبيئة ل

تراخيص لمؤسسات صناعية لا 

تستوفي الشروط البيئية ولم 

تكن هذه الإشكالية قائمة

بعض المشكلات، أو من خلال الشرطة 
عدلية«  »ضابطة  ل 

ّ
تمث التي  البلدية 

فــــي حـــــــدود الـــصـــاحـــيـــات المــمــنــوحــة 
البلدية القوى  ساند الشرطة 

ُ
لها. إذ ت

الأمنية في أعمال المراقبة والتوقيفات، 
كــــمــــا تــــقــــوم بـــــــدوريـــــــات لـــيـــلـــيـــة مــنــعــا 

للسرقات والمخالفات. 
ــلــــت بـــعـــض  ــمــ ــة ثـــــانـــــيـــــة، عــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
البلديات على تنظيم إقامة النازحين 
الــســوريــن ضــمــن نطاقها مــن خــال 
ــاكـــن  ــاء المــقــيــمــن وأمـ ــمــ تــســجــيــل أســ
ــدّ مــن  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــا ســــاعــــد فـ ــ ــلـــهـــم، مـ عـــمـ
الــفــوضــى الــتــي تــرافــقــت مـــع الــنــزوح 
ــف مـــن الــنــزاعــات 

ّ
الــــســــوري، كــمــا خــف

والـــخـــافـــات الــتــي كــانــت تــقــع ضمن 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق بــــن أبــــنــــاء الـــبـــلـــدة 
السياق، يشير  والنازحين. وفي هذا 
أحمد كحيل،  النبطية،  بلدية  رئيس 
 

ّ
أن تحل »الــبــلــديــات لا يمكن  أن  إلـــى 
مكان القضاء مهما قامت بإجراءات، 
ــا تــطــبــيــق  ــهـ ــاتـ ــيـ ــن صـــاحـ ــ ولــــيــــس مـ

أحكام  أنها  باعتبار  التنفيذ،  يوقف 
ذات نفاذ معجّل.

ــاءً عـــلـــى ذلــــــك، بـــــــادرت المــصــلــحــة  ــنــ بــ
ــيـــذ الأحــــــكــــــام الـــقـــضـــائـــيـــة  ــفـ ــنـ إلـــــــى تـ
الــتــي صـــدرت بــمــوجــب قــانــون المــيــاه 
الــجــديــد، والأحـــكـــام الــقــضــائــيــة التي 
صــــدرت بــمــوجــب قـــانـــون المـــيـــاه قبل 
ــــدَت  يّ

ُ
وأ تستأنف  لــم  والــتــي  تعديله، 

من محكمة الاستئناف لجهة متابعة 
ومــــراقــــبــــة المــــؤســــســــات الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وإلزامها بالإلزامات المدنية المتعلقة 
المراقبة  لجهة  الاحترازية،  والتدابير 

وزرع الأشجار على ضفاف النهر.

ماذا عن مفهوم الجريمة المائية 

سه قانون المياه؟
ّ
الذي كر

بتنا نعلم، ولأول مرة، ماهية الجريمة 
المياه  أيّ تعدٍّ على أنظمة  المائية. هي 
وكــانــت معروفة منذ  المائية،  والمـــوارد 
العثماني والأنظمة  الــريّ  قانون  زمــن 
الأحكام  مجلة  فــي  مطبّقة  كانت  التي 
العدلية، ولكن لم تكن معرّفة، ثم بعد 
ذلك في القرارات الصادرة عن المندوب 
أن أصبحنا  إلـــى  الــفــرنــســي.  الــســامــي 
حالياً أمام تطبيق فعليّ لقانون المياه، 
وآليات  البيئية  الجريمة  يحدّد  الــذي 

ملاحقتها.

عاء على 
ّ

ماذا عن تفاصيل الاد

المؤسسات الصناعية من 

قِبل المصلحة الوطنية لنهر 

الليطاني؟

ــار شــمــل  ــبــ ــإخــ ــة بــ ــلـــحـ ــدّمــــت المـــصـ ــقــ تــ
93 مــؤســســة صــنــاعــيــة عــامــة تــلــوّث 
ــــم الادّعـــــــــاء عــلــيــهــا. جـــرى  الـــنـــهـــر، وتـ
الاستحصال على 39 حكماً قضائياً، 
ــشــرف على هــذه الأحــكــام المحكمة 

ُ
وت

ــى تـــعـــيـــن خــبــيــر  ــلــ ــتـــــي عـــمـــلـــت عــ الـــ
ــرم، ومـــدى  ــ ــود جـ ــ لــتــحــديــد مــــدى وجـ
تــــتــــركــــز مــهــمــة  ــث، إذ  ــويــ ــلــ تــ وجــــــــود 
الخبير على تحديد وتصويب سبل 
ــذا الــــصــــرف الــصــنــاعــي  ــ مـــعـــالـــجـــة هــ
والنشاط،  المــصــرّفــة  المــيــاه  باختلاف 
تركيبه  التأكد من حسن  إلــى جانب 

وأخذ العيّنات لضمان تشغيله.
علماً أن الإلزامات المدنية ورفع التلوّث 
كــانــا يُــســبــقــان بـــصـــدور الــحــكــم تحت 
إشـــراف المحكمة وخــبــراء مــن المحاكم، 

الــذي يحكم عمل  فالقانون  الــبــدائــل. 
الـــبـــلـــديـــات واضـــــــح ومـــــحـــــدّد لــجــهــة 
الــصــاحــيــات والـــحـــدود الــتــي يمكن 

التحرك ضمنها ووفقها«. ويضيف: 
والاقــتــصــاديــة،  المعيشية  »الـــظـــروف 
والــوضــع الــعــام لــلــدولــة الــتــي تنهار 
شــيــئــا فــشــيــئــا هـــي الـــعـــامـــل الــســلــبــي 
الذي حدّ من سلطة القانون وقدرته، 
الــدولــة لمواطنيها،  ـــر على رعــايــة 

ّ
وأث

إذ لم تعُد تؤمّن لهم مقوّمات الحياة 

إذ يتابع الخبير كل مؤسسة صناعية 
ــم أو تــــحــــت قــيــد  ــكــ صـــــــدر بـــحـــقـــهـــا حــ

الملاحقة، إلى حين صدور الحكم.
ــق الأحـــــــــكـــــــــام الـــــــــصـــــــــادرة،  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــويـــــــضـــــــات الـ
لــلــمــصــلــحــة، والالــــتــــزامــــات المــدنــيــة، 
والتدابير  البيئي،  الــوســط  وتأهيل 
الاحــتــرازيــة لجهة إلــــزام المــؤســســات 

بالخضوع إلى الرقابة.
مــن  الـــخـــشـــيـــة  إن  بــــاخــــتــــصــــار،  أي، 
عــدم تنفيذ الأحــكــام لا تشكل خطراً 
لــجــهــة تـــركـــيـــب المـــحـــطـــة أو عــدمــهــا، 
ــرارات  ــدر قــ لأن الــقــضــاء كـــان قـــد أصــ
ـــيـــن. وبــالــفــعــل 

ّ
ــن ــبــــراء فـ بــتــكــلــيــف خــ

ــيــن 
ّ
ــقـــاريـــر الـــخـــبـــراء الــفــن صــــــدرت تـ

لمــبــاشــرة المــؤســســات المــدعــى عليها 
ــر تــحــت  ــريــ ــكــ ــات تــ ــطــ ــحــ بـــتـــركـــيـــب مــ
إشراف الخبراء المعيّنين من المحاكم 

التي أصدرت هذه القرارات.

ت 
ّ

ما هي الأسباب بالأرقام التي أد

إلى تلوث نهر الليطاني؟

ــــرف الـــصـــحـــي أحــــــد أهـــم  ــــصـ ــدّ الـ ــ ــعـ ــ يُـ
إذ  الليطاني،  لنهر  الملوّثة  الأســبــاب 

يتدفق الصرف الصحي غير المعالج 
مــلــيــون متر  بــلــدة بكمية 50  مــن 69 
مكعّب في النهر. يضاف إليه، التلوّث 
الــنــاجــم عـــن الـــصـــرف الــصــنــاعــي من 
مـــئـــات المـــؤســـســـات الــصــنــاعــيــة غير 
ـــصـــة بــمــعــظــمــهــا، والـــتـــي تــقــدّر 

ّ
المـــرخ

كميته بحوالي 4 ملايين متر مكعّب. 
أمـــا الــتــلــوّث الــثــالــث، فــهــو نــاجــم عن 
الــــــزراعــــــي، أي اســتــعــمــال  ــرّب  ــتــــســ الــ
ــدة بــشــكــل جــــائــــر، مــــا تــســبّــب  ــمــ الأســ
باجتياح »السيانوبكتيريا« لبحيرة 
ــاك ســـبـــب إضـــافـــي  ــ ــنـ ــ ــــون. وهـ ــرعـ ــ ــقـ ــ الـ
اســتــجــدّ مــنــذ عـــام 2011، إثـــر وضــع 
مـــخـــيّـــمـــات الــــنــــازحــــن عـــلـــى ضــفــاف 

في  والــفــعــالــيــات  الــجــمــعــيــات  ودور 
والجماعات،  الأفــراد  بين  الوساطات 
ــؤدّي إلـــى التخفيف  كــل ذلـــك أدّى ويــ
ــــدرة عــلــى  ــقـ ــ ــات والـ ــدّة الـــخـــافـ ــ مــــن حــ

إيجاد الحلول والبدائل«.

الأمن الذاتي.. خطر

ــحــة، وخـــطـــف، وقــتــل، 
ّ
جـــمـــاعـــات مــســل

ت وغياب لسلطة 
ّ
وقذائف، سلاح متفل

ــة. هــــذا لــيــس مــشــهــداً مـــن فيلم  الــــدولــ
رعــب وإنــمــا عملية ثــأريــة بــن بعض 
الــعــشــائــر. صــحــيــح أن هـــذه الــظــاهــرة 
ليست جديدة في لبنان، لكنها أخذت 
منحى أكثر خطورة في ظل الأوضاع 
الأمــنــيــة المـــتـــردّيـــة، وفـــي ظـــل اخــتــراق 
هذه العشائر من قِبل بعض الأحزاب، 
ــذ بــالــثــأر« إلى  مــا حـــوّل مفهوم »الأخـ
مفهوم سياسي تتداخل فيه المصالح 
الــحــزبــيــة. وبــمــعــزل عــن هـــذه الأنــمــاط 
 سكان هذه المناطق 

ّ
والسلوكيات، فإن

ــبـــون بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر بــتــدخــل  ــالـ ــطـ يـ
الـــدولـــة وبــبــســط سلطتها خــوفــا من 
ــت الـــوضـــع. وكــــان الـــشـــابّـــان علي 

ّ
تــفــل

قبل  تلا 
ُ
ق قــد  العمار  عباس  ومحسن 

البقاعية  بــلــدة مشغرة  أيـــام فــي  عــدة 
نــتــيــجــة »جــريــمــة ثـــأريـــة« بــحــســب ما 
الـــضـــحـــايـــا. أعـــــــادت هـــذه  أعـــلـــن ذوو 
الــجــريــمــة إلـــى الــواجــهــة الــحــديــث عن 
ســـيـــاســـة الإفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب بــــدلًا 
مــن المــحــاســبــة، وعـــن مــخــاطــر »الأمـــن 
الــذاتــي« الــذي قد ينسحب على بقية 
المـــنـــاطـــق فـــتـــتـــحـــوّل إلـــــى كـــانـــتـــونـــات 
ــن حــــــــدّة الـــخـــافـــات  ــ مـــغـــلـــقـــة تــــزيــــد مـ

الطائفية بين اللبنانيين. 
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم تــكــن تـــداعـــيـــات غــيــاب 
القضاء بهذا السوء في بلدات أخرى، 
حــيــث وجـــد وجـــهـــاء بــعــض الــعــائــات 
ــتـــآزر والــتــكــاتــف  ــلـ المـــرمـــوقـــة فـــرصـــة لـ
 الخلافات والنزاعات 

ّ
واللجوء إلى حل

بين أبناء البلدة بالطرق السلمية. 

د، ولكن!
ّ

الوضع الأمني جي

ــــرات الأمــنــيــة  ــــؤشـ شـــهـــدت الأرقـــــــام والمـ
تحسّناً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة 
العام، مقارنة بالفترة  الأولــى من هذا 
 مقارنة 

ّ
أن العام 2022، غير  ذاتها من 

تلك المؤشرات بين شهرَي شباط وآذار 
من هذا العام أظهرت ارتفاعاً في نسب 

الجرائم.

قات التي تحول 
ّ

ما هي المعو

ث عن نهر 
ّ

دون رفع التلو

الليطاني؟

المـــــــرصـــــــود  الـــــتـــــمـــــويـــــل  مــــــــن   90%
ــلـــوّث عـــن نــهــر الــلــيــطــانــي  ــتـ لـــرفـــع الـ
مخصّص لإقامة محطات وشبكات 
ــه إلا  ــنـ ــــذ مـ

ّ
ــــنــــف ــــرف صــــحــــي، لــــم يُ صــ

 %80 ــقـــى  ــبـ ــتـ لـ المـــــشـــــاريـــــع  ــن  ــ مــ  %7
ــــرف الـــصـــحـــي غــيــر  ــاه الـــــصـ ــيــ ــــن مــ مـ
تـــداعـــيـــات  أن  مـــعـــالـــجـــة. والمـــشـــكـــلـــة 
الــتــلــوّث أدّت إلــى انــتــشــار الأمـــراض 
وتـــلـــوّث الـــغـــذاء، وتــســبــبــت فــي هــدر 
أكـــثـــر مـــن 300 مــلــيــون مــتــر مــكــعّــب 
ـــاه ســـنـــويـــا بـــفـــعـــل الـــتـــلـــوّث  ـــيـ ــن المـ مــ
ــل مــشــاريــع الــــريّ فــي الــبــقــاع. 

ّ
وتــعــط

وبــحــســب المــعــنــيــن والـــخـــبـــراء فــإن 
أكثر مــن 1000 هكتار مــن الأراضــي 
روى حالياً من 

ُ
الزراعية في البقاع ت

نــهــر الــلــيــطــانــي والـــروافـــد مــبــاشــرة، 
بــــالــــصــــرف  ــة  ــ ــوّثـ ــ ــلـ ــ مـ مـــــيـــــاه  مــــــن  أي 

الصحي بنسب متفاوتة.

إذا كان قانون المياه موجوداً، 

 
ّ

ما الذي يمنع تطبيقه والحد

ث الحاصل في نهر 
ّ

من التلو

الليطاني؟

ــدار أحـــكـــام  ــ ــإصــ ــ ســــاهــــم الــــقــــانــــون بــ
ــعــدّ أحكاماً مهمة 

ُ
المــلــوّثــن، وت  

ّ
بحق

جــداً، وبــادرة أمــل تؤكد أن الخسارة 
ليست مــحــصــورة بــأمــوال المــودعــن 
وبالفساد والهدر، إنما تتعلق أيضاً 
بالتعدّي على الموارد الطبيعية ومن 

أبرزها المياه.
تــؤكــد غــالــبــيــة الـــدراســـات أن نوعية 
الشفافية  بمستوى  مرتبطة  المــيــاه 
والمساءلة والمشاركة في إدارة الموارد 
المــائــيــة، فــكــلــمــا ارتــفــعــت مــســتــويــات 
ــاه.  ــيـ الــشــفــافــيــة ارتـــفـــعـــت نـــوعـــيـــة المـ
والدليل أنه لو لم يكن هناك فساد في 
ا أعطيَت 

َ
ي الصناعة والبيئة، ل

َ
وزارت

تـــراخـــيـــص لمـــؤســـســـات صــنــاعــيــة لا 
تستوفي الشروط البيئية، ولم تكن 
هـــذه الإشــكــالــيــة قــائــمــة. وكـــذلـــك في 
تغيب  الــتــي  بالمحافظات  يتعلق  مــا 
عن  »البلديات«  التسيّب  ملكة  فيها 
الــقــيــام بـــدورهـــا فــي مــنــع الــتــعــدّيــات 

وملاحقتها.

اليومية. كل ذلك زاد من  الأساسية 
ــفـــات، والـــتـــعـــاطـــي مــع  ــالـ حـــجـــم المـــخـ
ــل الــدولــة على 

ّ
الــدولــة وكـــل مــن يــمــث

ه خصم وعدوّ«. كما يؤكد أن »كل 
ّ
أن

تــلــك المــشــاكــل هـــي نــتــيــجــة طبيعية 
والاقــتــصــاديــة،  المعيشية  للضائقة 
ســــري 

ُ
ــدّة الــتــوتــر الأ مــا يــزيــد مــن حــ

والاجتماعي«. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــشــيــر كــحــيــل إلــى 
الــــــذي يــعــمــل بــشــكــل  الـــقـــضـــاء،  »أن 
نسبي، يحاول أن يغطي المخالفات 
بــقــيَ  إذا  لـــكـــن  ــقــــوق.  الــــحــ ويـــحـــفـــظ 
الوضع العام على حاله، فإن الهوّة 
ســتــكــبــر وســتــكــســر هــيــبــة الــقــانــون 
ــي فــي  ــنــ ــع الأمــ ــر«. وعـــــن الــــوضــ ــ ــثـ ــ أكـ
الــنــبــطــيــة، يــشــرح كــحــيــل »الــتــعــاون 
القائم بين البلدية والقوى الأمنية، 
ــيّـــبـــة مــــع المـــواطـــنـــن  والــــعــــاقــــة الـــطـ
والاحـــتـــرام المــتــبــادل ودور الأحـــزاب 
الإيــجــابــي وحــضــورهــم الاجتماعي 
ــــاس،  ــنـ ــ ــــن الـ ــــي الــــقــــائــــم بــ ــدانــ ــ ــيــ ــ والمــ

الــنــهــر، والـــتـــي تــضــمّ أكــثــر مـــن 100 
ألف نازح يحوّلون حوالي 2 مليون 
متر مكعّب من الصرف الصحي في 

النهر.
ــذه الأســـبـــاب مــجــتــمــعــة، يفاقمها  هـ
غياب الحوكمة وسوء إدارة الموارد 
ــيــــات  ــك الــــصــــاحــ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ ــة وتـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ المـ
وغــيــاب الـــا مــركــزيــة المــرفــقــيــة. إلــى 
ر وزارة الطاقة ومجلس 

ّ
جانب تعث

الإنماء والإعمار في تنفيذ مشاريع 
الصرف الصحي الرامية إلى إنشاء 
مـــحـــطـــات تـــكـــريـــر داخــــــــل مــحــطــات 
وهي  الأعلى  الحوض  في  المعالجة 
أبلح، زحلة  الفرزل،  إيعات،  التالية: 
ــلــــة، جــب  ــواحـــيـــهـــا، شـــرقـــي زحــ وضـ
جــــنــــن، صـــغـــبـــن، عــيــتــنــيــت، المــــرج 

وتمنين.
عــلــمــا أن هــنــاك ثـــاث مــحــطــات قيد 
ر تنفيذها لسنوات. 

ّ
التحضير، تأخ

ــعُ مـــحـــطـــات أخــــرى  ــبـ كـــمـــا تــعــمــل سـ
قائمة، لكن ليس بالقدرة والفعالية 
المــطــلــوبــتــن، ويــعــود ذلـــك إلـــى عــدم 
اكــتــمــال شــبــكــات الـــصـــرف الصحي 

التابعة لها.
)راجـــع »الأخــبــار«، 6 نيسان 2021، 
»الإنــمــاء والإعــمــار« تدينه:  بيانات 

ر ومليارات ضائعة(.
ّ
تعث

ماذا بعد صدور الأحكام؟ هل 

هناك شركات بادرت إلى تحسين 

وضعها وبالتالي إنشاء محطات 

تكرير ومعالجة الصرف الصحي؟

مستوفية  أصبحت  شــركــات  هــنــاك 
ــتـــزام الــبــيــئــي لجهة  مــقــتــضــيــات الالـ
ــط أمــــر  ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــة. ويـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ تــــركــــيــــب المـ
مـــخـــالـــفـــتـــهـــا مـــــن عــــدمــــه بــتــشــغــيــل 
المحطة. فلقد انتقلنا من مشكلة عدم 
وجــــود مــحــطــة إلـــى مشكلة وجــوب 
ــــوب  ــ ــة، ووجـ ــطــ ــحــ ــذه المــ ــ ــ تـــشـــغـــيـــل هـ
فــاعــلــيّــة مــحــطــة الـــصـــرف الــصــحــي، 
وهذا ما يستوجب الرقابة. علماً أن 
جهة الاختصاص هي وزارة البيئة 

ووزارة الصناعة.
ــلـــحـــة  أمــــــــــا فــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــمـــصـ
الليطاني، فتستمد اختصاصها من 
قــانــون المــيــاه مــن جهة، ومــن منطوق 
الأحكام القضائية وفقراتها الحكمية 

من جهة أخرى.

سين جيم 
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، 
المركزي  السجن  في  ين 

َ
إقــدام سجين خبر 

للوسائل  ووفقاً  الانتحار.  في رومية على 
الــشــبــاب )مــوالــيــد عام  أقـــدم أحــد السجناء 
2007( الموقوف بقضية سرقة، على شنق 
ــى »مــبــنــى  ــ ــه إل ــولـ ــوم مـــن دخـ نــفــســه بــعــد يــ
الحجر« أي المبنى )ج( في السجن المركزي. 

وكان قد سبقه سجين آخر في المبنى )د(، 
قيل إنه حاول الانتحار »عبر تناوله كمية 
السبيرتو« وجـــرت مــحــاولات لإنــقــاذه  مــن 
قبل وفاته. صــدر بعد ذلــك بيان عن قوى 
قل 

ُ
ن الأوّل  الموقوف  أن  الداخلي ذكر  الأمــن 

الــرمــلــة  فــصــيــلــة  مـــن   2023/5/10 بــتــاريــخ 
"ج" في سجن رومية،  المبنى  إلى  البيضاء 

و»هو مبنى مخصّص لاستقبال السجناء 
الصحيّة  أوضــاعــهــم  مــتــابــعــة  بغية  الــجــدد 
ــراف مــمــرضــن مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــإشـ بـ
العالمية«. وبعد معاينة الجثة من قِبل طبيب 
الضحية قضى شنقاً،  أن  »تــبــنّ  شــرعــي، 
بالنسبة  أمــا  عــنــف«.  آثــار  أي  وليس هناك 
وهو   ،)1991 عام  )مواليد  الثاني  للسجين 

بتاريخ  توفي  قد  بجرم مخدرات،  موقوف 
2023/5/8 بعد نقله إلى المستشفى ولدى 
أن  »تــبــنّ  للجثة  الــشــرعــي  الطبيب  معاينة 
القلب«.  ف في عضلة 

ّ
الوفاة هو توق سبب 

ختمت قوى الأمن الداخلي بيانها بالإشارة 
ــار بـــإشـــراف الــقــضــاء  ـــى أن الــتــحــقــيــق جـ إل

المختص. 

ن خلف القضبان
ْ

ي
ّ
}انتحار{ شاب
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